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چسے۔۔.- ےجو سو چم رس i‏ 


سچے-٭ چچچ یی - 


إن نہشة السا م المربى الى تمد من أهم حوادث ا حربِ المالمية الثانية تمتد إلى 
الف سنة من "اریخ الشرق . قھی تنىء بنظام سباسى جديد الستقبل . و لايستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه الشکلة الق تمد س فى اوقت واحد ‏ مشكلة دينية وأخلاقة 
وسياسلية واجتاعية واقتصادية والق ما قتئت ب مند آزند الآزمان حى أيامننا 
مده د كيل اذهان شا 

ومسیو چان ليجول ‏ الوظف ق عصبة امم سابقاً والصحق الذى استوطن 
مصر منذ زمن بيد » مؤلف عدة كتب عن مذهب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب المالية الثاية الج قد رسم صورۃ عظيمة الحضارة المرية فى ماشها 
وحاضرھا ومستتقبلها . 

وإنه لن الضروری لکل شخس أن يقرأ هذا الكتاب الذى يقوم على وتائق 
يحة والدى كب فى روح سمحة ٠‏ 
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ڈو القعدة ۱۳١‏ : 2 أكتور ۲۹١١‏ 
س ا ال 
االسنئة .الثانية مجلد ؛ - عدد ١‏ 


من أطال الات اط الا 
او س ٹیسیوس 
١‏ : 


کان لانوس تھا منذ ارق إلى غرش یبا یمیا ام تعد ای 
مع زوجه جوكاست ماهم ٠‏ وم يكن يكدار مغو هذه السعادة الا 
واحد وهو أن الزوجين ل پرزتا الولد, . خطر لاملك .أن يستشير 7- 
«ملادوة فى عنته هذه لله أن يبد له منها رجا ء وأق تم عليه نمنة 
" الملك السعيد الجيد الذى لا بقتصر على شخص صاحب العرش ء وإنما ينتقل 
منه إلى ذريتة التى تنوارثه أجياطا إلى آخر الذهر . فلم يكن لايوس قصلیر 
الآمل:» ولا محدود الامد ٠‏ لم يكن يريد أن علاك لیس غير » وإنما كان بريد 
أت بنئی* أسرة مالكة . ولكن أولون لم يكن سمحاء ولا مواتياً » 
فأظهر لملك فى شی من الالغاز ما خباه له/القضاء : أغلن إليه أله إن 
رزق الولد فسیقتله ابنه . وقدعاد لاوس من معبد أنولون مهموما > شديد 
المزن » موزگع النفس بين الحرصض عل ا یاة والرغبة فى الولد الذى يرث الملك » 
ویخلد الذکر .. وقد شك ماونلا أو قصيراً بین هاتين العاطفتين » ولكنه 1ر 
اکر لمعل الد ری الم بل وغب فب وحرس علا يهأ 
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من أبطال ا91ساطیز .الیونایة 


الٹضاء ماض إلى غایته دائهاً ۶ ھا می إلا أن يرق لاوس من زوجه جوكاست " 
هذا الغلام الذى أنذره أبولون ناته سیل الوت . هتالك استائر الحرض على 
المياة بنفس الماك » فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن قتله هذا الاين » وأسل اللفل _ 
إلى راع من دعاته » وكلفه أن يلقيه على ا بل نہب #سباع . ولكن ن الراعى لم يكن 1 
قاسى القلب ولاغلیظ الطبع » فر م باق الطفل على ال جبل ول يققله» و إنها أسله إلى 
راع آخر لماك كورات فى بعض ال وایات » أ أو علقه إلى شجرة من أشجار الجبل ١‏ 
يورك الاين سای باجا بل مین :وما يكن من اختلاف الروايات» ' 
إن الى لم عت نم للسباع ء ولا نبا اجوع والبرد والجراح » وا تلقام 
راعى كوزنت قعطف عليه ورفق به . وكان ملك کورئٹت ولیب Polybe‏ 3 
شقا بعتم امرأته ميروب ٭00 :256 ء قیدفع الراعى عى إلبه هذا الصی ویتبناء الماك 
وبنفعه تنشكة أبناء الملوك . وقد شب الصی قوى الجسم والنفس جیعاء ماضی 
العزم ء صارم الاإرادة ء معتدا بنفسه ء جاهلا لاله ء بعيد الآمل مع هدًا كله 
عظیم الاطباع . ولکنه برى من لداته وأترابه مايريبه » فوم يامحون له بأنه ليس 
ابن الملك . وهو لضيق بده الرنبة وبريد أن عزف جلية أمره» فيذهب إلى مد 
او لشن عه 0 الاإله . والقضاء صارم حازم قاس لا يعرف 
رفقاً ولا لیت ء وإذا أبولون لابنی' التى بأسله» ولا يزيل من تفسه ازیبةء 1 
وإغا يضيف كا إلى شك وخوفاً إلى خوف » فينى' الفتى بأنه سيقثل أياه» | 
وسيتزوج من أمه ٭ وسيقترف هاتين اغلیثنین المسكرتين + [ 
وكان لاوس قد أراد أن يقاوم القضاء فيخاص منهذا الصی الذى سيذيقه _ 
اموت » فانتصر القضاء على إرادة لایوس » وعاش المبى ونا حتى أضبح قادرا | 
عل اشطتاع السلاوج ٠‏ وهذا المی ينبكه أبولون پان نعل آباہ 5-0 
فيريد أن يقاوم القضاء » وهو لازعرف لنفسه أب غير بولیب ملشكورت ».ولا ' 
آگا غیر مرون متكا ۔ فليجتنب إذنكورنت » وليأخذ طريقه إلى أى بلدا ٠‏ 
آخر بعيد عن هذه المديئة حی لا ری بقتل أيه أو اتخاذ أمه لنفسه روجا 
وإنه لی بعض الطریق عند مكان شديد الضيق » و إذا عربة تعترضه وتأخذ عليه | 
سبيله ء فيكون ا صام بالسان » ثم يكون الاقنتال» و إذا الفتى يقتل صاحب. 
العربة » وقد تفرق من کان معه من خدم وأنصار . ويفى الفتی اوجھه راض 
عن ته ء مملمكنا خسن بلاثه » غير مقدر أنه قد اذ بعض, ما كتب القضاء . 
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عليه » فقدا ل أباه » واقتر ف أحد الا مین لذن أنذره ما أبولون ٠‏ وهوعفى ف 
طريقه حتى يد ومن مدینة ٹیباء فيسمع بأنالمدینة مروعة مخطردام ونكر مبين ء 
فهذا كائن غریب قده. عل علیہا من د السماء E HG‏ 
لال لوي ياك اک لد صا بن ا على صخرة مر تفعة برصد من 
عر به من الناس » فیاتی علیہم لمزہ الغريب + ماكان له صوت واحد شی عل 
اربع إذا ضيح » وعل اتی إذا زالت الشمس » وعل ثلاث إذا أقسل المساء + 
وهذا الكئن الغريب الذى اتخذ جم الاسدء ورأس المرأة » ووشل مجسمه 
جناحين » والذى ميه اليونان سفتكس ء وإسميه المصريو نالقدماء بواطول » 
أوأبا | الطولء لایمنی أحداً من الا,جابة على هذا السژال وحلهذا اللخز والتاس 
جميماً إمجزون عن الاإابة ولابجدون حلا لهذا الخز» وهو ماقم باوت على 
هذا العجز والاخفاق . وقد عتم التكرب ء وعم البلاہ » وامتلأت قوب 2 
المدينة خوفاً ؤرعباً » حتى اضطر کریون 0793© أخو انك جوكاست 
والناعض بأعباء الملك بعد قتل لابوس أن يذيع فى أقطار الارض أ أن من اراح 
المدينة من هذه الحنة فلهتناجها وله الملسكة زوجا ۔ 

وقد “مع الفتى بأنباء هذا الكائن البطر» وبہذا الوعد الرائع الى يبدل لمن 
ينقذ منه هذه المدينة البائسة » وهو قوى الجسم والنفس » ذى القلب» حديد 
الفؤادء» بعيد الامل ء شديدالطموح ء فيقيل عل أ اطول يجرب ذكاءة وقوته » 
ويغامي بمخياته فى سبيل ا جد والملك . وأبو اطول بلق عليه السؤال فيجيبه 
الفتى بأن الا نسان عو الذى یحی غل أرلع إذا أصبح لا یمبو ف الطفولة >" 
وعشى على اثنتين إذا انتصف النهار لان قامته تعتدل وتستقيم إذا شب ء ويكشئ 
على ثلاث إذا أقبل المساء لان ينحني عل الما إذا أدركته الٹیخوخة > نوخ 
ألم أب امول وألق بنفسه من أعل النخرة فات ‏ وظفر النی مرش 
وذ الكل زوجاء واطمأن یہ قد أت ما تن به وس آوارن ہکم 
يقتل آباہ ء وأين هو من عابر السبيل ذاك الى قتله ! وم يقترن بأمه ء وأين هو 
من ملکة ثيبا هذه التی تزوج منها ! لقد ترك أنويه فى كورنت وأسس لنفسه 
ملجاجدیدآء وقد رضى عن رعيته ورضیت عنه رعيته ورزق الولد ٠‏ فله ابنان 
ائیوکل 560٥1‏ ويوليئيس مونسواوط » وله ابنثات أنتيجون ٭ومونادھ 
وإ مین مت۵نتف : وهو يرى نفسه سعیداً موفوراً راضى وت رضى البال: 
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ولكن المدينة تَسْتَحَن ذات عام بوباء يفسذ عليها أمرها كله فساداً عا ؛ 
فقد هلك الزرع وجف الضرع وأسرف الموت فى كل حى ؛ فالطیر نساقط من 
السماء ؛ وا حیوانات تخر إلى جنو بہاء والناس يستبقوان إلىالقبور حتى تضیق بم 
وحتى یمجز إعضهم عن دفن إعض » وقد عم البلاء وعظم الکرب واشتدت ا حنة 
حتى بلغت أقصاها ٠.‏ وأهل المدينة يستعطفون الآهة بالضحايا والقرابین 
و يتوسلون إليهم بالصلاة والدماء»فلا یغنی عنهم هذا كله شیا . وثوقد هرعوا إلى 
ملتكهم يفزعون إليه ويستعينو نه » فیرسل الماك إلى معبد أبولون من يكام الال 
ويستغيره فى هذا بادام ٠‏ ويعود رسول الملك إليه مل جواب الال 
واغعاً فامضاً وأمَعَمّى صر با كا تعوٴد أبولون أن يجيب دا جاب أبولون 
بأن الالمة لن يكشفوا الضر عن هذه المدينة إلا إذا ثارت للایوس من اتل 
وم يكدالملك کیم الجواب حتى أعلن فى حزم وصرامة أنه باحك عن 
هذا القائل ومتزل به أشد العقاب»وأنه نطلب إلى آهل المدينة أن بماو وہ على ذلك 
فى غير تردد ولا ضعف مہما يكن هذا القاتل . ثم هو لایکتنی بذلك بل يستتزل 
اللعنات وغضب الاطة على هذا ا جرم الذى قتل ملكا وعرةض المدينة اشر عة 
ولكن الملك لا يكاد ببحث عن هذا الجرم حتى تد سز شا 
بشعةء فهو الجرم الذئ قتل لاوس هناك فى ذلك المكان الضيق .وهو الاثم 
الذى انخذ أمه له زوجا وعاش معھا فى هذا القصر وأولدها أبناءه الأربعة . 
ليس فىذلك شاك ء و امه تفسه يدلهعل ذلك دلالة قاطعة » فهو أوديت 3۵106 
ذو الرجل المتورمة » ورجله متورمة حمًّا من أثر ذلك الثقب الذى علق به إلى 
الشجرة فى طفولته الآولى على الجبل . يعرف ذلك من الراعی الذی كلف قتله » 
يعرف ذلك من الراعی الى أتقذه من الموت وأسآبه إلى ملك كورنت . 
عنالك يتبين أوذيب وتتبين ج وكات أن لا مرد لما كتب القضاء ٭: فلم يفن عن 
الإبؤس مخلصة من العبى ء فقدا ماش الصئ حى قتله ٠‏ وين عن جوكاست 
ال ا ل ا ا ٠‏ و فن عن أوديب فراره من 
قص رکورفت وتجتبه ملكها وملكتها هربامن الا م ٤‏ یکن من هذيناروجين 
فى شی“ . وإا هو ابن لابوس وقد قتل لاہوس » وابن چوکاست وقد تزوج من 


ا ا ۔ والمهم أنه قدعرف القاتل الذى يحب أن يثأر منه لتخاص المدينة من 
7 هذا لاہ ء فيجب أن بدأو من تسه إقڻ + إن م يعمل فستار مته الدینة 
ا 1 1 قد ای ان 


ویش ا ود جم 


من اأبطال الأساطي الروتانية 


> یہ ۱۰۳ 


اتی تسكن تری فيه ملكا خسب ۰إا کات زی افيه یکا بده الاه . 

فأما جوكاست فلم تكد تظھر غل وع ای سی حنمت ها دان 
أودنب ففقا عينيه بیدیہ حتى لايرى الو» . 
: وتختلف الروايات بعد ذلك أو قل تختلف الروايات قبل ذلك ء ویزیداق 
٠‏ اختلافها فن شعراء الممثلين الذين انغذوا هذه القسجة موضوعا هتبعيل و فقوم 
005 نيرون أن چوکاستم تقتل نفسهاء وإعاعاشت حتى رات اختلافن _ابنيها على 
العرش وتساقنهما الموت» وم تقتل مہا إلا بعد أن رآتہما صريعين . وقوم 
يرون أن أوديب قد نی تفسه من الارض بعد أن فقا عينيه وهام غریباً 
تقوذه ابنئه أنتيجون حتى اتھی آخر الاس إلى ضاحية من ضواجی أثينا 
قات فیہا . وآخرون يرون أنه م ينف تفسهء و إنما تاہ ابناه بعد أن ولیا الملك . 
وآخرون يرون أن اليه قد امسكاه فى القصر ول ينغياه » و إِنما نفاہ کریؤن بعد 
أن مات أبناه » فلجاً إلى الضاحية الاثينية ومات فها : 

هذه ہی الثمة الى روا الاساطيز الثوتانية مند أنشة المصورع فقدا 
تحدئٹ بها الآودسّة فى نعيدها المادى عشر » م تحدثت بہا أقاصيص ینا 
قسہا بعد ذلك . 
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والشمراء اگ ثلون من اليو تان يعتمدون فى يلوم بح الفن نفسه وک 
الدین ایض على الآساطير . «الابطال القدماء ثم موضوع المأساة الیونانیة الى 
قصور حياتهم أو تعبور ما تمتاز به حياتهم من ان واظطوب . وتصوير هذه 
:امن التىألمت بالل بطال وعرضها على النظازة فى ملاعب القثيل شیٴ كان الاثيزيون 
بروته فا ويرونه ديت . فيه الال الادی الذى بمظ النفس ويذى. القلب 
ویئیر العاطفة وينمى الفضيلة وررقع الا نان عن صثائر المياة إلى جلائل ‏ ' 
الامور » وفيه تقديس الآلهة وتمحيد الابطال والاشادة بالقديم وما فيه من ٠‏ 
ماز كثب ها الماود.. وقد كان اليونان قبل أن ينشا فن القثيل وقبل أن 27 
ينها قن الغناء تفسه يتقربون إلى آطتهم بأرنعاد الشعر القصعی والاستاع له ۔ ٠ ١‏ 
ثم نشا الغناء فتقربوا به إلى الآطة ء يتغنون خياة الابطال وحياة الآطة وما 


من أيطال الأساطير اليو'انية 


يتقربون بالقدص والغناء : ومن أجل هذا كله تنيرت سور الفن الشحرى ' 
عند اليونان وم تغیر موضوعه . نالابعثال والامة مم موذوع التصص فى 
الا لیاذۃ دلاو وم الموضوع اللاسامی‌اغناء ا مين » وع ا موضوعالاساسی 
لتيل الممثلي أيضأ ٠‏ ومع ذلك فتلي الصورۃ لہ خطره العظيم وإن ابق 
الموضوع لابتاً مستقرًا » ذلك أن الصورۃ لم تتغیر إلا للان النفس اليونانية قد 
تذيرت حك ما أحاط بالشعب اليونآى من الظروف : ققد كان القصص اليوئائى 
صورة -لياة اطماعة لا يكاد يظهر قبها من الافراد إلا ضخصية الآلمة والابطال» 
بل لا نظھر قا شخصية الشاعر تفه . فاما ارتقت المضارة وذكت القلؤب 
وقويت شخصیة الفردء تغيرت مبورة الشعر » فظهر ث ؤس الشاغر أولا وأصبح 
الشمر لايضاف إلى شاعر' جهول إسحى هوميروس مهما یکن ٠وضوعه‏ : 
وإعا نضاف إلى شعراء معروفين برام الناس ویتحدون إلهم ويتحدثون عنهم » 
وأقبيح الشعر لاإضور الاطة والابطال المتازین وحدم » وإغا يصور 
شخصية الشاعر نفسه» ويمور معھا شخضية كثير من الآفراد + وما يدون من 
لذة وألم ومن حب وبغض ومن عاطفة وشعور يوجهعام » ثم أصبح الشعر لآ بنشد 
إنشاذا سیر تسنده بین حين وحين لنهات ساذجة توقع على: أداة ساذجة من 
أدوات الموسيقا ء وإعا ينقد إنشاداً معقداً يتشكل فيه الصوت بالاشكال المزدافة 
النی يقتضيها الغناءء وتساده وترج منه أحياناً أدوات موسيقية كثيرة ختلفةء 
ويننده اارقص أي بحيث يوشك أن يغبه الآويرا فى عصرنا الحديث لولا 'نه 
كان خاو من حركة القثیل . ثم تثقدم المذارة » ويرق العقل ٤‏ وتو ىالشخصية» 
ونظفر الشعوب فى المدن محقوقها السياسية » فتتغير صورة الشعر . وإذا 
الحوادث التى كانت تقص فى الشعر القصصیٰ » وتغنی فى الغمر الغنائى » قد 
أصبحت تعرض على النظارة فى ملعب القثيل بجریا الشاعر على أيدى أدخاص 
عثلون الابطال والآهة أتفسهم . وهذا القشیل تفه لا يخلو من الغناء واارقس 
توقعهما الجوقة وقد يشارك فما كلم ماأوأحدها الممثلون . وقد أصبح جھور 
النظارة ذا شأن خطير و فهو يشارّك فى حفلات القٹیل لا بشهود القثيل خسب > 
ولكن كذاك بالقضاء بين المستبقين من الشعراء الم ثلین . وقد كان الشعراء 
ځا رکون بأتفسهم ف القعيل أول الامرء ثم نشات طائفة الممثلين ا محترفين ‏ وجمل 


الشعراء يكتفون بإ تشاء الشعر وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة . 
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من أبطال الاساطير البؤطاية 


كذلك كانت الخال فى القرن الخامس قبل المح حين عرض الدعراء 
الشلاثة الممتازون : إيسكولوس 6وہ وسوقوكل اماه واور ید 
56 لياة الأبطال والاطة فعرئ وها فی الملاعب عل النظارة من الاثينيين . 
وكان من تثیجة هذا كله أن هؤلاء الشعراء وغيرم من الشعراء الممئلين 
كانوا يرون من الطبيعى والمألوف أن يعرضوا للموضوعات الى سبقهم إليها 
١‏ القصاص والمفنون » فينشئوا فبا قصصهم الئل » ب لكان من العلبيعى والمألوف 
أ عرض المتاخر منهم لما عرض له المتقدم » لا جدون فى ذلك حرجا » بل یجدون 
فيه ميلا إلىالابجادة والااتقانٍ . فقصة أوديب مثلا قد عرض طا إيسكولوس ثم 
عرض ها بمذه سوفوكل » ثم عرض هما بعدها اوریبید » ثم عرض ا شعراء 
آخرون من اليونان لم عبد أحد فى ذلك حرجا . وهذه السئة التى سنہا اليونان 
قد انتقلت منہم إلى ضيرم من الام ؛ رومان فى العصر القسديم حين حاولو. 
اليل اتخذوا أ كثر الموضومات لقصصهع من النثيل الوناىتقسه . فقصةأوديب 
مثلا عرض طامتهم غير شاعر . وامتازت قصة سينك #نتوغدةة من هذه القصص 
التى وضعها الشعراء اللاتينيون . وجری الامر على ذلك بعد اللہضة الآوربية 
فى العصر الحديث » فاستعار شعراء القثيل من الا تجليز والآلمان والازيطاليين 
أوالفر نسبین خاصة موضومات شمرغ القثیل من تمثيل اليونان والرومان : وقد 
وضع الشاغر الا تجلیزی دريدن فى القرن السابع عشر قصة أوديب e‏ وضع 
الشاعر الاإنِظالى ألفبيرى فالقرن الثامن عشر قصةأوديب ایض . أما الفرنسيون 
فقد فتن شعراؤم وكتابهم بقصة أودیب منذ أواخر القرق السادس عشم إلى 
الآن ‏ ولست أحمى شعراءم الذين عرضوا هذه القصةء وَإنما أذكر أن كورى 
اقد وضع قصة تثیلیة لاوديب فتن بها معاصروہ ء وأن ولتیر قد وضع فى أول 

القرن الثامن عقر قصة لآوديب کثر حوطا الحدیث والنقد » وا شاعرین : 
فرنسیین ها دی سيس وشنیيه وضعا قصتین لاوديب فى آخر القرن الثامن 
عشر وأول القرن الناسع عشر .. أمافى هذا القرن العشرئ فقد عنى باودیب 
الكاتب الفرنسی العظيم أندريه جيد فى القصة التی نترجها فى هذا السغر » يا عنى 
به السكاتب الشاعر المعروف چان کوکٹو فى قصته المشبورة « أداة الجحم » . 
فأنت ترى أن السمّة اليونانية التى أناحت لأشعراء ألا نهر وا ما سبقوا إلیه 

قد أصبحت 'سثّة أدبية إنسائیة شائعة على اختلاف المضور . وأنت تر ىكذلك 

1 2 


من | بطال الاساطي الیونائیۃ 
آن قصة أوديب وحدها قد شغلت شعراءكثيرين فى الام الختلفة على اختلاف' 
العبورء وما'زالت تشغل الشعراء والكتآب إلى :الان .. وأ كبر الظن أا 
ستشغلهم دائاً , 1 


۳ 


ولا أ كاد أذكر من القضص الیو نا القدیم الذى "شال به ا مدثون شيقاً 
جاوز القرن السابع عشر والثامن عشم إلا قصة « أسفينى فى تور يدن > مخ« واب( 
6ی76 + التى عنى مها جوت » وقصعاً قليلة أخرى طلغت فى القرن العشرين » 
أعتلتها خطراً فصةھ أوديب > هذه وقصة د الكتر + 81006 و « أمفتزيون » 
وقد جددها چان جيرودو » وقصة أنتيجون وقد جددھا چا كوكتو بین 
ا مربین ثم جددها چان أنوى فى هذه الاعوام الآخيرة . وهناك قصص تمثيلية 
معاصرة جددت أو حاولت أن تجدد بعض القصص الفثيق اليونا القذيم » 
ولنكتها لم تبلغ الملعب أو لم تظغر فيه بفوز باهر و تجح عظم ٠‏ 

ولعل اش ٴئین المغاصرين يرون أن یشہدوا القصدس الیونانی بِمرض 
لہ کا ترك أصحابه مع قليل أو كير من التغبير ء إلا أن يوجد السكاتب الممتاز ‏ 
الذى يستطيع أن يدل بالقصة اليوثانية على أكثر ما وصل إليه الشاعر اليوناى 
القديم ء أو أن يعرضها ى شكل أشد ملاءمة اروح العصر الحدیث . 

وهذا هو الذی فعله جيرودو حين اتخذ إلكتر رمزاً لا للانتقام وحدہ کا 
فعل القدماء بل المدل أي . العدل الذئ يب أن تبلفه ال نسائية وأن نضحى 


فيه بل شى“ مهما تكن التضحیة قاسية :ومہما تكن الضحية غالية ء والدی | 
لا حل باثثلال العروش وانہیار النظم وإزهاق النفوس وسفك الدماء وصب ٠‏ 
الدمار على المدن > بل يرى. فق ذلك كله إيذانا بطلوع خر جديد . وکا فمل ا 
چان بول سارتر فى قصة < الذباب » حين أراد أن تجدد مأساة إلكتر مل | 
أخاها هو البطل . وم یکٹف بفکرۃ الانتقام من الام التى خانت زوجها وقتلتہ _ 


ولا فکرة العدل التى قصد إلا ووقف عندفا جيرودوا» ولكنه عنی باطریة: 
الا نسانية التى وقفت اورست موقف الثائر على ذوس قنامة المعارض له » والی 
تقف الخ نسان الحديت موقف الثائ ع یکلشیٴ المزدرى لسكلشى' إلا حريته التى ‏ 


1 


5 


. بعمل فى ذلك عقله ويستنبى» عن ذلك وحى الآلمة وفهو إذن لا مخضع لاحكام' 
القضاء غير عام بها أو غير مفترض لوجودها کا بخضع ها ا لحیوان وكا مخضع ما 


من تال الأساطي اليوتالية 


جع إنسانا وج لعل مایاء نہ یعمل ولیغول مایتاء أن يقول» غير ابل 
الاننفشه ولاواقف إلا غند نفسه.*” 

إلى شى“ من هذا التجديد الاسامی الاير قصدبأنذريه جحد حين وضع 
قصته القثيلية < أودیب » مجلاذا هذه القصة کا تركها سوفوكل غير واقف 
عند ما أتتبئ إليه سوفوكل ولا حافل يا بلغه كورى أوثولتير أو غيرها 
من الشعراء والكتان ا مدثین : .وقد مسن أن. نتبين قبل کل حي إلام 
اراد سوفوكل حين اوضع قصته هذه ألتى صور فا معاد أودب 7 وقد 
أضاعت: الأيام ما ترك إيسكولوس واوریپیسد وغيرها مرن الشعراء 
القدماء حول هذا الموضوع بحيث أصبدت قضة سوفوكل هى الموذج القديم 
الوحيد الذى ام الحدثين من الأوريبين . وواضح أن سوفوكل إا قصد 
فى هذه القصة کا قصد فى أ کثر قصصه الأخرى إلى ما نصور لنا صرامة القضاء 
من جهة وحرية الإنسان من جهة أخرى » وإلى أن يلام بين هذين الضدين 
اختصمین عل نمو ما . فالقضاء ارم قاس بالقيان إلى أوديب وإلى أبويه فى هذه 
القصة » وهو صارم قاس بالقياس إلى أبنائه فى قصة أخرى هى قصة أنتيجون 1 

القضاء صارم تاس لأنه .قد كتب فى غير حكة بينةللا, نسان على لایوس أن 
وت مقتولا بيد ابنهء وكتب :عل ج وكات أن تقتل شا بعد أن تتورط ف 
إغها ذاك البشع الشنيع » وکتب على أوديب أن يكون قاتلا لآبيه متزوجا لآمه 
مسیبا لموتها فاقئا عينيه بيده ٠‏ ومن البين أن أحدا من هؤلاء الأبطال لم يكن 
حاضرا حي نکتب القضاء ما كتب ء وم يقترف قبل وجودہ إثما يغرى به القضاء 
وإسلط عليه قسوة الاقدار . فهناك إذن علة خفية لا يدركها الاإنسان تدقع 
القضاء إلى أن يدير أمر الناس والآلهة کا يشاء . ومن يدرى ! لعل هذه العلة 
افیة لا وجود ا » ولعل القضاء غضی کا يريد لا بخضع لقانون ولكنه على 
کل حالصارم قاس بالقياس إلى الآمة والناس جیما . غيرأن الا سان لیس خاضعاً 
خضوعا كاملا شاملا مستسانا هذا القضاء » وإعا هو مستمتع بئی' من الرية 
خد کون قليلا وقد يكون مُكَل ال وقد لايكون له اثزما »'ولكته'موجوة 
كل حال : وآية ذلك أولا أن الا نسان يريد أن يعرف ما أضمر له القضاء 


١‏ ا 


کی کے 
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من آبطال الأساطير الیونایة 


ااسکائنات الأخرى الى تأتلف مما الطبيعة .. ولس قليلا أن ياتى الإئسان 
ماکتب له من خين وما قشی عليه من شر وهو الم به وعالم بالمصدر الذى 
يسوقه إليه أو إسلطه عليه . 

وهناك آیة ثانية على حرية الا سان أمام القضاء ۽ فهو لا يلمك إلى العلم بجا 
بت اللاقدار عليه » و انا بحاول أن بخاص مما قشى عايه من الشر . وليس الوم 
أن ينجح أو خقق فى هذه الحاولة وإنما المهم أن اول . قلايوس وجوكاست 
يعامان أن ابنهما سیقتل أباہ ويتزوج أمه » في اولان التخلص من هذا الشر بقل 
الصبى قبل أن ينمو ويقترف هذه الامام » ولا علیہما بعد ذلك أن بقلت الدی 
ما ديرا له من اموت ٠‏ وأؤذیب لعل يما دبر القضاء له » فيفر من قضر الماك فى 
كورنت حاولا أن يتنب » ولاعلية بعد ذلك أن بقتل لابوسء فلو قد عرف أنه 
أنوه ما قدلهء ولا عليه أن یزوج جوكاست فلو قد عرف أنها أمه لما اقترن بها . 
وهناكآية أخرى عل حرية الا,نسان أمام القضاءء وہی أعتلم من هاتين الابتين 
خطراً ون التى إصورها لناسوفوکل فى قصة «أوديب ملكا ء ولكنه يصورها 
تصويراً أعظم روعة وأ كثر جلاء ى قصته الآخرى « أودیب فى كولونا »» وهی 
أن الا نسان حین يعجز عن رد القضاء لابری تفسه منهزماً ولايرى تفسه مسكولا 
عما تورط فيه من الام . فهو يمن بأن التبعة يجب أن تكون نتبجة للدرية 
وأن يكون حظ الاإنسان من هذه التبعة ملا لله من الكرية » فأودب تدفعه 
الخريزة الا نسائیة الأولى کا تدفعه التقا ليد الموروثة. إلى أن يعاقب نفسه حين 
يستكفف الاثم المروع الى تورط فيه » ولكنه بعد شىء من التفسكير يستطيع 
أن شت للقضاء وأن یقف من الاطة موقف المدافع عن تمسه الحتج اء لآنه 
م برد قتل أبيه » وط يقتله وهو يمل أنه أبوه» وم يرد الزواج من اه وم يتزوج 
منها وهو يمل أنها أمه . ذرن كان فى هذا كله ام فليس هو المسكول عن هذا 
الاثم » و إا يمأل عنه القضاء الذى دبره والاهمة الذي ضلاوا أوديب حتى تورط 
فيه عل كثرة ما حاول نيه والتخاص مئه . هو إذن بریە أمام نفسهء ولاعليه 
أن يراه الناس برعا أو أن یتہموہ و يحكوا عليه “عل أن أوديب لايكتنى بذلك و إا 
بريد أن يقنع القضاء والاطة أتفسهم ببراءته » وهو يبلغ من ذلك مايريد فقدرضى 
الاطة غنه آخر الاس ا وده إلى هذه الضاحية من ضواحى أثيناء وألقوا غليه 
السكيئة » وأشاعوا فى تسه الطمأنيتة والامن» وجملوا جثته مصدر برک للبلد 
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من أبطال ال أطي اليونانية 

الدیٰ تذفن فيه . وم قد عأقبوا مدينة ثرا فأثاروا فيا الفتنة بين الآخوين 
لكين ء وخرموها هذاه البركة المتملة بشخص أوديب حين قضوا أن يوت 
قرنبا وأن يدقن فى بلد غريب د 

وإذن فقبد !تنبت حریة الا,نسان إلى شىء من الفوز. ل تستطم أن أ جثب 
لفت ذلا أن متا سد فى هذه اللياة » ولكنبا قد صانث تممه 
وطهرت قلبه واستخلضته من الآام کا يستخاص المعدن النق ما یحیط به من 
الحبث . فلت هذه الحنة إذن إلا تجربة رة الارنسان » ووسيلة إلى لصفية 
تسه وتنقیة جوهره إن استطاع أن یثبت للا “لام وينفذ من الخطوب ٠‏ 
۱ إلى هذا كله أراد سوفوكل حين كتب قصتيه اللتین صوتر فى إحداهما عنة 
وديب ملسكاء وف أخراهما اة أوديب منفيًا بالا طريداً ٠‏ وجب أن نعترف 
أن الذين إرادوا أن یقلدوا سوفوكل ل يبلغوا ما أراذوا شيعا ذا خطرء 
5 ستشنى منہم إلا المعاصرين من الكتاب الفرنسيين . 

فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتكر سوفوکل شيا » 
العله أضاع مته أشياء ٠‏ وإذا كان لقصته شىء منجال فأ كبر الظنآنه إغا يأثيها 
ن روعة الفصاحة اللاتينية ومن بعض الواطر الفلسفية العابرة . 

أما كور افقد کان مقو ا بقضته » ورتاهل أن تاره انوا کت هده 
یر قلیل من الرضا والا,عجاب ؛ ولک نورا فیا أعتقد قد أفسد قصة أوديب 
فساداً عظیا . رأى أن يلاثم بین القصة وبين ذوق البيئة الى كان يكتب مء 
قد لاحظ أن تلك البيثة لم نكن تتصور قصة تثبلية او من الب ومن امب 
دی یکو له فى المأساة تفسها أثر خطير خظیر ۔ ولیس فى قصة سو فوكل حب أو ٹیء 
نيه الحب ‏ فاضط رکورنی إلى أن عدن حا ذا خطر» واضطر من أجل ذلك 
ل أن بنش“ للابوس بنتا تکبر أ أوديب ناء وان يتف“ بين هذه الفتاة وبين 
سيوس 11806866 ملك أثينا حب » وأن بنش ”بين هذه الفتاۃو بین أوديب خصومة 
ول هذا الب من جهة وحول العرش من جهة أخرى . فلم تكن الفتاة تعرف 
أوديب أخوهاء وھی من أجل ذاك كانت نک یں :و یکن 
ديب لعرف أن الفتاة أخته فكان و يثر أن یزوج ملك أثينا من إحدى ا بنتيه: 
انت جوكاست عائرة این نانا لت وين زوجها ٠‏ والغرب أ نکل هذه 
م ر الب والغيرةكانت تشغل الماك والملسكة والحاشية والقصر ", 


۰ 


من أبطال الاساطير اليزعاية 


كله فی تهس الوقت الذی کان الوباء عدف فيه بالمدينة غا شدیداء ولا ئل 
بالقصة سپا إلا حين توشك الفصول أن تنتہی » هنالاك تثار المقدة ويل املك 
ومنحوله ن الآلهة غضاب » وأنهناك جرماً يجب أن ينزل به العقاب» ثم يستبين ‏ 
للاك أنه هو الجرم فلا نقد سوابه ولا بأخذه اطول » وإغا يتحدث إلى أختة 
فى حبها لماك أثينا وفى زواجها من هذا الملك » ثم إعصف الندم بنفسه آخر 
الام حين مؤت چوکاست فيفقا غیلیهء ٠‏ وقد لاحظ كورب ىكذلك أن البيئة 
النى كان يكتب لا كانت من الترف ورقة الشعور حيث كان وھا أن 
أمامها أوديب دای الوجه بمد أن فقأ عيئيه ء فل Et‏ 
ونام سی در ری رو وت 
عن الضصؤرة الماثلة أمام النظارة شيقاً . 

وقصة كورى بعد ذلك لاتضيعت فكرة جديدة إل القمة الو با ولرک 
أذرى أ من اعیان تسم أودیبء آم تی الق ان کرس ارس ا 
التى اخترعها كورى والتى تدور علها القصة 207 29 
أودرب وعلحنته . وقد تقد ثولتير قصة سوفوكل نقداً مفصلا مسرف التفصيل. 1 
قاسه عقياس العصر الذىكأن يعيش فيه » فأظهر القضة النونائية منعاة متبالكة | 
لاان طامن مق ول من دقك» ول عاد فر خط ون ان - ثم عطف” 
تل قصة كور » فلم يعفها من النقد اللاذع الشديد . ثم أذاع قمبته هو » فإذا 
ہی شر من قصة كورى » لم لضف إلى القعة النوتانية جديا ول آظفر من, 
امال اللفتلى با ظفرت به قصة كور العظیم: ا انقو ا 
قد وقع فى تفس التخليط الذى وقع فيه كورقء» رادان بد بنئی* حبًّا فى هذاه 
المأساة و لان البيكة الفرنسية التى كان الادباء Lo‏ تريد ا هب فی 
القثیل اذا او يشر حلا إذن » فلخل للایوس بنتاً كا فع لكو ری ٤ا‏ 
ولكنه استکضف لجوكاست عاشقا قد هو فياركتيت ماقادواز» وقد ناد 
فبلوكتيت إلى یبا ليعيش قريباً من عشيقته » ولسكنه يعلم أن زوجها قد قتل 
فيستا نف حبه القديم ثورة جاحة» إلى آخر هذا العبث الذى لايزن شيئ بالقياس ‏ 
إلى جد الشاعر الیو ای العظیم ۔ ٠‏ على أن من الاق أن نعنذر عن فؤلتيرة فقدكان 


EA 


: فى التاسعة عشرة من عمرم حين أنشأ هذه القصة ۔ والٹیء العقق أن الشاعرين 


الف رنسبين قد عنيا بالبيئة أ كثر ما عنيا بالموضوع » فأرضيا قوما كانوا ا 
7 


من أبطال الأساطين اليو نانية 


ت 


أذ يلهوا ء. ويكرهون أن ية توا عل أتفسهم بالتأمل والتفكير فضلاعن 
أن يشقنوا عل أتفسهم بالنظر إلى المناظر التى تؤذى شعور الغانيات المترفات . 

ولادع ما حاول الشعراء والكتاب بعد ثولتير من تجدید قصة أوديت 
لاصل إلى عذہ المحاولة الاخيرة الثى أقدم علہہا أندريه جيد وجان كوكتو بين 
الحربين . وها قد أقدما عىهذه ا حاولة فی وقت واحدء لم يسب قأحدها صاحبه » 
ول یەم أخدما بمحاولة ضاحبه إلا بعد أن أظهر كل منهما قصته ٠‏ والفرق 
عظيم جدً! بین القصتين . فأماجان كوكتو فيسرف ف التجديد والابتكار إسرافاً 
شديداً لايدعوه إليه تعمق الفكزة التى تذور القصة حوطاء وهى فكرة الصراع 
بين سلطان القضاء وحرية الا نان ء و إنما يدعوه إلبة الفن نفسه ءالفن الخالص 
الذى يروع النظارة ويعهرثم ويحرص على أن يسخر أعينهم وآذانہم وعقوطم 
أكثر مما حرص على أن يدعوم إلى التأمل 'والتعمق والتفکیر . فجان كوكتو 
ليس متهالتكا على ال جد ولا معنا فيه » ولعله يبغض التقيد بأصول الفن المقررة ؛ 
افاخریٰ أن: ببغض | التقيد بقضة :الثاعیٰ اليوناق. القدیم .وهو من أجل ذلك 
يبشكر بطلا جدیدا هوأوديب » ومحیطہ بظروف توشك ألا تستبق من اليونانية 
إلا الاسماء دون الحقائق ء وهو يعد قصته تعقیدا ويخالف فا بین المناظر 
والفضول » لايتقيد بوحدة فى الزمان ولا المكان ولاف الرکۃ » وإغا يكت 
بوحدة الموضوع . فقصته تبدأ منذ قتل لايوس » وتلتبى بعد أن فقأ أوديب 
عينيه . وإذن فهى تستغرق نحو عشرين سنة . تبدا القصة حين تعرف المدينة 
مصرع الماك من جهة وحین بمتحنہا أبو المول بِلْممْره من جهة أخرى . وحن 
ری فى الفصل الأول فل الملك القثيل يظهر لبعض الجند بريد أن يرى الملسكة 
والكاهن ليحذرها من خطر عظم . وحن تریٰ الملسكة والكاهن إصعدان 
إلى حيث كان إظهر ظل الملك القتيل© فترى ملکة شابة حاوة الدعابة خفيفة 
الروح » خائفة من ظل زوجهاء خائفة من الاحداث الى يكن أن تم بهاء عبة 
مع هذا كله لاحياة ولذاتهاء لا تكره أن تذاعب الكاهن الذى یداعہا أيضا ء 
ولا ككزء أن تلاعب الجندى الشاب الذى رأى ظل الملك القتيل ء و طهر ميلا 
اشدیدا إلية ٠‏ ۱ ۱ 

وحن وی فی فصل آخر ما يكؤن من الصراع بين أوديت الفتى المغاص وین 


1 
1 


٦ 


ابی المول. ثم ما یکن من انتصار الفی . وتحن نرى فى فصل ثالث زفاف: 


,2ئ 


اغ 
ااا 


من ابطال الاساطير اليوثانية 


چوکاست إلى الماك الاب و نشهد أول الشر؛ فالكاهن عنق عل أودب مفقق 
منه» وليسكريون أقل منه حنقا ولا إشفاقاً ری نحن آخر الامر ظهور المقيقة 
ومصرع جوكاست »و زى أوديب وقد فقأعينيه وننى تفسه من الارض وم أن 
خرج من القصر تقوده ابنته أنتيجون » وإذا ظل أمه وزوجه جوكاست بظھر؟' 
فيراه أوذيب الضرير ولا براه البصرون من حول ء ويتحدث فيسمعه أودبًا 
ولا تممه الآخرون من حولة» وإذا جوكاست تفي ابنها بأن ا موت قد هره 

من الزوجية الائة وم يبق ها إلا الامومة البرة » وهى قد أقبلت لتقؤد اشا 
إلى منفاه وتعينه على احتال الغربة . 

فالقصة کا ترى رائعة يما فا من اختلاف المناظر وبراعة الاختراع ' 
وحسن التحدث إلى ا می والدھور . وإظاهر أن هذا كله يرضى الخهور الضخم | 

من النظارة الباريسيين . فأما التحدث ث إلى العقل وأما مواجهة المشكلات العلا 
وأما ااصراع بين اين واخرية فأعياء م يكن ن فل لاا ان کت ون ينا 
بحفل بغيرها آندزیه جید ۽ فاندريه چید متتبع لسوفوكل فی مجرى قصته ١‏ 
لا خرج عن اه الى رها الشاعر عر القديم منذ سة وعشرين قرا . ولكن 
اود الذى بنشئه أنذريه جید رجل قد ثم لذجه الفا۔نی تارق معان دذه 
الکامة فى القرن العقر إن > ايراق أول الةعة مستجععا شخصيتة کاهاء 
مسجتكلا قوتسكاها» متحديا لاس ہتحدیا للاطهة » لايؤدن إلا بنفہە + يغان إلى 
النظارة أنه رجل سعید »قد مر. أربعين سنة وملا 70-28 
سعادته | کتسابا ا عن أحد . وبوشك هذا الاعتداد بالتفس أن يدفعه إلى 
الغرور » وهو من أجل :ذلك بخادع نفسه ويزعم ها غير مخاص أن الالهة قدا 
أمانوم» لا يري لٰہٰذا ا داع إلا أن يتجنب الغرور الذى كثيرا ما ورط الناس 
لالتعا 

5د الأساسية فى قمبة أنذريه جيد هى اعتدادالاإننان بنقسه وثقته ٠‏ 

بحريته واعتاده على قدرته التى كته من اقتحام المصاعب وتذليل 52 


وهذا الاعتداد بالنمس نوء الناس جا 4 فالأوقة الٹی تمثل الشعب ضيقة 
ذا الغرور مشفقة منه على مصیر المديئة » ويدفدها. إل الا شفاق واظوف هذا 
آلوباء الذئ يصب على اللذینة بلاء عظیا ۔ ققد أخذ الشعب الذى كان مفتو 7 
07 اللکیڈ ليصرف إليه اوح کش 
۲۳ 


من أبطال الأساطر البو اة 


الآة من دون المديئة . وا الا کاھن ساخط على الماك لاه لا امن ديه لا 
بل لا من بالال ٠‏ وابناء أوذث تد اخقافت آهو اؤ :فما الغايان نقد 
نار بأبهماء فهما لارژمٹان بشىء ولا بوجواق لغىء وقارأء ولا یکر هان أن 
موا إلى أختهما وأن يتحدما إلا کا پتحدثان فيا بينرها هذه الصمؤة 
الائمة. أما أنتسون وچوکاست افتائزمان ہالنکاہن إلى عد حلا» حتی إن الفثاة 
لتوشك أن تہب سما للا,لله : وأماکریون فناعم بالأيأة فى هذا القع لالجب 
أحداً ولايكره أحدا » و إا يحب تفسة ويحب الياة کو ور 
لذاتها ء ومحافظ على التقاليد ما وسعتة المحافظة . وعقدة القصة كلبا هى 
الاختلاف بين أؤرب 0 تی ا بححد الا 
والكاهن الذى يريد أن پبسط سلطان ألدين وأن يسيُطر من طاريق هذا 
السلطان على كل شى ء وعلى كل إنسان وعلى تمس الماك خاصة . وليس الوباء 
الڈی 21 بالمدينة ليس البحث عن مصدر 5 الوباء وليست استشارة 
الآهة لتعرف هذا المصدر وليس استکشاف ا رم الذى قتل أباه وتزوج 
أمه ليس هذا كله إلا مظاهر هذا الصراع بينحرية الا مان واعتدادہ بنفسه 
حتى يبلغ الغرور » وبين سلطان الال وتفوقه على غرور الا مان ۔ 

فاذا تبيت المقيقة وعرف أوديب أن سعادته لم تسكن إلا غروراً » وأن 
انتصازہ عل أن ا ول لم يكن إلا سراباء أن ملسك الذى أسسه ونم به م 
بکن إلا امتحأنا إذا عرف اودیب هذا كلة ورای امرأته وأمه قد قتلت قا 
ورأى تسه قد فقأ عينيه بیدیه ء ظن الكاهن تیرزیاس أن الا لله قد اتتصر ع کی 
غرور الخ نسان» وأن أوديبٍ قد اب إلى رشده ء وأذعن لسلطان الدين :لکن 
أودیب لم یخرج عن كبرياثه » وم پستسل للمحنة » وم إمتزف باطزعةء و إما ثبت 
الخطب » بل هو ميقأ عينيه إلا تحديا لنفسه والناس وللألم ء ومحاولة لبناء 
جد جديد من طراز آخر معنوى غير هذا اليد الزائل الذى كسبه حين قهر 
ابا اطول وا الملك ۔ وهو حين يننى تفسة من الأرض لايغارق المديثة منوزما 
ولا مخذولاء وإنما ينفارقها ائ .لم یقھر اليأس نفسهء وإِمھا رفعها فوق الناس 
وفوق أعراض الياة . وهو صرف انا من الشعث الذى أحبه نمكرهه 
ثم أخذ يتملقه حين عرف أن بركة الآهة متصلة بشخضهء وینصرف ساخراً من؛ 
كريون الحافظ الذى يرى الماك كل د شی“ » وتصرف ساخراً من:ابنيه اللذين 


من أبطال ا٭ساطیا البو اة 


لا يشكران فى آلياة إلا على آنہا وسيل إلى الام © اويتطرق ساحرا لن 
الا التي مله وتريد أن مله مل اندم وفهو لاری أن'قد فمل 2 
ها ف اة 7 ونننمھا أندريه جيد » وه یکا ترى قريبة جداً من القصة > 
|ابونانية فى موطوعها وف غايتهاء بغيدة جآ من القمة فى صورتہا من ناحية '" 
وإن احتفنات با وقة وق إتقامما التفکیر وجنا اتكاف الذعری الغناكق ٠‏ 
لذ قدا يروق ويعجب » ولكنه لا يثى عن الشکیر المقق ہنا . 
ولت أدرى ا خطی* آنا أم مصیبِ ء:ولکی اعتقد أن هاتين القصتین : 
قصة سوفوكل وقمة اندر جيد ها وعدم اتان مدان :ان محنة أوديب ١‏ 
خليقة حا بأن تکون موضوعاً اتفكير الذى يذو العقل ء والغن الذى يذو 
القاب » ان کون ٭ن أجل ذلك صالة لتفكير الفلاسغة واہتکار الآدباء على 
سس العضور واختلاف الاجيال . 
وقد يكون مما تاز به قصة آندريه چیدامن القصص الآخرتى التى حاولت 
يديد القعبة اليو تائیة أنها لم تقف عند قصة أوديب ملكا ولتكنها ألمت من + 
قريب چا بالقصة الثانية الٹی وضعها ام وفوکل وهی قصة أوديب فىكولونا. 
وكان إلماغها بہذہ القضة رائعاً حا ء لا کد أعرف شف شه فى جال 1 
الإيجاز ودقته وكفايته محيث إستطيم قارى" ه_ذه القصة أن لوپ اص 5 
اود ب کله فى غير مشقة ولا جهد . 2 
وه E‏ ارثا وس وش ن أنه 
سيباجر من وطنه . وقد رض یکر كريون عن تما جرف وا نرج بها الب 
وسكت عنما ابنا أوديب الطامعان فى الماك اللذان اتفقا قبل أن يمتحن أبوها - 
عل أن ييكون الملك دول بینہماء وأزمعت أنتيجون أن تصحب اباھا فى منفاه» ٠‏ 
وقررث إسمين أن تلحق بهما بمد قليل . ولسكن السكاهن یمان خاءة أن الآهةا.. 
قد أوحوا إليه أنهم يصاون البركة بشخص أوديب ويكتبونها 2 000 
بدفن فیا بعد موته » وإذا كل ثىء يتغير إلا رأى أوديب > و 
إليه الام ملا طلبهء والقبب يطلب إليه البقاء OE‏ وت 
أوديب يسخر من إلحاح 2 وتماق الشعب وتوسل نڪس« 6 وكشي 
منفاء ساخراً من هؤلاء جي 


من [ إطال ,الآساطيد البوناية 
وى هذا الخحوار القصير اليسير يوجز أندريه جيد خير ما فی القصة اليونانية 
الثانية بحيث بخرج القارىء من قصة أندريه جيد وقد عرف من أمى أوديب 
كل شیء : عرف بدء القصة وخامتها» وعرف مكر الآة وغرورأوديب » وعرف 
الحنة والمقاومة » ثم عرف غفو الآلهة واتتصار الاءتساق ۔ 


٤ 


والظاهر أن أندريه چید قد فكر فى قصة أوديب قبل أن محاول إنشاءھا 
بوقت طويل ۽ فهو معنی بأساطير اليو نان يطيل التفكير فيها والحديث عنهاء 
ويلفته إليها بنوع غاص أنها مهما تكثر فيها الاماجيب وخوارق العادات وغالفة 
المألوف من قوانين الطبيعة تذهى داع إلى شىء من المنطق پردھا إلى العقل و إلى 
ما حمل العقل على التروية والتفکیر فیا يمسر حياة الا نسان أو يتصل يعصيرة 
أو بموقفه من القضاء . 

- ۱۹۱۹ راہ یکتب فى ذلك بعيد انتہاء المرب العالمية الأولى سنة‎ ١ 

ثم نراه ينشىء قصة أوديب حوسنة ۱۹۳۰ء فإذا كانت ارب العالمية الثانية 
وهاجر إلى إفريقية الشعالیة تراه ینشیء قصته الثانية التى نتر جھا مع قصة أوديب 
وهى قصة تيسيوس. وهو يبنا ق إهداء هذه القصة بأنه کان یفکر ىكتابتها 
»مد زمن طویل . والواقع أنه يتحدث عن ثيسيوس وأسطورته فى مقاله الذى 
أشرت إليه 1نا والذى كتب سنة 1419 » فهو إذن مَك فى هذه القضة النانية 
قبل أن يكتيها بأ کٹر من عشرين سنة . والتفكير فى هذا البطل الائزی لایستقم 
علد أندريه جيد کا أنه لا يشتقم غند سوفوكل دون التفكير فى أوديب ٠‏ 
وحسبك أن تذكرأن أمر أوديب قد اتهى فى القصة الثائية من قصتى سوفوكل 
بالتجاء البطل الممتدن إلىأتيكا والقاسه الآمن والطوار عند الماك الائزنی عفقد 
کان الشاعر اليو تان إذن يقرن أحد البطلین إلى صاحبه . وكذاك صنع أندريه 
جيل » فسترى فى آخر قصة ثيسووس حديثاً بين البطلينحين الثقيا يدو ركه جول : 
مصيرها . والواقع أزهذين المصيرين يختلفا نأشد الاختلاف » ولك ن كلا منہما 
يدعو على ذلك إلى التفبکیر فى الآخر . فقد أتبع الفوز للبعل الائزنی مدذ لشأته ٠.٠‏ 
الاولء وأتيح لہ على نو متصل حتى كانت حياته كلها فوزاً لم يعرف فيا الشقاء _ 


| ۴و اس یی م 


مخ أ بطال الأساطير اليو اة 


إلاقليلاء لی حين بدأت حياة أوديب شقية مملوءة با من » ول يكن ما أتيح له من ١‏ 
السعادة إلاغروراً. ٣‏ 
على أن آخرة الرجلين مختاف أشد الاختلاف : فاما أعظمهما حظنًا من الفقاءا ١‏ 
وهو أوديب ء فقد مات راضياً عن تسه وعن الامة »مشا إلى هذه السكينة 
انی |نزلت على قلبه : وأما أعتلمهما حظاً من السعادة وهو يسيوس فقد أنفقا | 
آخر أيامه منفينًا اریداً » نفته الثثو رة عن وطنه ء وم ید عند الماك الذى استجار 4 
به مثل ماوجد غندہ أوذنب من الثقة والامن ءوإھا وجد عندہ اکر والفدر ٢"‏ 
والمون . فلاغرابة إذن فی أن يفكر أندری جيسدكا فکر سوفوکل فى الرجلين 72 
معا : ولاغرابة إذن فى أن جع ترجة القصتین فى سفر واحد » وإن لم غمل ١‏ 
ذلك آندریه چید و لانه قد أتفق عشر سنين بین إنشائه هاتين القصتين . ۲ 
على ای حین حدئت نت إليه فی المع بینہما فی سفر واحد رغی عن ذلك كل : 
اارضا . وقد عرفت منة فى باريس أنه أشار. على مترجھ الامريى بأن رصنع تفس 
هذا الصنيع و لان القصتين تصدران عن تفكير واحد وعن موقف واحد 
آمام مشکلات الياة و می سس چ 000 1 
25 تمثيلية كتبت النسرح ء على حين أن الثانية توع من المذكرات يقن 
فيه البطل الاثيتى علينا حياته انى ا المغامرة فى آلوان من الدغاية الااة ٢‏ 
أحياناً والحب المر أخياناً أخرى . ١‏ 
' ولا بعك فارى“القصتين فى إن اولاھا قد کنیٹ حي نكان إندرية جيد قرا | 
نے نس سر رو رس رس : 
فى استين إستين من مره أو لم يكن قد جاوز الستين إلا قارلا » كان سعیداً بين أهله - 
را ا ع وراش حي سن اانا دا ف ا 
لعفم عليه ليه . أما القصة الثانیة فقد کتھا بعد أن جاوز السبعين» بعد أن فقد 

زوجه وكيا من أصدتائه وعد أن ضع لآلوان من الازمات النفسية» وبعد أذ 
اق وطلنه المزعة » وذاقها هو أشد ما يكون ذوقہا مرارة » وکتہا منفیئّاعن _ 3 
. ولنه لا يعرف متى يعود إليه » بل لا يعرف أيتاح له أن یمود إليه 0.7 
معاد متحد لللأحداث والخلوب حين يكتب قصة أودرب » وهو هادى؟ - 
ميلم حزين بم مع ذلك للأحدات واظطوب ساخر منهاء مرن ع نفس دالا . 
بوطنه ذائق حلاوة الصداقة حين بحب قصة ‏ یسیوس . 


گی 


من أبطال الأساطي الونائة 


ولذلك ری أوذيب نفرض نفسه على الايام ویتحدی الاطةونعائد القضاء» 
فرج منالحنة ظافراً بريد أنينسى الماضى وألا نفکر إلا فى المستقبل » وثرى 
وس قائعاً راضياً مطمثنا لا يفكر إلافى ماضی بستحضر منے اليسير 
لطر ء ويد اللذة فی استحضار ما يستحضر يتحدث به إلينا أو إلى 'نفسه » 
حَمتعاً ذا ا حدیث قبل أن نستمتع به حن » لا نکر فى المستقبل ولا يريد 
إشكر فيه و فهو لا ينتطر مستقيلا ان حیاء قد أشرفت عل غايتها وا 
د هذا المزن المطمكّ فى الاسطر الأول من القصة حین ينبكك انه كان بريد 
بقص جياته ليجد فما ابنه موعظة وعبرة وتعلما تعليا ء ولكن ابنه قد 
ت“ وهو يفص حياته مع ذلك و لمن يقصها ۃ لنفسه أولاّء ولمن شاء أن بقرأها 
الناس بعد ذيك ٠‏ فهو قد تقدمت به المن» وسبقه أ كثر أصدكائه وأخبائه 
الموت » فأضبيح عشير نفسه ء لايستطيع إنأراد أن يسركى عتها إلا أن بقص 
E‏ ےش اہ ہے 
انمرٴض له من المغامرات » يحيا ىوقت قصير حياتهالطويلة» و یحدد با کر 
اختلف على نفسه من ن لذة و ء ومن أمن وخوف » ومن أمل ويأس . 
وهو ينتهى آخر الامر بالموا از ة ييزحياته وحياة صدیقه أوديب » فیری بعد 
ير الطویل أله كان أسعد من دیق خناة واحسن حظا 4 الان اود قد 
ھی إلى الزهد فى المياة والنقور منها والفزع إلى هذا العام الداخى یجد فيه 
کا حن اوعد و تی الآحباء ؛ ولعب بالاوراق 
تع القضاء لاا أن :یلوا ا س أوديب من الاس واعَثیقی اخ 
پر أن لن جد عندم خير ولن ِقدام إلہم خیرآء ووثق هوبالناس واستيقن 
رز الآخن أن الحياة النافمة القيمة هى الى لاتنتهئ إلى الجدب» و إِعا تنتوى وقد 
كت من ورائها ارا يدوم افتفاع الناس بها وذ کرم ما ومناؤم على صاحہاء 
_ وقد امتازت هنذه القمة با سترى فا من هذه الذعابة اللو والسسخرية 
ادئة ۽ فالبطل الاثينى يعرف الاس كا يذبغى أن يعرقوا : لعرف قوتهم ولعرف 
فهم » ويعرف أن هذه ألقوةكثيراً مأتقوم عل الضعف تنه ٠‏ قيل له إنه ابن 
ك وحلاٹ الناس بأله ابن إله الندر» فهو يعتز بہذین النسبيئ : يمكز بتسبه ١‏ 
1 يه للك أثينا ء ویمتز بنسبه إلى اللمة اك قارب الناس ویسحر قوم . 
و فیا ینہ وبين تسه باد وقلع بأ ليس ابن هذا ولاذاك ء وباق أيام غیر 5 


, فقدامات اودب لاعت ومات یسیوس راضیا 1 0 ولكن :اعت وج 


من ابطال الاساطير اليونائية 


معروف ؛ فقد مانا بلوتارك بآن كثيراً من هؤلاء الابطال کانوا بولدون 
لات معروف فينشسيون إل الآة »ولا بكر الناس 770 ... 
بلائهم ولا حققون من عظائم الامور . 
ودنا ٹیسیوس باه نعل رجلا كان يشن به السوء وقطع العاريق » ثم تبين 
بد ذلك أن كان رجلا خیرا نام ناس »كاد يندم عل قله و ولكن الف 1 
حين عرف أنه هو قائله »لم يتردد فى أن رر أنه کان جرما أا . وكذلك تذ 
الشعوب لملوكها وتسبق إلى القاس المعاذير لهم حين مخطئون ٠‏ ۲ 
وما أ كثر مانری ‏ هذه القصة أخلاق أندريه جيد تقسه ء فأبفض شىء | 
يسيوس أن يقي نفسه يما يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام ۽ فهو يحب 
ولكن بشرط الا يمسكه الب عند خليلة إمیتہاء وهو يصادق ولکن بر 
ألا تتفه الصداقة عن أن عغى لما يريد » وهو من أجل ذلك بتخلص من أريان 
سء بعد أت ته من اللابيرانت وئر علیہا أختها ء کا أنه لا مل 
عشورة صديقه رٹیوس ولا مف مچ و4 » وإعا چضی لما أراد غير حاة 1 
فقدان الفذيق الذی أوشك أن يموقه ما بری فيه خيراً . 3 
كل شىء فى هذه القصة يصورحرص الملك على أن یحقق نفسه ویعتمد علیہا 1 
ولايعتمد إلاعلیھاء ينع الناس ولسكن لایعنيه أن يرضى الناس عنه أو ڑوت 
بل هو لابکرہ أن يتفعهم علرغمهم . و إذا كانت قصة أوديب تصور الشيخصية» 
القوية الجاهدة المعاندة التى لاتؤمن بشى ءا تؤمن بالخرية » ولاحرص على شىء 
کا تحرص على الخرية ء ولا تعرف اطزیة ولا تذعن لاخناوب » فقصة وسوس 
تصور الشخصية القوية التى جاهدت وعاندت وانتصرت عل الاحداث والخناوب . 
خی إذا بلغت آخر الشوط نظرت إلى وراء بعد أن لم تكن تنظر إلا إلى مام 
ا وحمدت بلاءها » وانتظرت الموث آمثة مطمئنة . E‏ 
7 والقصتان تنتہیان إلى غایة واحدة » ولكنها فى الوقث تسه ختلفة 5 


الرضنا فى العام الداخلى الفلسنى,» على حين وجد الأخ هذا الرضا نالتا 


اارجی الاإنساى : وما أعظم الفرق بين رضا مصدره اليأس من الناس ورتا 
مو الثقة پالناس ! 


YA 


اق ااا 
اليونان نین الملكية والجهودية 


رث الاإغريق ا حدون فما ورثوه عن أسلانهم القدماء “ولوعا بالحرية 
تقلال ء وإعانا قوی بالذاتیة الفردية التی عل ل للفرد أو للمدينة کیا 
ا خاصالا محتمل ضما أو إدماما فى وحدة أو وخدات أ كبر وأوسع تفوفاً : 
كان للدم الصفة ة الآخيرة أباغ الاثر فى تکییف تاريخ هذه الامة العريقة . 
رى المصريين والفرس والرومان قد ججعوا شتات أقواہم ووحدوا 
ادائہم وأنشأوا طم فى التارخ القديم دولا موحدة مترامية الاطراف كان 
الأول فيا الحكومة المركزية » إذا بتاریخ الإ غریق القدماء بزخر ويزدهر 
دول شٹی ا بی الافراد ویمٹم شأق المذن المستقلة » فینافس 
لعشي اتشاق إقامة اجن النظم وادناغا إلى سعادة الا,نسان وشحد 
وترقية ذوته . وم يكن الإغريق القدماء ليرضوا يدبلا عن تنك الذاتية 
ة إلا إذا دمهم من الخارج أو الداخل خطن ايعراض كيائهم أو حریانہم 
»ما حدث عندما هاجتهم جحافل الفرس وأساطياهم فى القرن ا امس 
يلاد » وحينئذ يضاف جهودم ويتناسون أحقادم ويقفون جيعاً فى وجه 
ى » كلهم لانجبوع وارْض هيلاس ليع ٠‏ ولقد وك المقدونيون 
فترة فى عهد الا 31كين » واسنات دول ترامت أطرافها إلى 
ودود SORE TN‏ موت الاسكتدر إل 
نقلة ملوعا لطبيعة البلاد والناس . 
0 على ذاتيتهم وشدة کم باستقلاهم الفردی أن 


عضهم على بعض حروبا امرف سو e‏ محرب, 


و تعرة : نيم قراية نتبعة وع ین ماما لا 


الیو :ان بيت الملكية و الجهورة 


5 تأر ينهم الحديث ٠صدر‏ شقاو نم واضطراب آحواظم إلى لاٹ ٢٣‏ 
ولقد کان بظن أن دذوح الیونانیین تحت نير الراك 07 أرلعة قرولا 
مضذ فتحها العثانيون فى القرن اٹ امس عشر ٤‏ 7 منتصف القرن 
التاسع عشر ء قد غتير من طبائع ع هذا الشعب وبلۃطم عب اطریة والذائية 
الفردية خضوعا للغاصبِ واستسلاما لطبائع الاستبداد ۽ ولكن ن شيعا من ذلك 
لم يحدث ء فارن الاتراك العثمانيين یکو وا یوما مستعمرین متسلطین » ب لکانوا 
رغم تفوقھم المسکری قوما كسالى » لام طم إلا جع القوت وا مال لاإشباع 
بلونہم وبطون رؤسائهم تى القسطنطيفية > فتركوا أهل اليونان أحراناً 
يوزعوق الضرائب بیئہم > أحراراً فی كنائسهم وفى مدارسهم » طم رؤساؤڈھم 
الروحيون والمذتيون » والكثرة الغالبة منهم يعيشون عيشة الفاقة والقناعة 
على ماتنتجة بلادعم العدية تى تكتنفها سلاسل الجبال الشاهقة هقة » فتجمل الزراغة 
والمؤاصلات والسعى إلى كسب الإزق عملا يالا منتهى الشدۃ والمفقة . 
وا كان الا زاك یڑاولون ےی عادة فى المدن بسند من عسا کرہم 
وعامیاتہمءوجد اليو انیو ن الآحر ار ملاذآ أخريتهم بين مسالك الجبالومفاوزهاء 
واتخذوا م نكبوفها ووهادها برا کر ز لعصاباتيم تحصنوا فبا » وكانت لم أو 
AER‏ 
من الموسرين الموالين للحكام » پسسلبونہم متاعهم ويتكلون نهم 
خفیةء م یمودون من غزو ایس ا 
إلى مرا كز هذه العصابات » ولا اليوثانيون قادرون على إفشاء سر إخوانهم | 
غااعة أوامرم . وشبيه TE E E‏ ا و فقا 
كان لتركيا أساطيل وقواد بحريون » ولکنم كانوا لا حول لهم ولا قوۃ 7 
ملاحی الیونان وقرصانہم من أهل الجزر الذين سیطروا ان الملاحة. 
والتجارة » فبنوإٍ السغن والاساطيل وسادوها خفیة وروا بها عبان البحا 
إلى ختلف مالك أورباء وقد افادوا كثيراً من ا حصر البحرى الى أعلنه نابلیوڈ 
على الجزر الب ريطا نية وأعلنته المملترا على قارة أوربا : ومثل أولئك وهؤلا ا 
© قاوس والرهبان من رج اکب الارئوذكسية الذين اتخذوا » 
امتیازاتہم الديئية نتازا أسداوة على أشاطهم الاجتماعى والسياسى ء فكاو 
جوبون الطضاب والقفار والاودية 0 عل القرى وراز العصابات 


3 


اليونان بين اللكية والجهورية 


نون الفقراء وإيضمدون جراح المرضى والمسا كين » ویذ كرون الناس جميماً 
د الدولة البيز نطية القدعة » ویبشر وتہم باقتراب يوم الخلاص والنشور ! 
وغل أ كتاف هذه العناصر الثلائة قامت الثورة ضد الآتراك فى سنة ۱۸۲۱ء 
بتعات حربِ استقلال الیو نان واستمرت زهاء عشر سنوات بين مد وجزر 
مر وخذلان ء حتى تدخلت الدول» وتقدمت روسيا تحارب ترکیا فى سبيلهم 
ف أمام القسطتطينية تير الاتراك بين تخریر اليوئان أو ضرب العاصمة . 
بسع تركيا سوى الاإذعان القوة + وأقرت الدول فى سنة ۱۸۳۰ استقلال 
نان وائسلاخھا عن تركيا 
وكأن" خروج الیونانیین بعد أربعة قرون قضوها فى ظامات الاستبداد 
احتلال الأجنبى إلى نور المرية والاستقلال قد 3 أبصازهم اي 
رون ويتخبطون فى مزالق السياسة » فا كادوا يتمتعون باستقلاطم حتى 
ت علہم أعراض الذاتیة الفردية وطغت بینہم الاحقادء وانمعت هوة او 
أهل الجبل وأهل السہل » فعمت الفوضى » وراحوا يزجون فى السجون 
ام ويقتلون كابو دستریا أول رئيس جهو رتهم الى أعلنوها سنة ۱۸۲۷ء 
ن كابو وزرآ ظارجیة روسيا واختاره اليوتانيون رئيس لم وف کی 
سنوات ثلاث حتى قتاوہ لارستفر اطيته وجورہ . وعند ذلك قررت اتجلترا 
نسا وروسيا أولياء اُس الیو نان أن يوضع حد لامنازعات الداخلیة با,علان 
كية » واختاروا لتاجها الأمير أو بن ملك بشارياء فسار على غير هوى 
انیین وم یکن له عقب » فأقالوه سنة ۳ واختاروا بدله الآمير چورچ 
ری . وقد مہدت بريطانيا الطریق آمام المنك الجديد با نزلت لليونان عن 
. الایونیان ٠‏ وكانت هذه الجزر ائتمتع منذ ذ سئة ۱۸۱۵ بح ذای حت 
برنطائيا» فا قب الب اليوناتى حو الملك ا دید وتوطد كز 
كية نفضل ازتباٹھا بأواصر النسب مع كبر تیجان أودہا إذ ذاك ۽ فقد 
الماك جورج الأول متزوجا بأميرة روسية » وكانت شقیٔقته زوجة ولى عهد 
را وهو الذى اعتل العرش بعد والدته الک ٹیکتوریا بام الماك إدوزد 
ع » وقد تزوج ابه وولى عهده قسطئطين من أميرة امانیة كانت شقيقة 
اطور الايا ولم الاق : 2 
وف ۱۸ مارس سنة ۱۹۹۳ قتل الملك چورچ الاول.ف ساائيك» قتله ا 


الإو نان بين اللکیة والجهورية 


فوضوئ . وكان ورج حا ما معتدلا » زات فى غهده رقعة البلاد وترامت 
حدودها » فضمت جزيرة كريد سنة ۱۹۰۹. ولما قامت اخرب الِلقائیة فد ٠‏ 
تركيا ۱۹۱۲ - ۱۹۹۳ وات برزيمة تركيا » امتدت حدود الو نان خالا إلى 
مقدوئيا وشرقاً إلى تراقيا وغرباً إلى أبيزوس جنوبى ألبانياء وبذاك تضاعذت 
مساحة البلاد » وراد عدد سکانہا بمقدار ملروٴق تقس تقریبا . عل أن ماريق 
الملسكية فى اليو نان لم یکن سملا مغبدا » بل على المکس ظلت البلاد ثعای بيب 
فقر الشعب واتقساماته وتقلباته متاعب وأزمات كثيرا ما عصفت بالمتكومات 
وكادت تذهب با ار الملكية إلى غير رجعة . وم یکن فى هذا كله أمّ يدعو 
إلى الدهص والغرابة إذا أدركنا أنه » رغم انقضاء اکثر من مائة عام عل تمتع 
الیونان احدثة باستقلاما » لاتزال شؤون البلاد الداخاية : دستورها ونظام 
ام فيها مثار خلانات بل حروب أهاية إلى الآن ٠‏ فی أثناء هذا القرن 
اغتال الیونانیون رؤساءهم وماوکہم وشر دو دم أكثر من مرة ء واناواحکا | 
چہورگا ء وأقاموا ذكتاتوريات عسكرية عرة تاوا أخری:۔ .وما كانت هذه | 
الغیر ات لے عادة إلا مصضحوبة بحرکات ثورية أو مردية وخرون أهلية تراق 
قبا الدماءاء وتطاح فيبا رؤوس القادة والوزراء »وبماب فیھا الآهلون أخيرة 
بأفدح المظالم والمغارم ٠‏ 


1 وكان آفدح ما منيت به اليونان المديعة من خلاف داخل فی أثناء ار 
لعالية | لاولى و إذ كان الماك قسطتطین مواليا لصهره إمبرااود ألمانيا » وکا 
: رئيس حكومته الزعيم الشعبى قيتزيلوس يناصر ا لقاء . فلما قرر الحلفاء إرسال 
١ ٠‏ سمل فاليبولى لحاولة اقتحام المضايق والاتصال بروسياعن طاريق البحر الأسود » 
3 كان مما يساعد على باح الخلة أن تقف اليو نان إلى جاب ا حلفاءء فاما تعر إقناع 
قلنطین ترك ٹینزیلوس الوزارة وأعلن على الملا تأبيده لقضية ا لفاء » ودعا 
الیونائزین إلى الالشحاف حوله فى سياسته » فاستجاب جائب كبير عن الشعب . 
لندائه » وأقام فى سلانيك حكومة وطنية ما لبث الحلفاء أن اعترفوا بها . وعلى 
ذلك بدت اليونان أمام العا م كله أمة منقسمة على تمسها ء يحكها من أثينا ملك 
محايد یمیل إلى دول الوسط » ومن سلائيك رئيس متمرد على الملاك يناصره الحلفاه | 
ويناصرم بقواته التى جمپا من بين أفراد الشعب التمس ٠.‏ وأخيرا لم پر الملفاه' 


اليؤتال بين الملسكية واجورية 


با ن إقصاء الماك ا!مارضء فقرروا أقالته س۱۹۱۷۸ء ففادر البلاد ومعة ابته 
ل كد چورچ ب إذ کان الاين كا يه متأئرابالثقافة الألمانية وميد لسياستها» 
واقامواغا عل عرش اليو ان الابن الاصخر باسم المت إسكندر» وأصیح ٹیتزیلوس 
ريسا الحکومة »قدخات اليونان المرب وسات فی النضن إلى جائب الللغاءعا 
,یقرب من رلع مليون جندی . ومات ا ماك الشاب فى سنة۱۹۲۰]رعضة من‌قردء 
وعلی الرغم من أن ثيتزياوس قد مثل الیونان ق مغر اللخ فى بارس 
كسب اتفه ولامته مزايا ومترلة قعسرت عن إدراکھا دول كانت أعنام من 
یوان شان وأكثر مالا واعز ترا ءاقن اليو انين ما لبفوا أن اتقلبوا على 
زعيهم الذى استسل للحلفاء وجعل بلاده طم معلية ذلولا استخدموها فى 
ق مار جم فان استفتى العم قزر عودة الماك قتطتظین: وكانت :الیو ان 
وہ اع ارين مۇر الصلح فى سیئر باقتطاعھا ها» 
وتت ‏ و سی 
نت فد ظهرت فى ذلك الوقت حركة النكة التركية الكالية ء فلي يكن ان بد من 
۴ ھ۶ تحجامزیة من 0 تؤیدھاء 
ووقفت فرنسا وإيطاليا : تو تدان الکالیین سرا وعلائية ٠‏ وأخیرا تولى قسطنطين 
قيادة جيشه » فد حر خراليوناتيون فى معركة منقازيا المااعة واوا ری عظم قد 
طاردم الاتراك حتى قذفوا يهم إلى. البحر۔ ونزل قسطنطين عن عرشه وفر إلى 
ا وال کے سس وخلفه ابنه الملاك جورج الثانى . ولكن 
ا مرّعة التی ميت با اليو نان :عل ید التراك فی الاناضول كانت قاصمة الظھر 
وبالغة امطرہ:فزیادۃ على ما آصاب اليو انيبن من خسار مادية وأدبیة رأى الراك 
أن الفرصة سائحة للقضاء عل مشكلة أقلية الڈروام فى بلادم » فقرروا اتزاعهم 
7 جذورم وترحيلهم ققوم وقضیضہم إلى بلادم الأصلية مقابل تقل الاتراك 
المأمين الذين كانوا يعيشوان فى تراقيا وا مؤرة إل تڑکیا . ومعنى ذلك 0 
ليونانيين المهزمين الذين لا يرزقون أقواتهم. إلا بشق الات س كان 
قباوا بین هراهم ملیونا ونصف ملیون پا ابا الاروام الذين 2 
بلادم وعاشوا قرونا طويلة فى اللاناضول وتركيا . وإذا عرفنا أن سكان الیو نان 
كذ لم يكونوا ليزيدوا عل ستة 'ملابین إلا قليلا: أدركنا فداحة المضيبة الى ٠‏ 


2 سے عت‎ E E 


ليو فنا بين الملسكية والجهورية 


قل یزیدوا على نصف:ملیون تفس . ولكن هذا التبادل فى الاقلیات ہین بت 
والیونان رغم ما حبه ف اعيا :من آلام وشدائد» کان أوفق حل نة 
الأقليات > وقد تت بان ثغامت بين الدولتین رزوابطصداقة وحسن جوا 
كانت عاملا قویاففق اعلان ميثاق البلقان سنة ١46‏ » وربط الشعبین المتجاورين 
الدی والیو :ای باقوی:الصلات وأوثقها فى المصر الحديث . 

ولقدكانمن جراء هرعة اليوتانيين بقيادة ا مك قسطنطین أن ضعف عَاأن 
الملكية ف اليو ناذوضئولخطرها » فأعدموا ستة من الوزراء والقواد الملكيين» 
وأثاروا بفعلتہم هذه التكراء سخط العام المتمدن فى جنيع آاء العالم ٠‏ وم 
عض غام على اعتلاء الماك جوج الا عرش الیونان بعد وفاۃ أبیه:حتی اتهموه 
يتدبير ثورة ند النظام القائم » وأرغموه عل التزول عن العرش + وأعلنت اججهورية 
نة ۱۹۲١‏ وظل الزعيم الشعبى فيتزياوس رئیسا للحكومة العمل جهده .- 
الصدع وإعادة الثقة بالدولة بعد أن لخت امز ازيبا اثر اندخارها أمام الاتراك 
واتحدارها إلى مستوى الوحشية لإعدامها ستة من وزرا ویوا رمیا 
بالرصاص ۔ وکان ف يت ولوس بقضی معطم أنامه نمدا عن بلادة فی فر نسا أو متنقلا 
بين العو ا امم لقضاء مہمات دولیةء فترك أفصارہ يسيكون الم فى البلاد 7 
إذا كانت سنة ۱۹۲٦‏ اتقلب الرأى. العام .ضد ثيتزيلوس وقامت فى :بلاط 
دکتاتوریة عسكرية برياسة بنجالوس فغادر ٹیٹزیلوس البلاد إلى فر نساء وظل با 
حتى دفعه غروزه وحبه لامخاطرة إلى إشعال فتنة حرییة بحریة فى سلانيك سنة 
٥۱۹۳ء‏ فانبرى طم الجنرال کندیلس ء وقضى عل الفتنة قبل أن تستفحل » وأقام 
دکتاتوریة عسكرية مالبثت أن مہدت الطريق لمودة الملسكية نةه . وقد 
مات كدابلس وثينز يلوس وتسالداريش وم كير زماء اليونان » ويذلك ہے 
الو لچورچ الثانى ۔ 

ولا عاد الماك +ؤرچ الشاق إلى عزشه آعان أنه ا يعؤد استحابة لسوت 
TET‏ معتدلا حكيا راا طريقه وسطا بين لمتكي | 
واتتارشي میں الال نوع داخل البلاد ٠‏ ولكن لسوء <ثله مات 3 
حكومته وخلفه وكيله الجترال متكساس ٤‏ وکان متائرا بالثقافة: الما نیة موا 
للا لمان” نازعا ا فیحکھ منزع الدکتاتورین . : دای متكنناس 1 أنه لا أمل فى ا 
حال اللادواستقر مرکا وا و ضر غلك على الناس مشاعرم 


اليوتان بين الملكة والجهورية 
۱ ونشاطهيمء فقرر إتامة حكه وفق الاصول الدكتاتورية المعروفة فى ذلك الوقت > 
ووجد متكساس من الماك سئداً ونصيراً له » فألغى الاحزاب »و الصحافة » 
وقيد الحريات » ونی وشرد أعذاءه ومتاهطيه »وحمل مت ريا للوؤازة 
. می المياة » وبذاك رفنت الفاشية ق اليوناق رأسها» وسح 'نقامبا نر 
| الشعت مقترتاً باسم الملك چورچ الثانى ۔ 


: وما قامت المرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹ أعلنت الو نان حیدتہاء ورهن 
: متكساس زئیس وزرائها على أنه سیاسی وطی‌مصلح ٤‏ إذ سار قداما فى إصلاحاته 
الربية والاقتصادية : حتى إذا ماتشجع موسولينى عقب اندحار فرنسا » وأعلن 
۲ المرب على اليونان فى أ کتوو سنة کیج ٤‏ وجد من اليو نيان ميا صمب 
٠‏ المراس متحداً مدرباً على حر بالعصابات خبیرا بدروب ال بال اکا 4 
1 وسزنان مسةر الا اتضارهذا العمب التي فی عل جحافل موس لين 
الذئ طالما تشدق مجيوشه ولمغان أسنته التى. قال عنہا : إنها مق ارتفعت 
حجبت شعاع الشمس عن أعين البشر ! 

ومات متکساس سفاء سنة 1441 وهو مزه باخضازابلاده فى اول الآمر » 
ولکن هتار لم بصبر ملويلا على أذية صاحبه » فسرعان ما حرك تكتائبه وعدده 
وطائراته ء وجاءت على جل بعد أن ا كتسحت يؤغسلافيا » واخترقت بلغاريا ۔ 
" ووصل المدد إلى الیسو نان من بریطانیا » وهى فی محنتهًا عبر دها أمام الخطر 
' النازى . ومع ذلك لم يثبت اليونانيون إلا أيامً معدودة » فهاجر الماك وحلفاؤہ 
ا ال کرت عم اق الال صاع ام فرأی الآلمان قد احتلوا کربت يعد جوم 
جوی خاطلف لم يسبق له مثیل » قفر الماك چورچ وحكومته من الإزيرة ئا 

لعناء ومشقة إلى مصر ٠‏ وبذلك بدا أ الماك منفاہ لثالٹ مرة + 

0 ولا اختل الا لمان البلاد تأئفت بها سر۴ ء کا تألفت فى سائر البلاد التى احتلها 
العدو عنوة >جاعات للعقاومة کان فى مقدمتها عناسر شيوعية استطاعت أن تنمو 
وتقوى سرا فعهد متكساس » وأصبحت قعمد الاختلال مأوى طيع العناصر 
' المناوثة للألمان . وأخذت مرااكز المقاومة تقوى وتكر تدرعا سد كبرق 
الجبال ووهادها مراكز لنفاطها وتدرينها ۔ و تكن هذه الفثات فى أول أمرها 


و نو ا التةبالفیوعییٰ الذوليين ء تاکن / 


نكم 


اليو أن بين الملدكية والجوورية 


ماکادت المانيا تعلق :ارب عى روسیا حتیٰ اد نشاط هذه اقات + وجمات | 
لعجل إنمة على ساط #شناعى الالمان ٤‏ وإثارة الشغب بين العآل فى المصائع ١‏ 
والمءامل :لا لاق الضرز بالآالمان وجوودتم الخربية . وبلغ عدد المنضوين تحت ١‏ 
لواء جاعة المقاومة من الشیوعیین ما يقرب من ربع سکان البلاد . 

و إلى جانب العناصر الشيوعية ظھرت جاعات أخرق لامقاومةء و مھا اطيئة 
النى کان براسها ا کے ہیک زرثاس . وكانت هذه اطيئة تلق المعونة من 
الملناء ومن المكومة المنغية» وكان الحلاف بين حماعات المقاومة الختافة لها ' 
منتباہء مما اتر الحلفاء أن يتتدخاوا فى الاعر . وکان من واجب اخلفاء دايعا ١‏ 
أن يتعاوا سرا بهذة العناض ريما للاتفاق معواعلخطط المقاومة وطرق تنفیڈھا۔ 
وسرعان مابدا للحافاء أن اطيئة الشیوعیة قد أخذت تتفوق على غيرها وتسيطار 
على الخالة الداخلية 6 قعملوا. سر على مساعدة الجاغات اتد( واعلنواق ' 
الوقت تله أنه يمهم أن يتفق ابيع ضد اندو مادامت ارب مستعرة » ثم ا 
ينظر بعد ذلك فی السوية اطلافات بینہم ۔ | 

والهيئة. الشنوعية هى الى اصبتحت تغرف مماعة إيام بد أو جنية | 

: 
۱ 


النحرنز الوظنية » وكانت أقوى جاعات المقاومة وأدقها تنظيماً و إذ كان لكل 
شعبة رئيس من الشباط السابقين » ومستشار سیامی بيده زمام الشغبة » وكان 
غالبا من 'الشیوعیین . 

وقد أصابت هذه الهيكة غنم کبیا ءنذ أن استساءت إيطاليا قى سبتمبرسنة '' 

۱ اذ وفعت اكا وذخيرتها غنيمة فى يد هذه الماعة + ومن سوء حظ‎ As 
) ١ الماك جورج الثاني أنه اوأغضاء حكومته لم يتصلوا فى أثناء الاحتلال ذه‎ 
٥ العناضر وم يحاولوا ا إلى جام کا مم م يستتكروا نظام متكساس‎ 
الفاشى أو يبروا أتفسهم من أدرانه فى نظر الشعب » بل إنهم تركوا بعض أنصارم ا‎ 1 
. فى اليونان بنخرطون فى سلك الاحتلال الأجنى ویتعاوون مع الغاصبين‎ 
٠٠ وقد تجح الحتلون ى استغلال هذا الموقف» فدقوا إسفينا ميقا بين طبقات‎ 
:الشعب الختلفةء فصوزوا أنمار المقاومة شيوعيين يعملون لصاح حكومة‎ 
` السوقيت» فكان طبيعيا إن يناز اعداء الشيوعية إلى جاب المتلين الذين‎ 
يقائلون الشيوعية » وضاع بذاك شرف الکفاح فى سبیل رب الوطن ۔‎ 

- واا استفحل الا بین جاعات المقاومة بعضها وبعض ء وبين هيكة یم 


.و 


اليونان بين الملكية واخیوریة 


دَحَكُومة المثق تی وصات:ا ال إلى کرد نعط القؤات البخزية .واارنية 
ند ضباط من الملتكيين »خكى الخلفاء مغءة ذلك الاقام ء فنظموا مؤٌغر اق 
نان جع مثلى المميكات الخخلفة ء واتفق ا جميع على تك ون ىة متخ وحكوهة 
اثتلافیة » تألفت أخيرا وكانمن بننها ستة وزراء منهيكة إیامء وهذہ الكومة 
الات باباندرزی هی الی ادت ومام الحم ف الیونان بعد ارتحال ال ان 
منها فى سبتمير ٠۹4٤‏ وقد اتفق الرأى نبائيا على أن يستفتى القعب فى دة 
الماك بعد أن کان الماك ومن ورائة المكومة البريطانية يعارضن:ى ذلك اشد 
امغارضة . وسارت الامور فى أول الآمر سيرا حسنا إلى أن قررت ا حکومة 
ر ع جضع هئات المقاومة ٠‏ وفطن جاعة إیام انهم المقضودون بذيك » 
قاروا OILS‏ اتسرح ایتا جيم القوات التى ناصرت حكومة الماك فى 
الذاخل ومن الخارج ا اتال ارت العيوعيون وبدا الفغت >اوترقاق 
ما قامت المرن الاهلية فى ديسيير سنة 1944 بين ماعة إيام 'والعتاصر 
اومن الملكية ٤‏ وعادت إلى النلاد ف كريات الكفاح 1+ 
و« السهل »> فى أوائل عهد الاستقلال > وظلت ارب خسة أسابيع عالى فما 
الیوٹائیون أهوالا من القسوة والفظاعة ‏ لا عہدا ذ م۴ ۽ إذ كان الطائيان 
زین پا واع الاسلحة والدخيرة الى و امرب الاضيزة ٠‏ 
25 م تتدخل الإنود البرإطانية أتى صاحبث المكزومة عقب خروج الالمان 
ساعد تار فى تاد النظام وتوزيع الغذاء لات E‏ 
اام لما كانت اطيعة المسلحة القوية فى البلاد:: ر معاونة اترا 
كانت فى الواقع كسا لعناصر_النظام والاستقراد 7 ول ترك اللامر طيئة إيام 
لتقوض النظام من أساسه . 

وما اشتد الکیر عل الکو مةالا, “بليزية فى البرلان وى الصحف لم لتك 
إزاء:الثورة فى اليونان » طار إلى آئیٹا مسار :تشراشل ومعه وی خارجيته مسةر 
إيدن واجتمعا وسط دوى المدافع مع مثلى اطيئات ا ختلفة وقرروا بإسقاءط: 
المكومة وإقافة اب للات » واحتي اوت المطران ' دامسكينوس ٤‏ كا تقر 
استفتاء الشعب بشأن عودة الماك جورج الثانى إلى عق بعد لاك سوات 
أى فى سنة ۹4۸ وقد دلت الاتتذابات الى 'جریت بعداذلك على ميل الشەبِ 
نحو الملحكية » کی الاعمال TA‏ وا ا 3 
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9 
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5 
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۷0 


اليوئان بين الملكية والجموورية 


الاستفتاء فى سیتمبزسنة ١ ۱۹٣۵١‏ وقد جاءت النتيجة مؤيدة لعودةالملك چورچ 
الثاتى بأغلبية بلغت حو ۷۵ ٠/٠‏ من جوع الناخبين ٠.‏ 

ولا نزال 'القوات الا نحلزیة محتل البلاد ر غم الشکوی التی تقدمت بها 
روسيا وحلفاؤہا إلى جلس الامن فی العام 0 ع افقدااتبت المناقشة بأن 
البرنطانيين باقون فى البلاد عوافقة الحكومات التى تعاقبت على الك بعد 
اتہاء الاحتلال الا ماف » وأنهم باقون إلى أن يستقر النظام فى البلاد بعد إجراء 
الاتتخايات واستفتاء الشعب بشآن غودة الملك جورج . وقد تم هذا فى سبتمبر 


ا0 ر15 ونا إل اسه ملک ا وخينفد لاد أن داق 


الإ,تجليزية عن البلاد ٠‏ 
مع أن اتتباء المرب الاهلية بانتصار الغناصر الحكومية قد اضعف من 


یا إيام وفلل من خطرها > فإن الانشسقاق القدم الذى فرق بين - 


السهل وال بل ء وبين الحقل والمصنع » أو بین الین واليسارء لابزال باقیاء وسيبتى 
ما دامت طبيعة الآرض والبشر فى اليونان على حاطا . ولاخطر من هذا الانفقاق 
إذا سارت الملسكية على متهاج قوى لا تيل فيه إلى الجين کل الميل. ولا إلى 


اليسار دائماء بل تأخذ بين هذا وذاك سبيلا ۔ ومن الحضافة أن حمل ماك | 


الدول الدعقراطية السك مناوبة بين الهين واليسار مما تباينت الامزجة 


المت المبادیٴ ء حتى لانطغى كفة على أخرى » وحتى لا ينزل التاج إلى درك ٠‏ 


المثافنات الربية ٠‏ 

وتواجه اليونان بعد الاحتلال الاجنى الدى دام أ كثر.من ثلاث سنوات 
مشاكل عدة على جانب عظم من الا میة ۽ ففضلا عن المسائل الاقتصادية هناك 
المشاكل الخاصة عجارتيها بلغاریا وألبانياء وکل منهما سير على نيج اشترا کی ٠‏ 
موافق راغبات حكومة السوقيت الروسية . والآولى ترید تحقیق حامھا القديم 
بإ باد منفذ طاعل بحر إيبه تطلع منه على مياه البجر الأبيضالمتوسط . ولاسبيل 
إلى المصول على هذا المنفذ إلا إذا زات لها ا اق من انبا 15 
محر ایج . وثطمع بلغاريا فى أذ ميناء دده فاج إذا امعد متنعت علمها سلانيك . 
آما آلبانیا فتطالب .يفم الجزء الجنوى من أبيروس . وجيع هذه المسائل 
معروضة أمام مور الصلح النعقد الآن ف قمر لكسبورج ا 

وقذ تقرر أخياً إعام الوحدة الارغريقية بهم جزر الدودیکانیز 7 ا 7 
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اليونان بین للنكية والمورة 


ا ان 


۰۱۹۱۱ جزيرة رودس ء وكانت جیعھا بيد إيطاليا منذ قیام حرب طرابلس سنة‎ ٠ 
وقد حاولت روسيا احتلاا جيمها أو احتلال إعض منها لالخاذہ تاعدة لما فى‎ _ 
لق ا ایی اممو فلم توفق ۔ وت ذلك لايبتق خارج امظيرة اليو ثانية‎ 
سوى جزيرة قبرض » وهى بيدا تجلترا منذ سنة ۱۸۷۸ء ولا ببعد أن تتخلى عنها‎ 
برلطائيا الیو نان متى توطدت أركان السلام فى العالم» واضطلع مجلس الآمن ٹعلا‎ " 
. ام اعمال‎ 
وهناك غير ا لمعا كل الارقليمية الحالة القكرية أو الاريديولوجية؛ إذ تسود‎ 
بلاد البلقان الآن موجة شيوعية قوية قدغطت وجه شبهالجزيرة » وذلك يسبب‎ _ 
تفوق روسيا الحرنى » ولشيوع الفقر والجهل والبطالة بين جیع' الشموب‎ 
التى تسكن هذه الأرجاء . وممالله دلالة واضحة على تلور الخالة الفسكرية تخلض‎ 
يوغسلافيا وألبائيا وبلغاريا على التوالى من حكوماتها الملكية وإقامة ال‎ 
الجهورية الاشتراكية بدطا :ولس ف البلقان الآن حم ملك إلا فى رومانیاء‎ 
وحكومتها إلى الآن موالية لروسيا . أما تركيا فه ى كحليفتها اليونان تقف إلى‎ 
جانب الملفاء وتناصر المبادی' الدمقراطية » وهى كاليوفان أيض] تخشى على‎ 
: استقلالها وحرياتها من تدخل السوقیت أو توابعها ۔‎ 
وعسكز بلاد اليونان من الوجهة الدولية شبيه تھاما بعركز تركيا ء فسكلتاها‎ 
فى قط استراتيجية غاية فى الا میة بالقياس إلى شرق البحر المتوسط‎ 
وسلامة أراضيه . وقد برهنت المرب الآخيرة على أن فى الشرق الاوسط نقطة‎ 
ل بین اطزيمة والنضر »فن کان بيده مفاتيح هذه المنطقة تدانت له أسباب,‎ 
ز والنصر . لذلككان هذا التنافس الشدید الذى نلحظه الآن بين الدول‎ 
٠ برى بشأن الشرق الاوسط . واليونان راس الرمح بالنسبة إلى الجانبين‎ 
المننافسين المثراشقين . ذا لم بد حكومة الیونان الملتكية حاولا ماجلة‎ 
مشا كلما الاقتصادية والاجتاعية ء کر الشيوعية ستبيض وتفرخ فى أوكارها‎ 
دين كهوف ابال ووهادها » وهناك تستنيم فترة إلى أن حين ساعة یمود فبا‎ 
٠ . التكفاح من جديد بين السهل والجبل س بين الملسكية والجهورية‎ 


ا بش 


أنقلية ا کم ا 


ومذاهت الاجتاع 


راج ااطط:ی هدا المد بین التعبيزات المتصلة ۳ 8 کر ونذافب 
د الأجتاع » لین تعبيرات لعض انظلمة اکم وتمییان مش أنشته الاخرى؛ 
ولعبيزات عض مذاعب الاخاع ونعميزات عض مذآه الاحرى” 
1 هذا الط حى ع الآخذین عبادئ؟ العف الول وابالين فرنبة من اشاق 
1 معدودة » وخی تمر .البيئات المادة ى ميادين الاتجاهات الاجتاغية الجدعة 
والضاربة فى هذه المبادين بسهم » وشواء متہا الثم فن هذه الناحية الشرقية 
1 من الام والقائم فى تلك الناحية المر ية مته ابا ل إن ذلك الخلط الراجع ا 
قفيل من الیل قد انى عل بعض الصيخ التشريمية ای سس نادم جيزة الدقة 
ى التعبير والوضؤحكق الاذاء ٠‏ والشتبوعية برد استعراطها عرادفة « البلشفية » » 
و والدعقراطية > تترادف بعض الاحاتين. مع زالاد شترااكية » أو تتقابل > 
ويتراوح وسل « الاكتاتوزية بین الشيوعية وا المطلق , 
ووجه الخلط عندنا عو بات المستمهلين لا غیرون ين أثنامة ا 
ومذاهب الاجتاع من ناخيةا» ولا عنددون ألواغ ,كل مان تاك الأظنة وهذه 
٠‏ المذاغب من ناحية أخرى . 
وأنظلية الم متصلة إسياسة لدولة 5 ومذاهب الاجماع متف : 1 
الفرةق معاشه . وان فى حدید ولع أننلية للك داجم إلى ار 
3 اتجاهين لكي ائلينا : اماه ا ٤‏ واغبام ا ما ہمة > والغان 
cp‏ بد أواع المذاهت االاجتاعة ر اج إلا الاختیار بين امن ایت 2 
ٹین كذلك : ابا الانفراد » وآمجاه المشاركة . وإذا ثمددت بعد ذلك اتلم 
رن مذاهب الاجتاع » فرعا يستند تعددها ماين الاتداب 


قليلا أو الابتعاد قلیاا عن الاتجاهين اسان اوت سو 


أنظة الحم ومذاعبٌ الاجتاع 


وليس فى اح غير توزیع بين الاوتوقراطية والدعوقراطية . وليس فى 
لاجتاع غير توزيع بين الاثفر ادية والاشترا كية . تريد الاوتوقراطية أن تستائر 
السلطان لواحد » وتريد الدعوقراطية أن تجمل السلطان للامة مجتمعة . وتوريد 
لانفرادیة أن تسند نظام اعيش فى الماعة إلى حرية تصرف کل فرد » وترید 
لاشترا كية أن تحقق ذلك النظام باشتر تراك ا جماعة.. وتلنجاً الاوتوقراطیة إلى 
رسياة الطغيان والدكتاتورية » وتلجا الدعوقراطية إلى وسيلة الشورى . 
“ول انان ين تولى الفرذ د الأحد » سلطات الدولة جیعھا يرجع إليه 
E‏ أمور القضاءو أمور التنفیذ ء واستعانته بپیثات « استشارية » 
طلب رأيها ولا یتقیسد به ۔ وتتراوح الشورى + بين الرجوع إلى أفزاد الشعب 
ا الاستفتاء ء والرجوع إلى هيكة ممثلة لإ رادات هق لاء الافراد وهى 
لبرمانات والجالس النيابية . ومن هنا قامت المكومات الاوتوقراطیة المطلقة 
كا كان فى عهد هتار وا حکومات الاوتوقراطیة المقيدة کا هو الآرنف ف 
سبانيا فی عهد فرانکو . وقامت الحکومات الدعوقراطية المطلق ةيا هو 
لال فى سویسراء وقامت الحکوماٹ الدموقراطية القيدة کا هو الال فى 
لولايات المنحدة واتلترا . على أن الدكتاتورية ء وسيلة الاوتوقراطبة »لا تعنى 
لرجمية دائما » والشوى » وسيلة الديموقراطيةء لا تغتى الرية داعا » فبعض 
لاوتوقراطیات قد تميزت بطابع التسامح وإن ندر » وبعض الدعوقراطيات 
ند تتزع بہا الاهواء منازع الرجعية + اذ تہب علما أعاصير الاستئثار وتطغى 
عل بيكتها. اعتبارات الكبت والاستبداد . وف التارخ القدیم إوالتارخ الحديث 
مثلة عدة ناطقة بأن الاوتوقراطيات ت ليست كلها رجعیة » وبأن الد عوقرالیات 
لبس تكلها تقدمية ء بل إن غير واحدة من دعوقراطيات هذه الام لتيل إلى 
ارجعية وإلى استعمال وسيلة الطغيان والدكتاتورية لفرض اتجاهاته الراجعة 
إلى الوراء . 
وأما مذاهب الاجتاع فيقف التقابل فى مغمارها بين الفردية والاشترا كية . 
وتستند الفردية إلى إطلاق العنارے لاخصوص . وتستند الاشتراكية إلى 
لاستمساك بأهداب العموم . تريد الفردية الملسكية الخاصة » وحرية تصرف 
لفرد فیا يلك کا إنشاء ويبوى » وف مله تبعة تصرفه هل ينتج أو لاينتج ء 
ال يعيش عيشة البذخ أو مزل إلى حضیض الفاقة . وترید الاشتراكية شرا 
٤٤‏ 


آنظة المع ومذاهب الاجتاع 

للعدالة الاجتماعية بین اللافراد ججيعاً » فلا عي بين ا مالکین وا حرومین » فتجعل 
الملكية المامة هى القاعدة » وتفرض الارتتاج غل ا لمیع بتبيكة الفرص الجميع > 
وتسعى إلى سد حاجات ا ميع ۔ 
وتتراوح الاترادية س تراوح الاوتوقراطية ‏ بين الإطلاق والتقييد ٤‏ 
فتنطوى غلى الرأسعالية » التى تقدم عنصر ا مال على كل عنصر سواہ »كا تذهب 
إلى التعاو نية التى تث لف بین عنضرى ا مال والعمل . وكذلك تتراوح الاشترا كية 
بین الاصلاحیةالتدرجیة المستندة إلى تقابات العمال وتنظم حركتها » ودينالشيوعية 
المالمةبالمساواةالمطلقة بينالأفراد منحیث «الاخذم نكل بقدرطاقته»»و 5 إعطاء 
كل بقسدر حاجته » تتوسطهما الماعية الآخذة من «كل بقدر طاقته » > 
لکن المعطية « كلا بقدر مله » . فكانت الاشتراكية ا متولیة الك الآن. 
فى انبلترا هى الا صلاحیة النقابية » وكانت الاشترا کیة المتولية اح الآن فى 
الاتحاد السوفيتى هى الماغية لآنها تعطى كلا بقدر مله » وخ تكن هناك 
شيوعية متولية الك و لانه ليس الیوم فى أية ناحية من تواحى العالم نام يعتلى 
أحداً « بقدر حاجته > ء وہی الخاصية الى يتيز بها الھب الشيوعئ . ولیں 
هناك نظام ينع الملسكية الخاصة منعا بانّا ء أو یقضی على الحماجة لاستمال ا ال 
والتقد قضاء . وقد حاولت الثورة الروسية أن حقق ذلك النظام الشیوعی فى 
إطلاقه » لکن محاولتها لم تدم أ كثر من أسابيع » تراجعت ہمدھا إلى النظام 
الجاعى وإقتنعت بن النظام الشيوعى لا يكن أن یتحقق فى فلروف البشرية 
اشا واه کی اق تتقشى أجبال وأجيال وهو فى غداد المثل العليا التى 
تمتبر فى عداد النظريات التى يحل أصعابها بتحققها فى عهد من المهود . : 
ذإذا لم تكن هناك لذلك أنظمة شيوعية مطبقة اليوم فى بلد من البلاد » 
ذإن فی عديد منبا أحزابا شيوعية أو حركات شيوعية يحملون لواء تمالم 
النظریة أو المثل الاعل فى دآیہم ۔ ومن هذه الاحزاب ما یسام زماؤہ وأعضاؤه 
فی أدوات الك ق بلادم » فيقاسمون الماعيين والارصلاجبين ء بل يقاسمون 
أحزا الوسط يمش الین ۔ لکن الا قام يني وين ادرمن الآخرين 
من الاشترا كيين على طبيعة العلاقة بينهم وبين الاشترا كية المتولية ا لمك فى 
روسيا ء وم متهمون بانهم إِنھا يخضعون لتعالم موسكو ء فیؤٹرون امياهاتها 
على امجاهات بلادم القومية . وهكذا قال حزب الماك تہ تحاترا عند ما تقد 
5 بف 7 Ur‏ : 


فو عن فد عا کشر شد 


" الفرنسیون إلى:هذا الاعتبار العام اعتباراً خاسا فى دقع التہمة عن اشم 


أنظة الح ومذاهب الاجتاع 


١‏ إليه المرب الشيوعى يطلب الاندماج فيه والانخراط فى سلكه » فرفش الطلب 


مسندا رفضه إلى اعتبار الا شان لونک وإيثار المصاغٰ الروسية عل اللصال 
البريتانية . وهكذا قال أخيراً مسیو يلوم ریس المزب الامستراى الفرلسی 
س وأمن على قوله المؤتمر الاشتراكى الفرتسى العام المنمقد فى شہر أغسطس 
الماضی ۔۔۔ إنه يأخذ علي ازب الشيوعى الفونسی انضواءه نحت لواء موسكو » 
وعدم أخذه فى تسبير أموره الداخلية بالؤسائل الديموقراطية ۔ : 

عل أن الشیوعیین يبردون عل الاتهام 3 نظام الدولية الشيوعية قد ألغى 
هذ سنواث » فليس هتاك وسيلة. لشبعیة لموسكو “وليف العيوغيواق 


" هو أنهم قد وققوا أخيراً من قضية الرور موقفاً قوميئًا » هو موقف 
التضامن مع الاشتراکیین والمسيحيين ارم فراباینء وعق موقف مناقض 
' ومناهض لوقف الاتحاد السوثیی۔ .وزوسيا تريد أن محفظ الرور ضمن 
1 النظام الآلمانى ء وفرنسا ترید له نظاما دو لا تمتارا . 


وأما البلشفية ‏ أو البلشیة على وجه صح ب فهو تعبیر لا صح إستادہ 
إلا إلى حالة بل إلى حادثة معینة خلال تطوز الخركة الاشتراكية الروسية!. 
ویرجمع تاریخ هذه الحادثة إلى سنة ۱۹۰۳ إذ غقد مؤتمر دولى للاشترا تراكية 
الدموقراطية مثلت فيه الاحزاب والمنظات الاشتراكية وفود قومية » كان 


+ بنتها وفد روسى ء وأريد تمثيل هذه الوفود فى لان امور ويه التنقيذية‎ ٠ 
طالب أعضاء هية «الاشتر ا كيين الیہودق روسيا» أن يعتبروا أتفشهم وجدة‎ 4 


قائمة بذّاتها تمثل على حدة فى مختلف لان المؤغر ء فعارض سار الاعضاء اروس 


هذا الاتجاه وقالوا إن الوفد ممثل للحركة الاشتراكية الزوسية دون استناد إلى 
٠‏ تشعیب ديى أو اجتاعى ۽ فرفض اليهود وانسحبوا من المؤثمر . وکانوا ثم بين 
تا ای أقلة فسمامم الآخرون « منشفيك » ات من كلة « منثى » 
3 اما اعت سر زع ا ا 
١‏ الكثرة . ثم وقع حادث آخر حین اراد المرب الاشتراکی الدعوقراءلى اإومی 
٠‏ أن ینظم تقسه ویضع لاحته » فأريد حدید من هو العضو فى الحزب ۔فقالت 
١‏ جاعة اہ من يقبل مبادی' ازب » ويتعهد بدقع الاشتراك السنوى . وقالت 


2 جاعة أخرى إنه من يقبل مبادى" الزب»ء ويتعهد يدفم الاشتراك روما 1 


آنظة ا مع ومدامب الاجتاع 


ويقوم بمجهود فى سبیل النضال الاشتزاکی . وکان أصحاب الرأى الأول ثم 
القلة ء وكان زعم اصحاب الراى الثانى هو لینین . فانطلقت التسمية منجديد على 
الاولين منشغيك وعلی جماغة. لينين بولشفيك . وحبب هذا التعبير إلى لينيز 
وأنصاره . فلما قامت الثورة فى سنة ۱۹۱۷ وأعلن المزب الشيوعى نعتوه بذلك ١‏ 
النفت الحبب الیہمء إذ أضافوه بين قوسين بعد التعبیر باسم المزب الشيوعى 
Parti communiste (Bolchevik).‏ 

وإذن «التعبير « بالباشية » لا یتصل إلا بحادث أو حادثین معينين متصلين 
بتطو ر كيان ازب الاشترا كى الدیموقراطی الروسى من أجل مناشبتين لاعلاقة 
لما بأى مبدأ من مبادی* الاشترا كية أو أى اتجاه مر اتمباهات المذاهب 
الاجتاعية إعيتاً أو وسطاً أو يساراً . وإنما الخلط الدی سجلناه فى أول هذا 
المقال هى الذى أقحمه ‏ خطا وجهلا س فى عداد تيازات هذه المذاهن . 

وعد فرناؤتا أن تكون بهذا القال قد ألقينا شيئا من الضوء عل حقيقة 
ماتنطوى عليه مماتى تلك الآلفاظ التى يسىء الناس استعاطا عندما يتحدثون 
عن نظم الحم ومذاهب الاجماع . ولعلهم أن يعنوا بتح دید نظام ا 
على أنه متصل بسياسة الدولة » وبتحديد مذهب الاجتاع على أنه متصل بہناء 
الفرد ومعاشه ء وها میدانان متمیزان فى طبیعتیہما وإن وجد بینہما ثىء من 
التفاعل ءٍ لان المذهب الاجتاعى حین ينتقل به أصحابه إلى طور التطبيق بنقلب 
نظاما محتاج إلى وسائل الدولة کی تحققه . 

و إلى هذا القييز المبدثى برجع بخاصة انقاء الوقوع فى اظطاء وينتنى مایقوم 
بین رجال الک وأهل الارصلاح من سوہ تفاهم . 


ارد عد 


ج یں عد rp,‏ كا ينا 


فشان الیل وأثرة ى المضارة المصربة 


قال هيرودوت ف القرن الخامس قبل الميلاد إن مصر هبة الئیل . ولعله 
كان يقصد بعنارة أدق أن تربة مصر هبة فيضان النيل . ذلك أن مصر بحياتها 
الزراعية وحضارتہا المستقرة وتاريخها الذى لس معالمه عیرودوت عندما زار 
أرضها وكتب عنها فصول المعروفة » لم تكن كلها مجرد هبة من هبات التهر 
أو هبات الطبيعة ؛ وكل ما فعله النيل أنه ميد السبيل وأعد المكان » اء 


. المصريون واستغاوا ظروف ۔بیئتہم استفلالاء وأنشأوا حضارتہم فى واديهم 


إنشاء یو بل هذابوا الغهر وتحكوا فى جريانه حتى أصبح نهراً مصوباً مقوماً » 
لا .فيض على غير هدىء ولا يجرى فى غير حدود عرسومة|. وكانت ظاهرة 


_ الفيضان بالذأت أول ما احجه المصريوق إلى تهذيبه من نصرفات هذا الثهر الذى 


أخرجته الطبيعة أول ما أخرجتة جاعا فى تدفقه» جارفاً فى جريانه » ثم جاء 
الارنسان فوججه انصراف مياههء وهذب اندع قيضانه» فاقام له الجسور » 
وأعد له الحیاض » وحفر الترع والمصارف والقنوات ء ورد النہر يذلك كله إلى 
شىء من المدوء المؤزون» والاتزان الك و ثم أخرجه آخر الآمس هرا رشيدا 
فى قوته » سديداً فى انداعه » قد جع إلى قوة التيار وتذفقه انتظام ا ری 
وشبطهء بل جع إلى اندناع الطبيعة وجوحها حكة المقل البشری وصوابه ‏ 
وھکذا عات حياة المصربين وحضارتهم على ضقاف هذا النهر العظيم نتيجة 
لتفاعل منتج بينسخاء الطبیعة وقوتهاء وبين دھاء الا نلان وحيلته . . . وبق 
ازدهار الحضارة فى مصر عل مس العصور صورة صادقة لتوازن هذا التفاعل 
بین النيل وال سان : النيل يأتى ماعا فى کل سنة » يسعى لان یکسر جسورم 
ويطو“ف يجنباته » لغرق الآرض ويافى على كل شىء فى غير نظام ۽ والاانسان 
يشفق من هذه الطبیعة الطاغية » ولكنه لا بيأس من رحمتها الباقية » فهو 
برسم خلته » ویقم الجسور وبحفر القنوات » ويحاول دائْماً أن برد إلى الطبيعة 

fo 


ای او کاٹ الطبیعة کا سنری بعد قليل معوانا له فى جهاده » فتحكتم فبها < 


فك اتشارعة فى ذلك أنهار قليلة كالمسسيى أو الامرون ٤‏ ولكن الم أن 


فيضان النيل وأثره فى ا حضارۃ للمرية 


شيثا من النظام » وأن ينىء على النهر شيعا من الانساق» حتى تمر الازمة ويعود ' 
إلى الطبيعة والنهر هدوءها المعهود . ٠.‏ ثم تتكرر القصة فى كل عام : سخاء ١‏ 
امح صاخب من احیة الطبيعة »> وجھاد مطرد دائب من ناحية الا نسان ٤‏ 
لا الطبيعة تغير من شيمتباء ولا الا,نسان بقطع من أمله . . ٠‏ وأغلب الظن أن | 
الام سيبتى كذلك ما بتى هثاك نیل يجرى ويفيض » وما بق هناك مصریوق ‏ 
يقيمون على صُغافه ويفلحون اراضيه . 

ولکن ظاهرة الفيضان تستحق الدراسة أكثر من هذه الملاحظة الغابرة ؛ 
وكلا أنممنا قيا النظر ازددنا تفهماً للحياة المصرية وكشفاً عن بعض أسرارها . 
ذلك أن المغالة بین الطبیعة والاإنسان فى معي الم تبلغ فى .يوم من الآيام حذ . 
المصارعة والاإفناء ؛ فقد جعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة . وقد 
استطاع ال نسان منذ جر التارخ أن يبتدى إلى ضبط النيل ». وأن يتحايل على 
الفيضان فى ضورة من الصور ؛ واشتعان فى جهاده بالعلم والتجربة على حد ‏ 


وسكّرها لصالطه بعد عناء قليل او كثير . ولعل هذا هو السر الأول فى أن 
نتيحة المغالبة بین الطبيعة والا,نسان.ى مصر كانت على الدوام فى صا المياة 
والمدائية . وحتى ى الستوات التى کان فيا الفيضان يغلت حيلة الارنسان »1 
فيطتى على الارض ميان يفوق التقدير » كانت الياة تتأخر مؤقتاء وكانت 
عرافقها تعطل ولكن لتعود إلى التجدد بعد هبوط الفيضان الذى یجدد . 
الحضب با بعوض کل يواز » والذى يعد أرض مصر الطيبة لتؤتى | كلها" 
مضاعفاً فى الملومسم الجديد . 

و هذا فظاهرة الفيضان ليست من البساطة با قد نتصوو ء ولا بد لقهمها 
و إدراك آثارها الظاهرة والخفية من أن ندرس النهر فى جلته ‏ فنہر النيل يتان 
عل غیرہ من آنہار العام السكبرى يأعمرين أساسيين ۽ أثر كل منهما فى حياة 
كانه تأثير؟ يليما »لم بزدہ الزمن إلا وضوحا وتمييزاً : وأول عذین الامرين 
أن نہر الديل من أ كبر أنهار العالم؛ فهو يزيد فى الطول على منتة ]لاف كياومتر» . 


النيل بطع تلك المسافة كلها ى. ااه عام واحد هن ال منوب إلى الشمال ٤‏ 
وِصل ما بین خط عرض *” جنوب خط الاستواء وخط عرض ۲م* شماه » 


1 قیضان الثبل وأثره فى الحضارۃ للصرية 

أق إنه يخترق رہم وثلاثين درجة من درجات العرض أو زید . ولیس بين 1 

أتبار العالم إطلاقاً نہر یجمع بين مثل. هذه المروض المتباعدة ۽ «المسسيبى يشيع 1 

الصف ين مقر چ خم هال المنطقة المعتدلة ء ان یا 

باعدة تنبع وتصب بين أدبع بع وعشرين تقع كلها فى المنطقة الحارة ؛ على حين 

مع النيل بین المنطقة الاستوائية المرتفعة والهات الاستوائية المنخفضة 

والمنطقة الحيشية الموسمية وسهول السوذان وسماری إفريقية الخارة وسواخل 

البحر المتوسط ‏ وقد ربط هذا النبر العظيم بین تلك المناطق المتباعدة وسکانہا 

وحضاراتهم منذ أقدم المصورء. وَجِمَر ل حياة فريق منهم ترتبط ارتباماً وثيقً 

بالأحوال الجغرافية سال ف آرض فرق آخر بعد عله لاف 

مترات ۽ فاهل مصر مثلا إذ تائرون بفیضان النهر فى أواخر اليف 

۱ أثرون فى الواقع بأحوال المناخ وتساقط الامطار على جبال الحبقة 

ومىتفعاتها ء٤‏ حیث یمیش شعب آخر ربمم به نہر الیل ۽ وم إذ یزرغون 

7 اعام الاه بنك ا۵ أدخل سی ازى الدائم ۵ حقوطم إا ازوق 

وارد ٠ا‏ لمیاہ الصیقیة التى تأتهم من من أمطار ا مضبة الاستوائية » وينساب بہا 

الثهر من بحيرات تلك البلاد النائية ماز برض السودان : فالنيل إذن تير عم 

قرب البعيد د ویج أطرافه إمقہا إلى بعض ٠ ٠‏ ولا بد لمن بريد أن يدرس ا یاۃ 

١ أدانيه وأن پستجلى مقوماتہا امن تم ا ماءٴ ؤمصادر التربة واتعاقب‎ ١ 

الفيضان والمفاف وغیر ذلك . - ٠.‏ لا بد له من أن یوسع جال دراسته ید 

عن أرض مصر بحدودھا السياسية الضيقة ٠ ٠.‏ 1 

وماق مذین الامرین اللذین عتاز بہما النيل على غیزہ من الانہار أنه على" 

التار مخية ».و زغم آنه‌کان مبدا لحضارۃ هى أقدم الحضارات التاریخیةء ٠‏ 

يمتيز حديقاً جد من حیث تكوينه الجيولوجى + بل إنه رعا كان أحداث 

1 بار العام اللكبرى على الاطلاق ء فهو فى صووته الحالية لا تد إلى أبعد من 
شف الثا تی لآخر اللاعصر الجيولوجية ( البلاستوسين ) ؛ أو هو إن شت 

١‏ التنسيط لا زید فی عمرہ وصورت اطالیة عن ابضعة عر ألف سنة » وإ زاد عن 

1 ياغ بشع عشرات قاب م نآلاف السنيئ ۽ وهى فترة لا تقاس بالإعمازا 3 

E SE A و ری‎ E RS 

بل قبل آذ بتخذ صورتہ الحالية كان موجودا رو تس مو 0 

ا کا 1 1 


فيِضَان الیل وآترہ ق اغخمارۃ المصرية 


جموعات ېره ة تستقل كل منہا عن المجموعتين الآخريين هام الاستقلال : فأما 
المجموعة الاول فتتمثل فى النوبة ومضر حيث کان النبر یجری معتمداً علا 
اللامطار ا حلیة التى تسيل با الروافد من الصحارى الجاورة > لا سما الصحرا 
الشرقية وتلال البحر الا مر . وى هذه المرحلة حفر الئیل مجزاه فى النوبة ومصر 
ثم مبد ذلك ا ری وملا" قاعه وبعض جوائبه بالزواسب الرملية التى جلبتهاً 
الامطار القدعة من تلال البحر الأحمر إبان ما يعرف بالقصر المطير» عندما: 
كانت مارى مضر أقل جفافاً منها فى الوقت الحاضر . 

وأما ا حجموعة الثانية فانہار الحبشة . وهذه يقال إنها كانت تصرف إلى 
البدر الاجر ی وم تكن مياهها ولاطمہا لتنصرف إلى سهول السودان أو أرضش 
مصر » حتى أذن الله فانتابت هضبة ا حبشة اضطرابات أرضية أدت إلى ارتا 
خافتہا الشرقية والجنوبية ارتفاعاً أدى إلى اتحدار سطدها حو ااعمال الغرلى > 
فانصرفت مياهبا ى ذلك الاتجادء إى نحو أرض الجزيرة ووسط السودان 
وفياله . وقد أتفقت تلك المياه فترة من الزمن .ردم سول السوذارن» 
بالغرين المبغى کا حدث ف أرض الجزيرة بالذات ۽ حتى إذا ما عدت الانہاد 
جاریہا وملأت ما اغترضها من حياض ومتخفضات استطاعت أن تصل آخر 
الأمن إلى النوبة ومضر » رت مياهها فى مجری الثيل القديم هناك . 

كنك الال ىق متابع النیل الاستوائية ؛فقد كانت مستقلة تام بذاتها 5 
حتى اهتزت الطضبة الاستوائية وتائرت بنفس اطرکات الى أثرت فى م | 
اة > ا تاذ ارات لارا عر كرض ای و الال 


واستطاعت آخر الا أن تجرى ف الئیل الابيض وتتحد عياه المبفة وتصل 
لان : وكان هذا إيذان بأن يتخذ النيل صورت الحالية . 
فالئیل إذن لم یکن نهر موحداً منذ البداءة ۽ وإا كانت منابمه E‏ 
إل والاستوائية «تفضلة عن أدائيه فى النوبة ومصر . وهذه الحقيقة الى أجلناها ' | 
کی إجالا” قد جهد الچیولوچیون والجغرافيون فى إثباتها سنين كثيرة » ولكنها | 
صارت الآن مقبولة بصفة عامة ء لا يجادل فما الباحثون إلا فبا مس التفاصيل : 
والواقع أثنا لا تستطيع أن نتفهم كثيراً من نواجی تاريخ المصرى بعد 5 
بير الرجوع إلى هذه المقيقة الجيولوجية البسيطة » وهى أن الئیل فى جز 
اذى ف معز بدا مستقلا » واستطاع أن بزدم قاع وادیہ ببطانة من الرمل. 


فیضان اليل وأئره فى المضارة المصرية 


وَالحعى الذى تصرف المياه ال+وفية بسوولة ê.‏ لاذلك وصول ميآه اخْبَقَة 
وَغرینہا فكسا الرمال والحصباء بطبقة جديدة مرن الطین 0 الاسوة 
الذى پکوٴن التربة المصمرية المعروفة ء والتى لا بزيد کہا عن اثنى عشر 1 
وا كثر قلیلاء یقدر بعضهم إصفة عامة أنها إن کات قد أرسبتق المافى معدل 
واب والحد» تان حمرها لا حكن ان ندا من ای عشر ألف عام وإ 
هذه الطبقة ضيف الفيضان والنيل ق القت لاخر ماسترا واد ف ىكل سنةء 
جدد به خصب الأرضٍ ض :ويعوضها عن بعض ما فقدته فى تغذية الزرع والنبات . 
والشیٴ* المهم ء والذى قد بدو غر اعد اول کر أن طبقة الزمل السفلية 
قد تكو نت أيام كانت الصحاری اللصریة أ كثر مطرآ متها الآن ء وأنه عند اتهاء 
المصر المطير ق.مضر کان من الواجب ان عمق + نہر النيل » وألا یختلف فى 
مصیرہ عن بقية الأودية الجافة فى حاری مص رکوادی قنا أو وادی جوف أو 
غيرها من الأودية التى يسما عربان الصحراء الآن ذ وادی بلاماء ». ولكن 
الوق اشد وول مياه الحبشة والمنابع الاستوائية و ولولا ذلك ما استطاع 
اليل أن کر رى بالماء » ولا استطاع الا نسان أن يستقر فى واديه . 
ولا أن بد يثشى” فيه حضارته الزراعية المستقرة ة التى تقوم على اسثنبات النبات 
واستئناس وت . ففيضان النیل من منابعه الجديدة إذن کان مصدر الياة 
الجديدة فى مم ا عو غاد اعتمدت » وهنه تغذت وات 0 

جتى ظهرت المدنية المصرية ولاح مر التازیخ ٠‏ 
وکن ج اغاق نم آل مو ذف موق انلا ن مایا 
لاد ا جب وأروع ما أجلنا ٠‏ فقد ترتب لي و ا 
انقضاء العصر ال مطیر فى معمر لا فی إبانه . . . توتب على ذلك من اتا 
ما تیر له وجه التارخ فیا بعد ERN‏ ا تصرف 
اننا كبيراً من مياه النيل إبان الفیضان ۽ فوى تتشرب الماء وتخوض به إلیجوق 
الأرض ثم تنتهى به إلى البح رکا ننتہی ا مصفاۃ بجا يصب فوقها من ماء . ولوأ أتنا 
اتضورنا أن مياه البشة وغرینہا كانت قد وصلت أرض مصر إيان العصر 
المطير وأثناء تکوٴن مابقة الرمل » ما أمكن لتلك الطبقة أن حتفظ يطبيمتها 
الزملیة الخالصة ء بل لاحتوت بين عليامم بعض طبقات من الغرین النام* الذى 
لايصرف المياه کا تصرفھۂ الرمال واخصباء » ولترتب على ذلك أت مارت 
3 


٠ ٠‏ والمصر الحدیث وفهو الذى مكتن الحياة من أن لتر فى مصر يائعة فى أيام.. 
٠‏ القيظ والتحاریقء وهو الذى .مكتن اللدواصلات من أن ری بين الدلنا ٠.‏ 


فيان التيل وأثرء فى الحضارة المسرية 
الطبقات السفلى من أرضا مقر غير مساميّة ولا صا ة لتصريف المياه الجوفية ١‏ 
کا تصرفها الآن . ومعنی هذا أن مياه ألفيضان المبعى الغزير والذى یم قاع |١‏ 
الوادى حتى سل حافة الصحراء لا تستطيع أن تنضرف بسهولة فى جوف ١‏ 
الارش ء فتبق على السطح مدة طول ما تمعل الآن » ويساعد ذلك على تكوتن " 
المستتقعات وانتشار الماء الأسن فى جنبات الوادى ء وليس ذلك هما يعين على أن 
یسح الوادى صا حا للحياة الصحية والمعيفة المستقرة واازراعة النافية . بل" 
إننا نستطيع أن تذهب إلى ألعد من ذلك ء فنقول إنه لو كانت الصلة قد مت 7 
بين النيل المبشى والنيل ا مصری قبل الوقت الذى حدئٹ فيه » لترتب على ذلك ٠.‏ 
تأخير خطیر فى نكأة المدنية المصيزية ء ولاتخذت حياة مصر الزراعية وحضارتها " 
الثارمخية طاہماً آخر غير الدی اتخذته » ولكانت أهوال الفيشان المبشى '" 
رازہ أغظلم كيزا نما حدث أو بحدث الآن بالفعل »ولا استطاعت تزَنَة 
مصنر أن تتخلض ما خلفه ذلك الفيضان السنوى من مستنقعات ومياه راكدة 
وغير ذلك . ٠‏ تكن يد الله إذ فرقت أول الامی بين طرق النيل قى مصر 
والمبعة» وأخرت اتصال هذين الطرفين قد قدمت بذلك نشأۃ المدنية » ومکنث 
لابناء النيل فی المهود اللاحقة من أن يخالبوا الطبيعة وأن یندٹوا مدنتهم 
الزراعية فى أنسب الظروف . - ٠‏ ولعلنا ھا تحدث بنعمة الله وتكشف عن ١‏ 
إبداع الخليقة إذ نسجل أننا لا نزال تعيش فى بركة هذا التتابع المنسق فى أطوار 1 
اغاق الجيولوجى ء وأن قصة تطور نهر النیل لا تقل جالا وإبذاعاً من هذه 
الناحية عن قصة نطور غيره من مخلوقات الماد والحيوان ! : 
ومع ذلك ففیضان النيل أعقد مما ر مناه . والنيل عتاز على غيره من الانباى / 
فى أن له متبعین يفيض كل مهما على طريقته الخاصة . فالمنبع الاستوائى یجری 
پللیاء جرياناً مطرداً » وتصل مياهه إلى مصر فى اتنظام جیب » وغليه تمتمد ٠‏ 
الززاعات الصيئمية فى الوقت الحاضر إلى حد کہیں » بل لولاه ف مجری النيل . 
فى مصر خلال جزء من العام ء ولتعذر بذلك استخدام النبر كشريان لامواصلات ١‏ 
فی غيل اولان ا حبشی : . . والواقع أن جريان المياه من المنبع الاستوائی ٠‏ 
يعتبر نوعاً من الفیضان له أهميته الخاصة فى حياة مصر فی المصور القدعة. . 


١‏ 1 کیو 


فيغان التيل وأثره ق الحشارة للصرة 


الصعيد والنوبة عن طريق مجرى النهر وبانتظام طوال العام » وعليه يعمد 
توسع الزراعی الصينى فى مسر المديثة » وستبق له أحميته الخاصة فى مشروعات 
رى فى قابل الايام . 

_ 'فأما الفیضان الآخر فذلك الذى يأتى من المبشة . وهو مختلف عن الفیضاق 
لاستوائی اختلافاً ظاہراء ولكنه فى المقيقة یک ويتممه . «المبهة تعطينا 
لاء الغزير. الذى يعادل سبعة أنمانت. ماء,النيل كله أو يزيد » وهى تمطينا 1 
کون الى هومسل مةه التزية وسر خی مضر وغدد مب عن لاوش 1 
طيبة التى خالبت الزمن فغلبته » واحتفظت ب بقوتها وإنتاجها على مر السنين 000 
العاقب القرون . والمبغة فوق ذلك تمطینا هذا الماء والغرين فى نسب الفصول » ۲ 
فیضانہا يبلغنا فى أواخر الصيف بعد أن يكون القيظ المنكر وثفس الصيفٍ 
ععةاقد عثنثت تربة مصر وشققت سطحها » وأماتت ما ينمو عليها من 
عشاب وحشائش تمتص خيرها ولا تفيد شيعا » ونقتها من الحشرات والآفات 
لى حد بعيد ؛ وبذلك يصل الفيضان فى وقت مناسب » فیکسو اللارض لطبقة 
عديدة من الغرين تغذى التربة وتعدها تفصل الا نبات الجديد فى اظریف . 
الطريف أن :هذا الفيضان ينحسر عن الآرض فى | كتوير ونوفيرء أى فى 
نسب الاوقات ازراعة محاصيل الشثاء ء وہی القمح والشعیر وبعض البقول 
الافوال » تلك النبانات التى تنمو وتجود بطبیعتہا فى هذا القسم من العالم 
قدم . وبعد أن تنبت تلك ا حاصیل الشثوية فا اتجاب عنه النهر من جنبات؛ 
د غذاها ماؤه وطيب ثراھا غرينه ء تای ,أمطار الشتاء المصرية فتتعھد الثبت ' 
الفیث والإيرواء» حتى ین الحصاد فى أواخر الإ بیع » فتجدد الدورة من 
جدید . ونستطيع أن تتصنور ما کان بحدث لو أن فيضان الميشة دصل فا أوائل 
ف ا واتجاب عن الأرض فى منتصف الصيف أو أواخره ؛ إذن لكان 
سيف كله فصل حرارة رطبة لا قستقیم معها مة ولا ينبعت معها فعاط.. . 
ل إذن :لا جاء فى أعقاب الفيضان فصل معتدل مطر يكل صمل الفیضان ويتم 
يل زوم ونش عي اولي کو أن نتضور ما كان يمحدث لو ٠‏ 
ن ذلك الفيضان المبعى جاء شتويًا أو ربعا کا هی الال فی فيضان بعض . ٠‏ 

نان الآخرى كدج وافرات » وما كثيرا ما يفيضاق على انپا 
دوبان | : فوق جبال إيران ون فا ولخد 


فان النيل وآترہ ق الحضارة المصرية 


خقول عر" ا حصورۃ بین هضبتين وهى مکسوۃ بالزرع والئبات قبل مونم 
ا ماد ولتكرزت ف مصر نلك المأضاة الى تکرز حدوثها فی تاریخ العراق 
الآدنى من انقلاب الفيضان إلى ماوفان يغرق كل شی ء مع فارق واضح 
ین وراد رعو اذ ای مصر ضیق عصور سبل لی ا مياه اکتا 
اكتساح) منظما من حافة المضبة إلى حافة الحضبة ' . بل إثنا نستطیع أن 
نتصور ما کان بحدث لو أن فان اة لم بختلف عن فيضان الطضبة 
الاستؤائية > فاء مطرداً طوال العام ۽ إذت لكان فيضا سوا 
معتدلا » ولما بلغ أطراف الوادی » بل ولا تمر من الآرض إلا مساحة ئة 
محدودة ایق 1 جال الحياة أمام الصریین » ولاتتيسر أسباب الإرواء لاسما 
فى النصور الغابرة وقبل أن تتقدم وسائل الرى الحديثة . ٠‏ ومکذا نع 
زی سان احتمالات كثيرة مختلفة یتغیر معها وجه التاريخ بسنب تير أحوال 
انت . . وز یماکان ختام هذه الاحتالات وابعدها أثرا أن الفیضان البشى 
و یکن فی صورت المعروفة لفقدت الياة المصرية مقوماً من مقوماتها الاولء | 
ولفقد المتمع ذافعاً من دوافع الوحدة الأساضية فيه ۽ ذلك أن اافيضان كان 
ٹل مضدر خطر مشترك ومصدر فائدة مشتركة بالنسبة للمصريين الذيناضطروا 
عندما ا دروا من حافة الصحراء لیعمروا قاع الوادى إلى أن يقيموا كوماث | 
بیرغ من.التزاب ليبئوا قرام على ما فوق مستوی:الفرضان. وهای حا | ٦‏ 
ذاته مل ضحم استازم جیا کبیا وتعاوتاً منظرا بين أفراد الجتمعالقروق Ei:‏ 
عم خطر الفيضان سكان القرية أن یمیشوا متكاتفين متعاو نين ۽ إذميكن فى | 
استطاعة كل فرد أو أسرة أن تقم تلا مستقلا من التراب تبنى فوقه بيتها »بل | 
كانت الشرورة تقضى بأن تتضافر الجهود». فكلا كان الصل كبير؟ کان ذلك | 
أدعى إلى الاعتصام والآمان . وكذاك تضافرت جهود الجتمع فى إامة الور | 
وحراستہا أيام الخطر ؛ إذ ليس ينفع فى ساعة اطر أن اول دد أن 
بنجو بنفسه » فتحن فى مصر (لا سا فی الدلتا ) نعيش فى أرض مثبسملة » ليس 
فیپا من ال بال ما قد يعتصم به الأفراد ؛ والخطرفى مصر لا بد أن اجه 
ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . لذلك وجند الجتمع نفسه مضطرً! منذ بذاءة . 


٭ حادث الطوقان الممروف قد ثبت الآن وتوعه فى أرض المراق بأدلة أثرية لا تاد 
تقبل المدل . ولملنا أن مود إلية او 


or 


3 فیضان النبل وآثره فى ا ارہ للصرية 


' الاستقرار والمياة فى أرض مصر إلى أن يتعاون أفراده وتتضافر جهودم . 
' لوگان الفيضان الموسعى فى ذل كله الباعث الأول اروح الوحدة بین أفراد 
اعتمم . ومع ذلك لم يكن هذا الفيضان مصدر خطر خسب» وإماكان كذلك 
هصدرخير ورک ... ولكن النفع لا یتحقق إلا بمجھود مشترك » بل إجماغى » 
. يتعدى جهد الفرد إلى جهد الماعة . فاء الفيضان ء إن ترك وشانه ء يطغى على 
الأرض فى غير نظام » وقد يجرف التربة وينقلها تبعاً لتضیرات مجری النهر 
_ ومسالك تياراته من عام لعام . أما إذا أريد ضبط النہز وضمان تغذية الارض 
وتؤزيع الغرين عليها بانتظام » بحیت يعمل أكبر مساحة تمكنة » فإن من 
| الواجب أن تتضافر الجهود فى إتامة الجسور وا حواجز ااتی محدد الحياض » 
والترع والقنوات الى تأخذ الماء إلنها من النهر حاملا الغرين ثم تصرفه غنها 
| بعد أن يكون قد أرسب ما فيه من غرين وخير . وهذا العمل هندمى يحتاج 
' المجه دكبير وتنظم لا حد له» ولا طاقة به لفرد أو ي#وعة صغيرة من الافرادء 
وا ينبغى أنیتعاون أهل الاإقليم جیعاء بل أهل القطر جميعاً فى النهاية » لتنظم 
. جزيان النهر » وتقسيم الوادی ودلتاه إلى أحواض ٤‏ وإجراء الماء والغرين 
وزیمھما بين الناس بالعدل والقسطاس.. وهكذاقضت المتفعة|المشتركة ایت 
اوالصاغ العام بے تتضافر جهود ا جتمع وتنظم فى سبيل الارفادة من مياة 
الفيضان » التى جعت بین الناس فى خالتى اغطر والنعمة » وفى الضراء وف السراء 
عل حد سواء. 
٠‏ والحق أننا نستطيع أن ندستطرد إلى نواح أخرى كثيرة من دراسة .هذا 
القيضان وآ ارہ الظاهرة والخفية فى حياة المصريين وحضارتهم التاریخیة ۽ 
ولسكن ما عرضنا له يكنى لآن یبرز كيف أن الا نسان كان منذ البداءة على 
الصال وثیق بالطبيعة التى يعيش فى كنفها والنهر الذى بتغذى منه ويحيا فى حماه » 
| وكيف أن ظاھرۃ الفيضتان بنوع خاس لمت دوز أساسيا فى اة اتہر من 
' جهة وحياة التكان من جهة أخرى ء وهى من أجل ذلك تستحق أن بلقت إليها 
أن يتناوطا أبناء مع بالبحث والتحلیسل و ويك أنها عاصرت الحضارة فى 
مصر أو عاصرتہا الحضارة » وامتدت معها سنة سنة وعاما عاما » خلال قرون 


فیضان النیل واثرء فى الحشارة للصرة 


وهی وإن تسببت فى بعض الاضرار » وإن صاحبها بمض الحوف فى بعش 

السنين » فا نہا مع ذلك ل تطغ على الحياة » ول تقطع حبل الاستقرار والمدنية 

المستقرة فى وادى :النیل على ص العصور اوك لدو الذى يخشى منه والذى 

پنبغی أن يلتغت إليه» أن يكون الزمن قد سبقنا شيئاً ما خلال هذا القرن 

اللآخیر ء وأن تكون الناروف قد نغيرت من حولنا » وم نشسعر با ترتب لى 

تغيرها مرن اتقلابٍ فى صلات السكان بالنهر » وفى استجابتهم لدوافع | 

الممترة والنغم المشترك اللذین يترتبان على ظاهرة الفيضان . فقد بقيت مصر 

إلى مائة وعشرین سنة خلت » وهى تعتمد على رى الياض» وتدع النهر يفيض 

على جانبية فى شىء من الحرية المنظمة ليغمر هذه الحياض ويبلغ حافة الصحراء ٠‏ 

وكانت الاراضى جافة فى معظم أشهر السنةء مما يزيد من قدرتها على حمل 

طغیان الماء وتصريفكيات ت هائلة منه فى جوف الارض ٠‏ أما منذ عهد عد على 

ققد ادا باساب ازى الداتمء وأدخل هذا عاملا جذيراً له خطره البالغ فى 

۱ حياة الريف المصرى . فا حیاض أخذت تتلاشی ونختی رويداً رويدا ؛ وا جال 

ا ٠‏ ضاق أمام مياه الفیضان:و وم یکن بد من أن تجری تلك المياه بین حواجن 

2 النہر وشواطثه ء حتی تبلغ البحر فى ارتفاع شديد سریع ‏ وتحت حراسة 

9 لا تنفل بالايل ولا بالنهار . والحقول ذاتها قد أشبعت باڑی طول العام » وارتفع 

N‏ مستوى المياه الجوفية فى باطہا > وم تبق ها تلك القدرة اقبي اا 

7 مياه الفيضان عندما يزتفع بها مجری النهر فى أواخر الصيف وأوائل اريف ٠‏ 

4 لذت كله أخذ خر الفیضان يزداد فى العهد الحديث » واتحخذ صورة جديذة 

غيفة حًا و لآنها ختاف عن تلك الصورة القدية التى ألفها المصريون 

وألفتہا حیاتہم المصرية خلال قرون وقرون . وزاد من شدة السار فى العهد 

الحديث أن ایا تعدتبی فی عهدنا الحدیث فو قکومات من الراب کا کانت: 

الال أيام ری المياض ٤‏ وإنھا تركت تلاها تتلاشى وسط المقول» وأزبل 

يشما لتسميد الإراءات » وبنيت أطرافها احدیئة وما يط بها من عزب 

وملحقات ى مستوى الآرض الزراعية » مما یجملها عرضة للغرق فى 
3 اتكنان الور 

E‏ : وهكذا تغیرث الصورة قى عهدنا الحديث » وأصبح لفیضان خطرہ البالغ 

21 كم الاسلفؤن قد محايلوا على الفيضان وغوه ن الطب 


et 


قیضان الئیل وأثره في الحضارة للمرية 


كانت فى جانهم » فر ننا الأنلميش ى خطر حقیق . وقد ضبق علینا جال الي 


تنا أخذنا نظام الری الدائم وحو ”لا ا حیاض إلى حقول تروم الترع والقنوات , 


تكسوها الزراءات فى قصل الفيضان فلا يمكن أن نغمرها بالماء الزائد . کیا 
اد ا حطر من حولنا أن, قرانا أصبحت تقام فى مستوى الارض الزراعية بدلا 
ن السكومات القدیعة المرتفعة » بل أضبح بعضها يقام ويعتد على ضفاف النهر 
رجسور الترع بعد أن كان كثير من القرى فى الصعيد مثلا يقام.عند حافة 
لصحراء ء كذلك طرقنا الزراعية وغيرها لم تعد ترفع فوق جسور عالية بعد أن 
کات قدا ين فوق جستون القیاش ۔ وھکڈا آصب حکثیر من عرافق الیاۃ 
فصر ا حدیثة فى متناول ا حطر إن حدث ء لا قدر الله » ونصلاعت ا سور أو 
أذ اشع + - بل إن هناك لطر آخر جدیناً يكس تحياتنا ق الصمم وققد رتب 
لی تشبع الأرض بالرطوبة وارتفاع مستوى المياه الجوفية بسيب الرى الام » 
ن أصبحت أرض مصر أ-كثر حساسية بالنسبة الرشح أيام الفیضان » لا سیا ق 
منواته العالية و وبذلك ازداد انتشان المستنقعات والمساحات التی تكسوها 
بياه الرشح ۽ مما ينشر الآحراض ويِضر بالصحة العامة من جهة » ولضعف 
ملزروعات ويقلل من غل الفدان ويببط بالمستوى العام للاينتاج القوى من 
مناجهة أخرئ . . وإذا تحن تركنا الحال قسیر على ما هى عليه إن الخطر سيتفاقم 
وأثره ند ويتشعب باستمرار . ولن ينقذنا من هذا الحطر الذى نحن مسوقون 
إليه سوا إلا أن نبحث عن بعش نواحى الطبيعة وأسلحتها فنغالب بها الفيضان 
لی نحو ما درج عليه أسلافنا . فليس نتفعنا ولا یجدہنا أن ننتظر البلاء حتى 


ع ولا تر اماع ار نبب إل ا سور حرمہا ووا قتان : 


اک بالقرر والإضرار عر طریق الرشح ء ولو لم تغمرنا میاه > 
والواجب أن نسير فیا حن بسبيله من دراسة مشمروعات اتقائه والوقاية منه و 
نك المشروعات ا تقعی بالتخلص من لعض ا میاء الزائدة فى متخفضات 
الصحراء الجاورۃ » وأعمها منخمض وادی الريان فى جنوب الفيوم ٤‏ أو الى 
2 ببناء بعض ا حواجز وخزن المياه الزائدة فى بعض جهات جری النهر حيث 

لا تقوم زراعة کا ہی الخال عند شلالات النوبة العليا فى تثعال السودان ؛ أو 
ود و سر ات ا ما 


قیضان الثيل وآثرہ فى الحشارة الصربة 

وبعد» فإنحديث الفیضان وأثرہ فى تاریخنا وخضارتنا وخطره a‏ 
حديث يمكن أن یتشعب ويطول » وأن يتعدى الباحثین إلى ea‏ 
ججيعاً . فقصة هذا الفیضان جزء لا تجزا من قصة ة الحياة والمدنیة فى مصرا 
ولقد استطاع أسلافنا الاقدمون ء الذين انغاوا الِضَارَۃ والمدنية نت 3 
المستقرة على شفاف النيل » أن يتشهوا الخطر فغالبوه حتى غلبوہ ء ثم حوةلوه! 
عن أضله ووجهوه وجهة ایر والمنفعة ء بل وجهة المحق والال . ولکن " 
الطريف فی هذا ال ماد أن الا,نسان استجاب للطبيعة کا استجابت الطبيعة 
للانسان ۽ فك غلب‌الا,نسان النهر فضبطه وهذابه ء وقو”مه وصوتبهء وأقام له 
اود والحياض وا حدود » نه عاد فاستحاب فیا بينه وبين قسه لنوازع 
الطبيعة ودوافمها » فقدس النبر واحتفل بفيضانه » وقدم القرابين هذا الفيض - 
اإاغز ء وتپ وله تارة.+ وإشتهدية ارة أخرى زوسارت الطبيعة والاإنساق کا 
يدير حفل اغليقة فى انساقه ايداع ۽ وشامت حكة الله بذك كله أن نجمل من 
مسر كتانة الله ق أرضه» وأن مخرج من ابناء النيل أعرق أمة عرفها التاریخ ٠‏ 

وإذا كانت معجزات الاستجابة المتبادلة بین الطبيعة والاإنسان قد حدثت ق 2 
الماضئ .فا أحراها أن تتکرر ق المستقبل ہ وإن" ى صور وأوضاع جديدة ٠‏ 
وحن فى فصر أمة تمتد فما ذكريات الماغى لتتصل بآ مال المستقبل ا 
فى تصر أمة شديدة المساسية قوية الاستجابة » قد حذقنا مئذ القدم أن تنف 
فى وجه اظطرء وألا تل منه» وأن تغالب الطبیعة حتی تستحیل شدتها رخاء » 
وی تستديل ثورتها رضا ورجمة . وإذا كان فيضان الئیل فى الماضى قله 
استحال بشىء من تفتق الميلة من بلاہ لا داقع له إلى عطاء لا حدل ء فا أحراه. | 
فى المستقيل أن ينقلب » بشیء من الدراسة والتدبر والحذر وبمد النظر » ثم 
بكىء من التضحیة والا, اق ٠٠‏ ۔ ما أحراه أن ينقلب من خطر ترهبه ومخشاہ> 
او وترجوه ر وعندئد يهم ا انت عل مصر> وہبدال أهلها من " 
عسرم یسر ]ء ومن خوفهم أمتاً وسلاما . 
سلیانہ میں 


حد ٹ ie‏ 


کنا عل شاط“ البحر يعاو حديئنا أمواجه حيثا ويتيح السكوت لوٹ 
الافواج أن ملا إذائنا' حينا ر ة حتى مرحت بنا. آمنة..٠‏ رشيقة القوام 
مشرقة الوه باشعة الٹفر » بزیدھا جالا نساطة ما تلبس وحن اختبار ماتتزين 
به : وإذا: صدیقی تقول » هذه آمنة .-فنظرنا إلہاجیعاً وابتسمنا ية اء 
فابتسعت وسارت ى طريقها . ولبكن صورتها لم تفادر عيوننا و فقد اثبرت 
دای شالق :اما رأنك فی آمنة تلك 7 قلت : إنبا طيبة على ساس من الاق 
شن فیا عت الت إا شال عن شكلها وھ[ لق :اد عاذ كوول 
7.20 أرهااإلا مات قلي + و كثر مارا عارك عبرت بن الآن ؛ ولكنك 
أنت صدیقتہا وزميلته! وراك فا أصدق من رآ ٠‏ قالت : إلى لاراھا جميملة 
چا وکن كانت ,مسا منتزاها فک آمازت ف تفوس زمیلاتہا الات 
.وى لا تذریٰ انبأ ڈیر فى ت#س أحد شيقاً . كان ا عا مها تشب فيهء وين من 
حوها نظن | ہا معنا وار فى أمرهاء فلا ہی تذذب أحداً »ولا ترذى.ءن 
للد كنا اهارت ا تفر افك من احتماتها وم يغير هذا من 
تھا إلہاء ومشّا » وهذه كانت كثرتنا ہ من أبغضتها و تفت عن بغشبا 
'اوحمدھا بالط من شان جاھا, بل ھاجتہا أحيانا : ولیکنہا کات كال 
عالية لاعس هذا الميذب الذى يتصاعدٍ من شكان الارغن 5٠‏ ظلمناك یا آمنة 
یا تلن هذا كيرا منك وزهو؟ مات وانتزازا مالك .تقد كنت یما 
مالا وأسعد خظا : ولتكن حتدنا إياك کان أجدر أن يكون شفقة بك ٦‏ 
لير !رع المرأة مال “وجالاء ولكن ن العم مه أن نجه فلا تسر ھا 
ٹم مها . لقد صرفت حياة. آمنة دق ماما وجالا صزفاء وإذاهى انق 


حديث آمنة 


ثم سكتت صدیقتی وعلا صوت الأمواج صوتم! وتنهنا جيغا من غفوة 
الارنصات إلا . ولکنی لم أطق أن أسمع من حديث آمنة هذا القدر دون 
أن أغرف ما أوحاہ اعت : ومن أبن ياتى الشقاء تلك تلك الخاوقة الهادئة الیل 7 
قالت : منقلبها ء وإنه لقاب كبير عظم له جلال مظهرها وجالہ وعذوبة حدیٹھا 
وحلاوته. ممسکتت الصديقة هنيبة كا ما تحاول أن قستعید الذكريات ء واندفعت : 
فى كلامها بعد حين لم تنتظر سالا ولا استفساراً » ول کنا » كمادتنا فى سرد 
مالا يعرف من الاخبار ء استحلفتنا ألا نتقل إلى أحد مما معنا شيقاً فا كدنا 
ها ذلك ء فقالت : 
كان ذلك فى بوم صاف مشرق دا“ من أيام أبريل » وم لن أنساه؛.فقد 
هز مشاعرى اکثر من أى بوم من أيام حیاق » وکنا فيه فى المدرسة وقد دق 
جرس اتتهاء الدرس . فاندفعنا تحن المعامات إلى غرفتنا وكأنما قد أتقذنا إنقافا . 
و إذاآمنة تدخل غلينا متاخرة كعادتها؛ فقدكانت تحب تامیذاتہا ويحبينها حبا 
یبا » فاستطاعت بهذا المب أنه تقھر ملال الدرس وسخافة التاميذات 
لھا کسات :ولکتہا ما كادت تستقر فی رسا حتى دخات علینا تلبيذتنا 
هدى ء وہی ضبيةفى الخامسة عشرة من عمرها » كد يرة الاجتہاد » شاذة الذكاء 
كد کون قبيحة ولا :دیق من الذكاء يامع فى عينها الكبيرتين ء وايتسامة 
7 مشرقة تشع فى وجبها أيداً. .. وکنا ججیعا تحب هدى هنه ء لانها كانت أرقيقة 
. الإحساس » مهذبة الطباع ء ذكية الفؤاد» ندل تصرفانہا جیما على انها من أُسل [٠‏ 
2٠50‏ طيب متاز بالرق أكثر نما يتان با ال ٠‏ : 
واقتربت هدى من آمنة وفالت : إلى آسفة على ماقد بدر منى فساعیی , 
فنظرت إلا آمنة مضطربة كاد تدمع عيناها » وقالت فى شى* من الفاء لم 
تمهده فہا : لقد ساحتك . ولیکن هدى اتقجرت فى البكاء وهی تقول ات 
آخر من كنت أريد أن أغضيها منى ۔ ۔ فقامت آمنة تہدی* من روعها وتجنئف 
دمعها وهى تقول ا : لم أغضب منك . عودى إلى صاحباتك ياهدى والمی هعهن 
بدل إن تضیعی وقت رانك ف العرفة باي ٠‏ إلى است فاضبة لق 
أحبك ياهدى فمودى , وكا كانت ريد آمنة ان تخلص مہا ق سرع 
ولكن هدى تعلقت بها وهی ہش بالبكاء قائلة فى صرخة شاذة : انا اك » 1 
أحيك أكثر من أى . ليتك كنت أى . مر ! ليت ككنت أی ! ول تكد آمئة ٠‏ 
١ 7‏ 7 ۱ 


یسپ مني ہے 


حدرث آمنة 


2 هذا حت لت عل سیا راغت إخدانا أعدى من اغا وخ جا 
الحدیقة . والتفتة أا إلى آمنة فقدكنت فا الصديقة الوحيدة إذذاك 1 
ذا يداها كالشاج وعيناها غائرتان من الاإعياء . تفشيت أن يكون قد أصابها َ۳ 
إء قضخطت عل يدها وقلت ا : مالك بآ منة 7 قالت : لاشى' لاشى؟. ودق “٢‏ 
رس واندفعنا إلى حجر الدرس ء ولكن ٦منة‏ اعتذرت إلى الناظرة وعادن ۱ 
؛ مار ها متعبة ٠‏ 
ولا عدتها فى هذا المساء وجدٹھا تذرع غرفتها ذهابا وإيابا فی اشطراب 
0000 إلباأهدما اشا عل الكلام » فف البوح ا تکتم شفاؤهاء 
غبت على" قصتہا : 
كان ذلك منذ أعوام كثيرة مضت وآمنة تستقبل الحياة فى طهارة الفتاة 1 
ليبة واستبشارها . قالت : ول أ كن أرى فی هذا المستقبل البعيد شيقاً . كن 1 
لم بالأمومة ولا يازوجية » كلا ولا بالحب .كان مشتقبلى البعيد غدى 3 
أسأعمل فيه مع صدیقاتی فى المدرسة . لست أدرى لماذا ظللت إلى هذه 
من المتأخرة ء فقد كنت فى العشرین تقریبا لا تداعبنى أحلام تداع ب کل فتاة 
ل هذه السن بأعوام ٠‏ لعل ترييتى كان لحا أكير الآثر فى ذلك » فأنت عم 
درق واو اطا 1و 6بتا احى المميرء ھی صان احا كنك اتا 
. ولكن الاجب أنى ل أ كن أن تک ونل بنت فى جاا . ولو قد تنيت 
مت ااا ا اعرف كت اها سی 
لك » ولک أضان أنه قد بدأ عندما مرضت أختىالصغيرة مرضما الاخیرء فعادها 
ليب أو صحبته می سعيد کا كنت أدعوه ۽ فقد لفت أن أزاء فى نيتنا 
ذ كنت طفلة ۔ كان صديق أن وشریکہ فی جارتہ وزوج ابنة مه التى ۱ 
نت تزورنا قليلا؛ لان أى لم تكن تآلنها ولا تحبها * وكان بغض أن لها 
یبر جا كان یشاع من أن بی كان سيتروجما لیس غير ونکن لشرامة 
ك السيدة وقسوة قلبها أ كبر الآئر فى قور اع منها . وكانت تزورنا 
.3 مضرة إلى تاك الزيارة ؛ لآن زوجھا كان يب أى حبمًا جاء وكان يحب 
تلن إليه لیتحدثا قى شؤون ارما آعادیث طويلة ٠‏ وكان ین یا 
ودت أن أدعوه »أ كثر من أنى علا وأقل ماله . ولعل فى قول أي او ۱ 
تر ا رارك EE‏ 


ات امن 
شيل ء ولكنه كان يقذم هذه التجارة فى إخلاض كل ما كانت حتاج 
من خبرته القانونية ومعرفته العامة بالدنیا والناس : فلقد کان عا 
ممتازة . تاش ف اورا إعواماً وزار ان بلادها » ودرس عن كنب أسوا 
التجائع » کنا كان يعيل بفطرتہ إلى التجارة فلم يسمه رأس الال : فاما اتمل 
بأى سل الننب والصداقة التى:مبدت هذا النست وجد عتدم ما كان يتقف 
نمت ثروة أبى على يديه تھاہ عتليا» وأصنبح عنده هو من رأبن امال نا( 


يلمع فى أن تنسره له.خبرته الغلمية وحدھاء 

ولكن مالى أطيل عليك فی هذا ! لقد كان كل متهما مكلا لضاحيه 
الكياة المملية » وكذاك اتا فى عياترمابالروحية فيا كنت اق .:وتقل 1 
۳ أختى فى أيامها الاخيرة فكانت زیارته لنا يومية ثم عجرت می عن العناية 
مر ِضة الصغيرة إذ مرت خوفاً وقلقاً » وم یکن بد من أن أمرةض !نا الائنتينا» 
أتكرين تغيى عن الدزاسة إذ ذاك شہرآ كاملا ۶ ثم مانت أختى وطالا 
مرش أى وشقاؤهاء ولتكنها غيت لتعيشكا ترينها الآن حزينة والهة على تلكا 
السخيرة اليل . فل يبق ها بعدها إلاأناء وآ کا ترين لا آمل فراغ قاب أو بيت ٠‏ 

ایت عمى واجببته حبا بدا ابويا وانتعى اعنیفا ۔ ولعله هو الى اقظا 
ف هذا الغُغؤد النائم الحالم بالحياة واب . فنه جعت اول کات العا 
الملنببة بالمابئفة الصادقة . وللكنه كاف يقاوم هذا الب مقاومة عنيفة لا من 
أجل زوه ولا من أجل هدى» فهدى نلك ابنته » ولكن من أجلى اء 
كان يقول لى إن الفرق يننا ق العمر أ كثر.من ريع قرن » فان أسعده ها 
الب مدى المياة فلن ريسع اى أا إلا أعواما قديرة . وكنت أن 


أنق عه هذه 
نکر ولكنى لم ١‏ كن أفكر یوما فى أن أكون له زوجة: كان حبه ل 
. حا افلاملو نیا کا يقولون . یمدق کا يعبد الوٹنیون أصنامرم ولا یکاد با 
١‏ کیا بندون مم اس ما يعبدون . وعدت فى هذا النعيم عاماً ERE‏ 
3 .إلا فى متى ألى عمى سعيداً ومتى أخاو إليه لنتحدث فیا کان یجیدہ من ول 
اديت ٠‏ والمجيب أنه ل يكن لیغیر إلى زوجه ولم اکن لأشير إليها انا أيضا * 
تنا كنا لا نويد أن عكر صو أحلامنا بالواقع امریز:۔ و اة غرض عل ف 
یوم من الايام أن أتزوجه » فت لهذا العرض ۔ وکنت أسمع طوال هذا العام أنه 


كاره لعيعه مع زوجه » ولكنى كنت قد ألمت هذه الاخبار لانه لم يمنأ 
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حدرت آمنة 


لمعه یوما . ولنکن حبه لحدى كان مقرب الامثال ».وكتت أعلل بقاءة 
زوجه واحتاله أخلاقها حه هدی . فاذا حدث 7 قلت له إلى لا رید . قال 
كاف الام ء وترکنی : وغکرت قوجدته مستجيلا . كيف أحرم طفلة كهذه 
ا ما تكن ن » وقات له : إن آخر رأى كأولة لن أحرم هدى دن أدبا . 
:ای أحبہا ا كث مك وأا أدرى بماطها . قول إنك لا تريدينق آنا 
٣هو‏ هذاءٍ ولن أحرم هدى من أمبا . وکان هذا آخر ما کان ننا . 
وظل عمی سيد يدخل بیت 'ألى فلا أتخاشاه ولا ألعمد لقساءه . 'وفترت 
ارة الاب لولا جرات صغيرة تخت الرماد ٭ بل لقسد مركت ب فترات کات 
راإليه » اجب ما كان بيننا من عاطفة عارۃ . حتى فلت الشركة نه وبين 
؛ورحل هو إلى أو ربا لأعمال تجاریة قد داري بن السام لزنت لفرآقه » 
كنى فى لوقت انس ه ارحت إذطتنث أنه هذ ادل السستاق عىكل ما ركان 
اوت ان أخبازة عادت ملا" البیت من جديد . واستقل بتجارته » ول بر أ ا 
اسا E‏ على ةين منه . وامترقا عدیقین, وعاد. لتجازة آی 
جها ى هذه الأرب » حتى إن ثروت لاتتقق ؤت وا تضاعفت » ولول 
همذ أعوام لا سینا من أغنياء ارب - 
وى هذه الاثناء كبرت هدى وجاءتى تلجذة منذ العام الماغى > فاق 
رها هذا الب القديم من مدفاه ء وبدأت أفكرق یمیاد ون جدید ری 
حوالہ . تالت لی أمی مرۃ کا ما تروى خبراً عابراً : إن هدى بنت فلانة ندا 
لدرسة 8 قلت نم . فالت : كيف ہی ۶ قلت : ذ كية طيبة . قالت :ما أشقاها 
٠:لماذا‏ 8 قالت : بأمها . قات : ولكن ظا ايا تحد عل حبه ها :قال إن 
ن .رجت من الغرفة ختی لا باخظ عل أحد شنيكاً . ترى لماذا أفلس7 وهل 
ت أناعاملا فى هذا 7 فاقد كنت السبب ولا شك فاستقلاله عن أبى » ورجا 
وهذا هو سبب إفلاسه . ولكنى اعتدت أن أدفن هذه الآلام باروج 
٤ء‏ فكنت تيك عل غير میعادالنتخدٹ 0 كزين ۶ قات أذ کر ولک ك 
ول شیا من هذا .ات :ہوکات أريد الا اقول شيك أا نات ات 
یقن من أمری حتى اليوم . كنت كلا نظرت فى عينى هدى الواسمنين 
اقتين قلت فى تقسى کم وفقت فیا ارتأيت لیای ون مساك ا 
م أن أنظر إلى هاتين المينين مرتاحة الضمير قوية القلب فلا برتد بصری ولا 


داك آمنة 


شیع بوجهى خجلا منهما ! إلى أعذب تاك الخلوقة السافجة وم أضح > 
لاسمد آنا ۔ کم كنت على حق 1 إلى ألقاك ياهدى فأعطف غليك فى حر 
واطمئنان ورضا عن نی . ١‏ 
وكان تکل ایی + دما أشقاها بأمهاء تون فى أذثى أحياناً فأفكر فا اويا 
وكثيراً : فلق كبرت وعرفت م نأخبار هذه الام كثيراً . إنها لا تميس إلا ثلا 
اروجها وأمى.هدى ياتى ف المرتبة الثانیسة إن أن . .تن حنا علیہا زوجھا؟ 
وأتفق علیہا فی سعة من ماله خضّت حدتما ولانت قسوتها . o‏ 
لمشدى بل لکل من عر بحیاتہا إذا ما جفاها زوجهاء أو تر علہا فى الال 
ا / وهذا هو قد إفلس» والافلاس پستتبع شذوفاً فى اغاق وقورآ من الثاسبل| 
: کرھا للم . تری تعانق من جخساء أبيها لام ہا کا كانت تمانی عل 7 إنہا الو 
ْ صبية تفھ کل شی“ حوطا . ترىأنشى بهذا الفهم 7 وکنت أسائل قسى کیان 
3 ]خی كان ما فعلت آم شر 7 ألم أ كن أستطيع أن أتقذ هذا الرجل من الغلا 
ڈ3 وأتقذ 'عدی من قسوة ا ہاء ولكن أ أحرم هدى أا 1 هذا مستديل ۷|۰ 
1 لن حس قسوة أمها إلا إلى حين » ثم تعود فلا ترى أحداً كهذه الام . 
4 وهكذا اتقضی العام ا ماقی وانا اکر فى هدى وف تفسى . أسائل تى 
مرٴات فى اليوم : آخیراً کان مافعات أم شرا . وأنا لا أريد أن أستطلع غي 
أو سال عن شی ۔ ,وف يوم رایت کی سعیداً من بعيد» وكانت اما ليه 
وین أسرتنا شکاد تنكو قد قطعت بعد أن أصبحت لا تمتمد إلاغل قرابة 
أف ازوج سعيد وكره أى لها . جعت :طرف من شجاعتى دنا 
وصاءقته . فصاختى ثمتحاشاتى وسار وطريقه » یا طول ماقد تخير! إنالتجاء 
ملأت وجهه ويبت نور عينيه حتىكاد يعفا . إنه الآن رجل قد جاوز الخد 
بقليل ولسكنه يبدو ف الانين من تمره . وعدت إلى فسى ذلك الیوم با" ١‏ 
حزيشة أسائلها فى حرارة : أخيراً كان ما فعلت أم شر . وأبمدت المو 
فى عنف وجهد وأنا أقول : وهل يمكن أن نکون الفرقة بين أم وابتتها خا ا 
واخيرا لا أطيلعليكء فقد رأيتر اليو ومحعتِ ما رأيت وفعت 
كنت أنت ی » . نعم حتى هدى معقلى الاخير الى كنت أعتسم به 3 
م فت إلا ل يمقط ما كاف ل يكن . یں هدى ردا بد 
1 من معاماى لا كتلديذة أن | کون ها أما .إن صرحتها لم تكن صرخة 1 


af 


حدت آسة 


إنهاصرخة من الاعماق ونداء من القلب ٠‏ إا ہنی ء وكان يكن أ نتحبنى وقسعد 
بدل أن تنعت بحب أا ٠‏ ترى أقال لا أبوها شيت 1 

واعترت آمنة تتحدث کا تناجی تسہپا وهى بی . * رثیت ما٤‏ 

حقنًا لقد كانت صرخة هدى صرخة شاذة » ولكن أ أقول لآمنة إننا ذھلنا ما 
یما كلا ! 

قلت لآمنة : إنها صبية لاتدرك شیتا ؛ و يكن فی صوتہا وقد معنا أ كثر 

من إحساس عادی بالندم لانها أغضبتحك . ومن هى من تاميذاتك التى تحب أن 
اتغضبك !وی إلى رشدك . لقد فعلت خيراً » وكان تام لهذا اغیر ألا نظامى 
تممك وتستجيبى للاحد الكثيرين الذين طلبوا يدك وکانوا لك أكفاء . قالت : 
1ك لا أزال أحبه . . قات هذا وم يجب أن مخلمى تفسك منه ! لقد فعلت خي 
دلا تھکری لا هدى ولا ف سید ٠‏ إن الام :إن کاٹ رخفا شاريا فى 
أحن على ابنتها من زوج الاب ۔ فكرى فى أنككنت ستصبحین أما لغیر هدى » 
وو ى ف إمكان المساواة بين هدى وبين ابنك أو ابنتك . صدقينى یا آمنة 
لد فعلترخيرا . خفنى من عبرتكء وانظری إلى الياة. إنها تقبل علي إقبالة 
فلك قها كال واجمال» ولممری إنهما لكفيلان بإسعاد اق ؿار١‏ ستکٹری 
والبشر يأتيك ..قالت آمنة فى عدوء :لیت هذاايكون :, . وخرجنا إلى التزهة 
م عدا وقد اطمأنت نفس آمنة كني . 104 

ولکن آمنة منة لم تعد إلى المدرسة أسبوعا وأسبوغين ۔ وکن تكلا دھبت إليبا 
قالت إى لاأطيق أن أرى دی . فلت طا :كلا! بل ترينها وترينها ووتنظرين إلى 
يلها الواسعتین وأنت مطمثنة سعيدة . إنك لم تکوی سببا فى شقائها. املق 
ليها ماشئت أو جنبیہا إن د شت » ولسكن لاتنسى أن تنظری إليها وأنت رافعة 
ارأس مطمئنة. القاب . لقد جنبته أن تبى لتسعدى . قالك مستبشرة : حا 
ما قولین ۲ ق تکل الحن ۔ 
7 وبعد أسابيع عادت آمنة إلى درسها ولکن هدى ل تمد ؛ فقد اتتقلت | اك 
مدرسة أخرى لسبب لاندريه . . أقالت لابيها شيئاً فتصرف هكذا فى ابنته أم آنا 
لقادر ھی اتی تصرفت فى آم آمنڈ هذا التمرف ؟ وات آمنة عماها ق ٠٠‏ 
ن وهدوء ونال : وسرعان ما عادت إلىسمائها . وفترت صداقتنا پالم ا 
| اس eg‏ 


حدث آمنة 


لاحن أن غر یادها تیر وناد قب عة تقلا الق د امت | 
أن آغرف مایدور بہذا القلب من عواصف واضعاراب !ولک نل تی" 
أحداً على الدنو متها . وها هى.ذى تسير إلى الیوم بيننا فى جالها وجلالها تعلو ١‏ 
وَجِهها ا بل مسحة من الزن لاكاها إلا الأقربون ٠‏ 3 
م سكت هدرت تة چول اغا ھی تر ل تا :ری اع کا 
مأفعات آمنة أم عر عالت ا 
وم رات نا آمنةاغائدة بعد أن اتہث من زيارة أوارياضة + فتأملتها اذا فى ا 
ايتسامتهاعرارة تؤيد من جال مرھاء و إذا فى عیلیہا خرن یزیڈھا عمقا وشحرآء ١١‏ 
وإذا ہی فی جالما وجلاها ناک ورائها الیخر بامتداده واتساعه کال رکب" 
الضائع ف لج البحار ٠‏ إا أدوع مود ة لاماغین على وجوههم فى هذه" 
الارض لا یدرون أعل بر الاجاة اة جم فى هذه الأعماق السحيقة الخيفة " 


موی الصير.. 


سیر ا ار 


ae‏ ولز 


فى الثاث عشر من أغسطس ٠۹4١‏ مات الإديب العالم المفكر القدمی 


5 )رٹ چورچ واز . . فلم يفقد الما م عوته شيعا كثيراً : فن مات فى التاسعة 


ین من عزہ فققد استوفى أجله أو كاد ٠‏ وواز بالذات لم يغبن فى حياته وم 
ن عل العا بشىة فى مستطاعه أن بده ؛ فلقد كنب كالم یکتب إلا الاقاون 
ا وكيفا » ولقد فکر لبنى البشر وجع طم حقائق الجتمع ودلائل التارخ » 


ولد ناضل فى سديل المبادى ى“ الا نسانية العايا نصف قرن من الزمان صاغ فيه 
عقول هذا اليل وترك طاہمه الذی لا مم یمحی على مر الآيام ۔ 


ود مد رج . کا يلقبة أصدتاوه فى ۷٢‏ سبشبر ۱۸۹۲ ببلدة پروملی من 


أتمال مقاطعة كنت بجنوب امجلترا ء وکان أبوه بستانیا ا و طا عوینیت 
لا یدر مالا کثیں؟ آنا آخرء ولاعبا ترا فى فری ق كات الریاضی بوتزق من لعبة 


يكيث . وكانت أمه'خادمآ :داز ريفية كبيرة أو وصيقة کا ھاء أدب 
ا تفاقهم أن يسميها ۔ . وقد ساء تعليمة فى المبتدأ ووقف عند حد بسبب 
أعلاء فبدا الحفل مارا اول بوصغه دَبِينًا فى حانوت أصواف ؛ ثم بوسنم 


مساعدا فى سیدلیة . ولكنه مار على هذه الیاۃ احدودۃ خلف منضدة البيع 
لین النقاقیزء وجاهد فى التتخصيل اخی ظفر جار EL‏ ا 


الآن الكلية الخ مہراطوریة للعلوم »> وتخرج فى هذه ألكلية بامتياز 


م ومن ثم اشتغل کی وجبزاء نم انقطع عام ۳ ااصحافة 
والتاليف ونشر الدعوة الاشترا كية . وقد تزوج مرتین ولا عام ۱ من 


ا م ہم ببٹ آن ماما م من نة ندمی آی كاري روي 9 


ای وراء عله اہ تب الى قد كان نة أى من ینان ف فليث 
ا مولت ثانا فى بلومزيرى » شیرق أخری قوية ملأى بالحوادث » 


: 


ه.ج. ور 


هى سيرة عله اسكبير وقامه الخصب . ولقد کان عقل ولز بين عقول العظاء 
كبيراً حقاء ولکن بالمعنى الحرفى هذه ال کلمة :لم يكن عقلا لامعا ذا ,وق 
يخطف أنصار الناظرين » او عقلا نافذ؟ کالسلاح الماضى الدقيق الذى يقطع حجب 
الفكر ویستخرج الدر من ثناياهاء رغم كل ما اتصف به هذا الرجل من قدرة 

على التنبؤء و ا . وق هذا العقل الكبير جع وز 
ملايين الحقائق فى كل باب من أبوان الحياة تقريباً » من نشأة المضويات إلى 
مؤعرات الصلح ومن العاب الاطقال إلىقوانين الاقتصاد ری ت ك 

كله وكتب كثيراً ء بل لعله كتب أ كثر مما يادئى »:وهذا هو المقضود خضو 
قله . فنحن إذن بإزاء عملاق شاهق الابعاد هائل القوة » ولكن E‏ 
الشاهقة وقوته اطائلة ةبد هنا أ كثر مما تبدهنا صفاته الآخرى. 

وكثير من قصص ول يعتمل على ترجة للسنين الآولى من جياته ء ومنہ 
وضف مفصل يفيض باارح والسخرية من اليأة التیکانت محياها الطبقة المتوسملة 
الصغيرة فى عصر الملكة مكتورياء وه الطيقة النى شا فا وز وذاق مرارۃ 
العيش ٠‏ فنی قصة « الب وخر لويشام »” )۱4۰۰( وصف خال وار آیام 
کان يشتغل بالتدريس فى مدرسة ميدهرست الآاولية» ويعد العدة لاتزوح إلى 
لندن حيث يمحصل من جامعتما على درجة « يامتياز فى جيع المواد » . وفى قصة 
« كريس > ( 1405 ) يعود ول إلى الظھور فى زی البطل »فالبطل كبيس 
كالكاتب واز صی فى حانوت أصواف وهو يتدرج تدرجه فى سل الحياة » 
ولكنه ید أخيراً أن حياة الموسرين لا تحقق ما كان يرجوه فيها من أحلام 
سعيدة . أما قصة « تونوبنجی >( ۹ ۰) فھی تصوز ا تم الذى شب وز 
وو دع زات ال كلت عن دواء جديد فغدا به ملیوئیرا ˆ ثم أفلس إز 1 
منافسة ا منافسین . وفى د سيرة مستر پول >( کاو ا یہ 
فى اتجلترا وطعن فى سلامته . أما الديرة ارسمية التی ترجم بہا وان لنفسه بلنہ 
الواقع عل او إلا ف دیحو جع 

وقد كان لنهأته الاو أعظلم الاثرفى تكوين آفکارہ الاولى وأفكاره الدائمة 
كذاك . فوار الصغیر لم تکن له یاب لورد فو نتاروی الصغير الذى أجاد تصويرء 
أا إحادة » ول یکن له تعليمه اہادی' ى" انتم ۽ فقدكان رث الثياب مزق المذاء 
من . وهو محدثنا عن كل ذاك فقول فى ھ لام اللاحذیة » وی 
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ھء جع .وك 


نشارة'اشتزاكية من نشرات الجاعة 'الفابية أضدرها عام «7:٠۹٠٥,‏ لقد قضیت 
الفطر الا كبر من طفو لی فى مطبخ تحت الارض » وكانت نافذة الخ تطل 
على مساحة من الارض نسدها جدار تعاوه سغافید أمام واجهة حانوت أبى » 
ككنت بذيك کا اطلات من خ: النافعفہ واس لاقل الاس و 01 رؤسہم 
وأجسامهم کا بفعل غيرى من ن اللاطمال الذين تفضل نشأتهم نشای ..وهكذا 
رکم جيم وام ا ولحل طبقة من طبقات ا جتمعء فکانواعنڈی 
جرد أحذية تنحرك دل جرد نمال عى . » 

وقد تعارف النقاد على تقسم قصص وز إلى ثلاثة أنواع : الأول أساطيره 
العامية » والثالى قصضه الواقعية » والثالت قصصه الجدلية . وهذا التقسيم 
لامحتاج إلى تعمق فى دراسة وأز » فهو يفرض نفسه على القارى” فرضا ٠‏ 

أما الأسياطير العامية فرحلتها تقع بين ۱۸۹۵ و ۱۹۰۸ وأ مھا دآلة الزمن > 
1 « طعام الآلحة » و < بشر كالالمة » و « حرب الموالم » و « جرب المواء > 
و دجزيرة الدكتور مورو » و« الرجل اق > و « فى زمر المذانب > 
و« الزيارة العحيبة » ۔ وقد كانت هذه الاساطير أول ماكتب ول إذا تجاوڑنا 
عن محاولاته الصحفية الأولى وهن تافهة . وموضوع هذه الاساطیر الكوكب 
الارغى وسكانه وحضاراته ء وغيره من الكواكب وسکانہا وحضاراتها ۔ 
ومسرح هذه الاساطیر الازل والابدء الماضىالسحيق الذى يقاس بالسنينالفلكية 
والتۃ ہل البعيد الذى لا نعرف ولا يمكن أن نمرف عنه شيعا ٠‏ والمطل فق 
1 کثر هذه الاساظیر هو الل . ٠‏ فوج وار أن یتخیل صورة العالم ودورۃ ا جتمع 
الا نساتى حين بم إخضاع کل شىء فيهما لعل . . لذلك كانت كل أسطورة من 
مده الاساطير أمسبة: وة اء ومن هذه السوءات ما تحقق فلا ء ٠‏ وی هذه 
الاساطير پسخٹر واز الع لخدمة اليال على نق لامثيل لہ فى تاریخ العم أو ق 
نار انال اللهم إلا فى قصض لكاتب الفر دی جول يرن والتعابه لانسو 
القيان . وقد جرت العادة بين النقاد ال ما بين فن وار وفن ثيرن > 
ولكن الاختلاف بينهما عظيم : فڈیرن يتخيل حًا کا یتخیل وازء وثيرن یجعل 
العم أداة الخيال كما مله ون 03 ولكن 5 ٹیرن یقف عند المغامرات القصصية »> 
ولا يتحاوزها بحال » أما واز فيحاول من ورائها أن يعد بناء العام وا جتیع 


سی جج تج E‏ 8 


1 
ه. 2- ول( 
جع ينا 


تيار ا یاۃ ویقف م نكل شىء موقف المشاهد المتأمل الذى لاير له جا بغامد 
رابط ولا تصله عا يتأمل ع ۔ ولوس هذا غریبا فى واز؛ ؛ فلعل نمأت العامية ١‏ 
بین المعامل قد عوتدت هذا الأديب أن بج فى أدبه منهج العالم » أو س 
عادة التجرد هذه ہی التى ألزمت هذا الادرب بدراسة العلوم فى الجامعة ٠‏ 
وما بعدها . ومہما يكن الاصل فنى هذه الاساطیر ينظر واز إلى العالم وما 
فی مرن ا نظره إلى السائل وما فيه من جراثم تحت الجهر ٠‏ واج 
الذى يتبعه فى أدبه هو منهج الع ؛ فالادب عتندھ لا يستطيع أن سحل 
صورة صادقة للحياة إلا إذا اقصل الادیب من الياة جلة © ووا 
موضوعيا لا أثر للذات فيه » أى وصفها وصف العالم الجيولؤجى لصخرة من 
الصخور وهذالا يتا خروج الآديب من العالم سب بل يقتضى خرو 
من تسه كذلك . لذلك جد واز فى أساطير طيره العلدية يشظر إلى العام ]نا بعينى 
ملك » وآ بعيى جنيئّة » ون بعينى صلاق ۽ وبذلك أمكن لوار أن يرى ' 
المشود البشرية فى جموعها » وأن الستعرض موکب الضارة من بعيذ» وبذلك 
أمكته أن يرجم عا عساه أن یکون هذف هذه الحشود العظيمة من الأحياء » 0 
وأن يلع عى مانشکو مته دالا,نسانیةء من أوجاع » وأن برسم للتاس ف 
تقديره.طريق الخلاض .وقد وجد أن طريق اظلاس ن هنو طریق ألغم ٠‏ وله 
يكون وز معيباً فى تقديره إذا كان موقف المتلح من ن ا لحتمع موقف الطبيب 
:1 لل إير لاه ند بكرن عط إذا کان مرف مرق اف اند 5 
من المر يض بتفسه ۔ والارجح أن موقف المصلح من الجتمع موقفهما ين 
ولقد استطاع وار باضاطیرہ العلمية هذه ان سلغ لغ مكنا مرموق ين الكانيين ٤‏ 
ولكن نصيتٍ الآدب فيه يبدأ بالطور الثانى 0 en‏ 
الواقعية » طور « كبيس » وھ سيزة مسار يولى کا و م تواوباجی ء ۔ وم 
القصس الواقعية وحدها كان کن لؤار أ ان علد ی E‏ 1 ها 
يبون أن زعاء أن باقبه بخليغة دکتر المظم ۽ الس الذى شيع فيا تفحة 
من کسه والبيان منبناته , بل إن واز قد يتجاوز دکتز فى بعض المواضع من 
ناحية صفاء الاساوب و ڑ ق التحليل. ang‏ 
كثير نما وصل إليه دكت » فيوفق مثله لق الشخصيات ا یة المكتيلة 
الٹکوں:ء وبسخر مله من العصر وحضارته 0ئ طریق التبشين اك 
۸ 


اج وار 
نعر يض المباشر » بل با مخلق من شخصيات وماإسرد من وقالع . وهو یہجو 
بقة البورجوازية طبقته ء لا بالنقد ولا بسباب الغاضبين » ولكن: بالوصف 
ينلا ول ,أبنارها وما اون 7 ول ةافول يدرك ى هد ةلتف 
افعية مهمة الفنان ویحققھاء فهو لايستثير الناس على معايب ا تمع الا نجایزی 
يضحكهم منهاء وهو لا يستخدم أبطاله لشرح نظرياته فى ایا ٭ ولكن 
تخدمہم لشرح أظرياتهم .. إرف مستر يولى رجل من دم ولم لا جرد 
رة أو كازيكاتور . وحن نضحك منه حقًا ولکٹنا نملف عليه كذاك و 
. عوذج لارجل ا ائر الذى خلقته المضارة الحديثة وحطمته فى وقت 
حد » ذلك الرجل الذكق الذى فقد تمسه وسط هذه المركة التكثيزة وخارت 
اه فى تيار المياة ا ارف فاشتھی أن يغرق ء ولكن تيار المياة لفظه 
خم منه على الشاطىء بين: المصى وارمال ء فعاش كالسمكة خارج الماء + 
مستر نولى رجل مكتمل الرجولة » وهو متزوج منذ خسة عشر عاما » ودابه 
الحياة أن يحتفظ يحانوته التافه الذئ لا يتردد عليه الناس . أما تسه خائعة > 
ا بدنه فسقم » والحیاۃ عنده لم تعد محتمل . لذلك يعقد عزمه عل الانتحار۔ 
بس بينه وبين الانتحار إلا مستقبل زوجته » فيبتدى إلى حل لضمن به 
ته وخياة زوجته » وذلك الل هو إحراق ا اوت والاحتراق فيه » 
حرا قالمانوت والاحتراق فيهتدتولى زوحته عل التأمينين » ويخاص هو من 
أله . ويحترق الانوت ولكن مستر بولى لا ترق » يد أنه يتنى على أي 
ابد قليل » ودا المياة من جديد ها٤‏ عروجهه فی ارقات اتلترا ء جروبه. 
غة ورأسه عام بالاحلام. ومامن شك فى أن شخصية مستر بولى تقد للمجتمع 
تجلیزی فى نہایة القرن ا ماضی » أو نقد ياة البو رجوازية الضغیرۂ على وجه 
فصرص . ولك نالتقد الذئ دہ فی شخصیة مستر بولى لا یقاس بالنقد الذى 
له فى شخصية كيب . کچ کول وكواز ذاتة بورجوازى ضخیرء وھوغلام 
ل ینا ى انوت ساف کا كان خالقه يعمل ق ععداتء وهو لبان 
يعانيه سائر ىبيان الحانوت من شقاء العمل وا رمان وخنق المرية ؛ فهم 
شون فی عنبر قيوده مضنية شأن میم العنابر » ومع ذلك نسمع منهم هذا 
ديث وم فى العنبر قبل أن ينطنىء النور كالمعتاد حك القوانين التى وضعها 
حب الخانوت : : 
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د وتابع بجینز القراءة » فقد أثارت اهتامه إفتتاحية عن شكوان اند أب 
إثارة ٠‏ قال:: 
ب إن من ال حق أن می ھؤلاہ السود حق التصوات ۔ 
قال کی 
- وأى مق 7 
قال مجياز : 
س إنهم من طينة غير طيئتنا ۽ فلوس طم ما للا لین مر من منطق رشي » ولاسر 
ما من خلق هتين : : وإن فى خصالم نوعاً من الغدر والتحايل ؛ فشهادة 
ازور مثلا وأشباهها من التصرفات الى لا يتزف عنما الخ جليز 7 
وکیف يعرف الامائة من کان فى جبنہم و ام 1 8 ار ۴ 
اغتدناها ولو ر أعطيت لم لاساءوا استخداءها .. أما تحن ... ل0 
فقد انطفاً التود طول ول أ عيذ وال من اذ اش و 
کان يحب أن یقرأہ ٠‏ 
ومثل هذا التہک اللاذع :أبناء البو رجوازية الصغيرة وبآرائهم واا 5 
لغ ف « كبيس » مبلغ السخط ۰ فی د كبيس » سخط على نظام التما. 
وسخطعل سر ود یہ سے وا مس e. O‏ 
على العقلية الا تحبلیزیة الضنيقة > وعلى « الغباوةذلك الج ال مطاق فى بلادنا > بلغا 
تی كاوق : وھسذا كبيس مشطجع إلى جواد زوجته يمد مشاحنة سقيرة 
١‏ ]علاو تا »و رمن ورائما نشول 3 
٦‏ د لولا ضبق العقل ...ولا ذلك الوحش ل تلن كل منہما أنفه الاسباب 
ليؤذى صاحبه كل هذا الاإيذاء ا موبر » الا ذلك الوحغ رع س ا 
النھ 'وشبابهما الیائم مر سعیدء واستيقظ فیہما وعى يستقبل أفکار | ١‏ 
ولتفذضوء الآدب المنەش إلى قرارة روحيهما ء ولتفتحت تفساها بدل هذ 
7 ا ات اال وت 7 ئا الجدودك» وارؤية ذلك ٠‏ اللا 


0 پا 


ا مهما الا لملك أن" آسخر ا -.. ولكى نداق : 
كبيس وزوجتة كا اراعا الآنة ين ورداشين من المادة اچ 


یں اسم بجسدى لین يقكواق اٹل اوالسقر و 


معدا » طفلين :مشا كسين مضطربین يشقياق ولا یمرفان 'الشقاهما سباع 
ين إطبق علیہما مخالب ذلك الوحش الجهنمى - » 

× كذلك الا فى « تونوہنجیء وه أعظم قعيصه الواقعية ججیعاً أو من ۱ 
'أعظمها على أق لتقدير ؛ ھی سجل آمين لحياة الطبقة المتوسطة الصغيرة فى اتجلترا 7 
أثناء النصف الثائى من القرت التاسع عشر » وهى تصف ما أضاب ا جتیع : 
الا تجليزى إبان هذه الفترة التاريخية من تصدع ء وتصور خروج الأرستةراطية 
إلى الابد من الحياة الا,تجليزية » ودخول فثة منالادعياء ذوى الاه والمغامزین 
سرين ليجلا حلها . وى هذه القصة جد السخط قويًا كذرك . ا 
اندر يشو صيدلى ريق شك مسرا جديداً » فرغ من ورائه ا ملايين ء مم 
أفلس حين ظور له منافسون جدد » وقد جاءه کل هذا المال التكثير دون أن 
2 اث فى شخصیته وأخلاقه أعلور يقابل ارتفاع قدرہ فى المياة : 

« لق کان ھی لك فى أوج غناه قلا وعينا عو موق ت عل اق 
تقدير مقابل دبون جسيمة لا قعرف على وجه التحديد . آما داژ رة تفوذة الى 
يتحك فيا فقد كانت تشمل فى جوعها نحو ثلاثين مليوناً . وقد منحه 
كل ذلك مجتمعنا الذى تحكه الفوضى وتختل موازينه . نم » كافأة مجتمعتا 
هذه المكافأة و لاه مجلس د داخل غرفة ويفتغل بالدسائس ویطاق فى النای 
الدب فمتى ل غا شيعا وا . ولت أستطيع أن أدعى أن 
قة مشروع »ر المشروعات التى نظمناها قد عاد باد تفع على الحياة 
الإنسانية. » 

وما هذا الصيدل إلا عوذج لطبقة الادغیاء والمغامرین الذين 
امبناءعة والنظام الرأعالى من افتجام العالم والاستيلاء عليه کو و 
لأشراف مته بعد أن ظلوا آمنين دهراً وراء زراعم ونام الا قطاعی 
ذهب الارستقراط وتركوا وراءهم خراباً ثقافينًا وفراغاً مدنا عر 
البورجوازيون من نفدم عن تياد وملئه . ومع ذلك يبدو أن واز مغتبط 
لنتيجة » على المکس من جوارورڈی الذى عاغ اللوضوع ققسه فى ٠‏ 
فورسایت » والآسف يلا أب عافد ھی كذ وة الى 
تمع من بعده . ٠‏ 1 ِ 
٠ت‏ وبنجى » ہی آخر ما كته ور ف ب اقم اراق . : ومامن ۱ 
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جو متا وا ام 


ھچ ور 


شك ف أنها ومثيلاتها تشتمل على مواضع ما كان ینبغی أن توجد فیہاء ووز 
يستطع أن یتجنب فيها دائماً إعلان آرائہ فى السياسة والاجتاع والاخلاق ال٤‏ 
من كل ما یقٌض من قيمتها الفنية » ولحت المرح الذى یحیط ببول وكيس 
وال بوندريقو ری وجه وا العبوس » واز المصلج» ونقرأ فى أساريره سخا 
على اليتمع . ولكننا نستطيع بوجه عام أن حك بان شخصية الكاتب تخت , 
وراء أشخاض قصمه الواقعية » کا نستطيع أن حك بأن هذه القصص الواقعیة" 
برغم ما فيها من اہنتطراد 0 على تمم واضح لا يخلئه أحد» 
وهذا ما یجعلما مارآ أدبية من راز عظم . ولو أن لوار ما لاستاذه دکز من _ 
رحابة فى القلب وحرارة فی العواطف ومقدرة على العطف ما تخلف عنه فى كير 
أو قليل » فرحهما سواء وسخرتہما واحدة» وفهمهما اتفاضيل الجتمع ' 
البو رجوازى الصغين كاد يكون متساويا . بل إن لوار ما لدكتز من عيوت© !| 
فكلاها يبلغ قة فنه حين یاتزم وصف الياة فى الطبقة المتوسطة الصغيرة الى 
نشا فيباء وكلاها خفق إخفاقاً واا كلا خرج من دائرة هذه الطبقة واجتراً 
على غيرها من الطبقات . ومهما يكن من شىء فسيرة وار اللادبیة تنتعى هنا فقد 
اتصرف قبيل عام ۱۹۹۱ إلى تحبیر نوع ثالث من القصص ليس فيه من الأساطير ٠‏ 
العامية ولا من تصوبر الواقع شی' : انعرف إلى بير القصص ا دلیة أو القصص _ 
الاجتاعية أو القصص الفكرية أو ماشئت من الاسماء النی لا تاف کیںآ] 
وتتفق جیعآق أنها ليست من تصيب المن . ومن هذه القع ص « مستر بربتلنج » ٠‏ 
و د چون وبيتر » و « آن فيرونيكا » وكثير غيرها ما نسيه الناس أو كادوا ٠‏ 
ومنرہج واز فى هذه القصص الجدلية يختاف عن منهجيه ال الفين فى اللاساطیر وفى - 
الواقعيات . لقد ضاق با یال ذرعاء فعدل عنه وكتب عن الواقع . وها هو ذأ 
يشيق بالواقع ذرعاً فیعدل غنه ويكتب عن الأفكار . ولكل قمة من قصفه أ 
الإدلية د هذف > أو « رسالة » . واطدف العام هو مناقفة الآراء الاجماعية . 
وتحلياها . والرسالة العامة ھی الا/صلاح الاجتاعى . أما وصف الياة الجرد فلم 
يمد واز یکتنی به » وهذا دليل على أن طبيعة اللفکز المصلح فيه أقوى من 
طبیعة الأديب الغنان . وما هذا التحول فى واز بظاهرة جديدة اما أو خفية 
تماما ء قبذور التبشير موجودة فی کل عمل من عمالہ الاول حتى أعظلمها شأناً 
وأقربها إلى روح الفن الصرف . ووا قبل سواه نعل بأمى هذ! التحول فيه » 
vr‏ 5 : 


ها 


لقداعلته إعلانا ن مقال له ن2 القعة الفاصرة ‏ تفه تام ۱۹۹۱ ق صدد 
اکر من اة < فورتنابتى ريقيو» . وفى هذا المقال» أو فى هذا الىیان بتعبير 

» حدد ولز وظيغة القصة کا يغبمها هو » ذإذا بها وظيفة لا تقوم مها «آلة 
ازمن » ولا تقوم بها د کپس > أى لا تقوم ها أساطيره العامية ولا تقوم: بها 
قصصه الواقعية : قباد“ القصة فى بيانه ثلاثة : أوطا أن القصة استطرادية فى 
» ھی نسيج من خيو طكثيرة قد ختلف فى ألوانها » وهذا يقضى على بدأ 
الذى بلتزمه الفنانون فى القصص . وٴنہا أن القصة عرئة ورحيبة تتسع 


الج" 


إلى الاعمال الفاضلة إلى الأعمال الفاضحة ء وكل هذه المواد تختلط وتنسجم 
فى نہایة القصةء وهذا دم مہدا الوحدة.. وثالئها أن القصة وإن لم 
ن منبراً يستخدمه القصصى لشرح آرائه فعئ ٭کرسی الاعتراف ونبع 
فة وداقع النفس إلى أن تراجع تفسسها مراجمة ملمرة » » وی كذلك 
عرض الآراء ومكان امشحان الساولدالا ا نسانى . وقد بدأ واز يجرب هذا المنوج 
کی ا رس رات وہ شر ہیں فاتقل 
من فائمة الآدباء إلى قائة الكتاب الاجتاعيين ۔ 


أدب واز أدب البورجوازية المغيرة » وهو ا«تداد هذا اانوع من الدب 
وضع أساسه دکنز وبی عليه چورچ إلیوت وأضاف إليه آراولد بنيت فا اعت 
امن هذه العبازة 7 لامك إن نشاة وق أمرة من نر الطبقة المتوسطة 
. ة قد ترك فى آآثاره خصائص يتغرد بها أبناء هذه الطبقة دون سوام » 
أدبه بهذا المعنى من أدب البو رجوازية الصغيرة ۔ وأبسغطمثال لذلك ضشخامة 
انتاجه التی إمجز دونہا الكثيرون » وهى ضخامة تدل على جده ودؤوبه على 
”سواء فى الاطلاع أو فى التحریر . والجد والدؤوب على العمل خاستان پیا 
بها البورجوازية المخيرة أ كثر ما تتميز غيرها من الطبقات . كذاك 7 
3 ال مع أسلونه »فهو ليس بالاسلوب اطر الدوى الى ' تام صاحبه و يعمل عل 
تقانه بقية مره ء بل هو أساوب غير ابت الصفات يتراوح كتير عن افو 
نية والطنطنة اللاتينية » فيه من إتقان الجر يص شى وفيه من إهال 
شی 0 و ات طموح اح م بان صاحبة اول الاستفادة 


e 
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من مستصعب الكل فيوفق نا ويخفق آنا¿ وهو آساوب يتقاوت كثيرا ا 
لوالا وع اله میں أسلاب ذو می ا 
البورچوازیین ٤‏ بعض جوانہا يدعو إلى الاإ جاب وہإمض جوانها کریە عجة 
النقوس » ولكنها فى كل عالة تحاول أن تنبت وجودها وتفرض نفسها علا 
الئاس فرضاً . ولكن أدب ول أدب البورجوازية المخيرة بعمنى آآخ ركذاك ؟ 
فهو 'نصف حياة هذه الطبقة ومشا كلها وصفاً مفصلا يوشك أن يكون جا 
ile‏ . وواز مع طول اشتغاله بالاشتراكية ایس بالكاتب العاملی الاصيل الذىا 
وقف بيانه على تصوير الياة الرولتارية تاها الضحيح » وإنا هوكاتب من 
ترا اوسن حب ب عن قرا ار اہ وس می 


عذين البوسين , والناس فی قصصه خدم ولیسوا با دم فی وقت ا وصيادلة 

١‏ ريقيون يدون وراء ا مال ويوفقون لاقتناء السكثير منه» ومدرسون لهم 
الحياة امال صغيرة وأطاع انافهة بعضما یتحقق و بعضها خیب . والشخصيات 
عنّده شخصيات فردية تتحرك پالدوافع الفردية أ كثر من سواها 3 فواز ادبا 
البورجو ازية الصغيزة بالمعنى الذى إراده القصعٰی الامریکی هری جيمس حين 
كث يقول : هدنت أول من وصغ الطبقة المتوسطة الضغيرة فى ااا 
کے خلا من التنميق وخلا من الغرابة وخلا من الاإسراف وخلا من اليال 
الدخيل الذى يكثر فى أدب دکیز مثلا فیضلل القاری*ء ويكثر فى أدب چورچا 
إليوت فيخرج به عن الو هر . فاقد وصفت ما فى هذه الطبقة من الابتذا ٤‏ 
4 بروح هى روح العام وروح المؤرخ معاً » ولقد رأيت تفاصيل الحياة بین أا 
هذه الطقة عط لخدا وی at‏ تامع .« 
عل أن أدب وار أدب البورحوازیة الصغيرة عمنى آخر أكثر عمقاً من کی 
ما تقدم ۽ فهو ليس تجرد أديب من صغار البورجوازيين یکتب للبورجوازية 
الصغيرة عن حياة البورجوازية الصثيرة فيجيد الكتابة والتضوبر . وهو ليس 
جرد مآة.صادقة تنعكس قبا حيآة صغار المتوسطين » بل هو الآديب الذى 
«يعبر» عن هذه الطبقة ىكل شى من حيث ظروفها الأجتاعية والاقتصادية» 
ومن حيث فلسفتها السياسية والاخلاقية » ومن حيث 1 لامها وآماطا فى المياة» 
ومن حيث شخضيتها الا سانية التى كيزها عن سائر طبقات الجتمع . فهو إذن 
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حلة فی تارج الفكر الا سالى والآدب الا تساى و وهو ظاهرة فى تطور الجتمع 
سبيل إلى فهم ذلك التطور إلا بدراستها . وضلته بالبور جوازية الصغيرة 
١‏ غضوية حتمية » فهو المثبت لوجودها المظهر لقوتها الفکر ‏ مسا المعبر عن 
دافھا فى الحياة . 
وآیاٹ ذلك فی أدبه كثيرة فواز قد نأ فی أواخر القرن التاسع عشر مع 
وہ الركة العاملية ومع نشوہ الفلسفة الاشتراكية بنوعہا الماركسى الثورى 
رودو التعلورى » فاذا كان موقفه من العال والاشترا كيين ۴ آمن واز 
توق الال حقنًا » ولسكنه لم یژمن بها إعان عامل بل آمن بها إیان: ضدیق 
ال . فهو .ومن بحقوق الا نسان أ كثر من إعانه بحقوق العال » وهو یؤمن 
وق العال لأنبا جزء لایتجزا من حقوق الا نسان . واتتصاره للطبقة العاملة 
ن غيرها من الطبتقات طبيعى > الجوار ع فطبقتة النورجوارية الصغيرة 
ب ما تكون إلى البرو ليتارياء وهى أقرب إلى البروليتاريا منها إلى الطبقات 
خرى ء وانفصال المفكرين والمثقفين عامة من صغار البورجوازنين عن 
فتہم البو ر جوازية الصغيرة » وانضمامهم ف المبدأ والأمانى إلى جوع البروليتاريا 
, مالوف أو شك أن یکون قاعدۃ فی الركات السياسية . هذا كله اختار واز 
بين النظريات الاشترا كية الكثيرة الشائعة أكثرها اغتدالا وأقربها إلى 
البو ر چوازية الصغيرة ء6 من بنظام الملكية المشتركةكا يوم نكل اشتزاكى > 
که امن کذلٹ بالانتقال المقسط أو ا أو بالتطور »ول يؤمن 
تقلاب الكامل أو بالطفرة أ أو بالثورة ٠‏ ا ببرودون وم من باركس > 
دق ھ02 لبرودون بات أستاذ فى الامعة له قدم فى الطلبقه 
وليتارية وقلم فى الطبقة البورزجوا ازية » تهو مذبذب بیلہما حائر یجتہدق 
فيق بين أمانهما فيخسرها جيعاً وو ين موت الا,نسان عامة دون 
وق العال على وجه التخصيص ء لأنه یس بوعى منه أو إغير وعى أن الا نسانية 
قتصر على العمال والعاملين کا يقول الماركسيون » بل تتسع حتى تشم لكذلك 
قات العامة ا الک والطقات ا و . وهذا اخثلاف جوهرى ف 
هة النظر » مندئره أن واز یقف فى منتصف الطريق بين المستخائّين والمتغلين 
نه يرقف بح طبقته ومداحتها فى منتصف الطريق بنتهءا: راه رى وجهة 
| الطرفين ویژمن بہما جمیعاً : ولأنه برى وجھة نار الطرفين ویژمن 
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جا ول 
بهما جیعا اہ يعتقد ا الطبقات العاملة حقوقاً أولما امخلاك ا 
الا تتاج بالاشتراك » ويمتقد أن للطبقات المالكة حقوقاً "كذلك أوطا تمو 
عن وسائل الا,نتاج النی تزع من يدها . ولآنه برى وجھتی نظر الطرفين ويا 
هما جميما تراه يرف بشخضية المابةات غير العاملة ويعترف بشرعيته| ذا 
وهذا مالا يمغله ا مارکسیؤن الذين يعدون العابقات المالكة طفیلیات نميف © 
جسم الپرو لیتاریا واک تحار العاماين ء ویمدون ال ملكية الةرديه لونا من الوا 
الاغتصاب محميه القانون , ولانه يعترف بشخضية الطلبقات المالكة وبرع 


وار فی الجاعة الغاببة مننامة كافية لنشر الاشترا كية بين الناض ثم تل مها ل 
ا جتبع » فانضم إلى رنارد شو وسيدلى وب وبباتريس وب وجراهام والاس' 
وسام بنضي ب لا باس به فى خركة التوبر الاشترا کی التى اضطلع بها الفابيوق 

وببذا المعنى يمح أن نمف وار بأنه درب إتجليزى لما واا 
غالبور جوازية الصغيرة هى العمود الفقرى ادعب الا جايزى » وعقلية ضما 
البورجوازيين هى العقلية السائدة بین أبناء هذا الشاب و فوم إطابو 
الاشتراكية ولكن مقدار » وينشدون التغریں ولكن قالدود البايعة الى 
لہا الكاجة الملحة ويأذن بها النظام . وم شديدو القردية أشخاد] وشیا 
بقيون کل شیء عقياسهم » وینفروف من كل تاثير خارجی ٤‏ ويرفضون کل 
فلسفة أو نظام من شأته أن بد ممکنات التضخم أمام د الانا» . 

2 ديد الا عان بارج العلمى . وشدة الارعان بالمترج العلمى کا 
خاصة هامة من خواص البورجوازية الصخيرة والک : ١‏ 
وحدها إبان القرن التاسع عشر » أى إبان عاء البورجوازية وعنفواته) . وذ 
لان البو رجوازية الا لیزیة والبورجوازية الفرنسية قدشبتا فی جو من الر: 
بوشك أن بکون مطلقا بعد تصارعهما المشهود فى اروب الناپولیو ا 
من تلك المروب إلى تقسم العام ابینہما + وبذلك نضجت الرأسمالية الا تجليزية 
والرأسعالية الفرنية فى جو من الأمان د مایکون باماق الاحتكار » مصدرھ: 
01 بأسواق العالم دون غيرها مق الرأتاليات المتأخرة فى الدول الأخرى» 
فلاغرابةأن تژمنا بالعلم مصدر رخائما ء وبالعقل أس سعادتہما . آما البور جوازة 
الالمانية فقد تات وشبت وشاخت فى جو من العنت وا حاصرۃ والاضلماد: 
کے .3 


لج ء فلا غرابة إذن أن یتصف الشکر البورچواڑی الالمانی قی كل مرحلة 
1 8 من نفته إلى 2 بالشورة عل 0 E‏ : 


شر a E‏ أمثال 
فخ وکونان دويل . كانت البور<وازية بين نہایة القرن الثامن عشر 
به القرن التاسع عشر « أى بین عام ۷۹٤‏ غام الاررهاب الا كبر الذى الغى 
وو سپ المسيحية وأا فا ایام ووم اق خلن و 


جوازية إبان هذه الفترة تؤمن باعل الم وحده » وتر بط مستقبل 
,أسانية وسعادتہا بختوحات العام التجریی ف المءلى » ويفتوحات العقل 
هد بین طبقات الأرض وقبائل اج » و بفتوحات الذهن المبتكر بین آلات 
ا تاج » وكانت بورجوازية متفائلة تؤمن بغلسفة «د التقدم » أى مطمكنة إلى 
تقدم البشر المطرد ؛ لانہا كانت بورجوارية منتصرة مستقرة لا تجد ما يبدد 
ملامتها »فما ا كتهات تكشف ماف نظاهما ار أسعالى من تناقض داخلء فبدأت 
ارأسماليات الجديدة ( المانيا وأمریکا أولاء ثم اليابان وا إيطاليا ) تنازع الرأسعالية 
(تجليزية والرأسمالية الفرنسية ما كان هما من سيطرة مطلقة على أسواق العام » 
من كل ماجر إلى التسابق الاستمماری والروب الكلية » وبدأت عوامل المدم 
الداخاية تنشط بفلھور ال ركة العاملية التى تہدف إلى إلغاء التظام الرأسمالى جلة 
وإحلال نظام عامل عله . وإزاء كل هذه الظروف الى اٹ فى رابع الأول 
من القرن التاسع عشر زال عن البورجوازية الخ عليزية والبورجوازية القرلسية 
ا كان یا من المثنان سابق على اللستقبل ؛ وتزعزع ما كان ظا من تق ١‏ 
د التقدم » » وتفککتافی كفاية العقل والعلر لل مشکلات الا نسانية » بل 
لور منهما أنبياء مزیفون بتحدثون عن الکار٭ الحدقة بالنوع الإنساق. 
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وانتقل التفاؤل والا یمان بالعقل والعلم والثقة التى لا حد ا فى تل 
ال انيه من اور ماع المنهارة إلى البروليتاريا' الفتیة الى نطاب حقها 
اطیاۃ . وقد كان طبيعينًا هذا التعميم الدى تجده فى فلسفة البورجوازية 3| 
فلسغة البر و ليتارياء فک ل مابقة من طبقات ا جتمع تتحدث عر ن الارنانة ومع 
الا نسائیة ۽ لانها تتوم بالأق أو بالباطل أو بہما معاً أنها وال سانية سو 
فواز یقف فى منتصف الطريق بین البو جوازية واابروليتاريا » وهذا هو سم 
السكبير ومفتاح شخصیته وأديه معا . فقد خد عن البورجوازية إعانها بال 
والعل أيام كانت تومن بالعقل والعلم . فلا زال عنها إعائها بالعقل والعلم 
بمدل وار عن إعانه بالعقل والعم . ماذا 7 لآنه لیس نورجوازيا صرفاء ولو قا 
كان لكفر بهما کا كفرت البورجوازية وليئس من المستقبل کا ,نت" 
ولكنه ل يفعل من ذلك شيئاً لان له أصولا فى اابروليتاريا إلى جانب ألا 
البورجوازة . هذا كله ظل وار قوة تقد تقدمية عظيمة فى المجتمع ء بنشر بالعقّل 
والعلم ویحطم الاستسلام للعاطفة والانسياق امام اغرافات . وھذہ دلال ؛ 
هذا الفک ار ؛ فقد ثبت وحدہ أو بین تمرقليل على إعانه بالحياة کاأنەالصخر 3ا 
لا تترعزع »ورأى الارض تسوخ تخت قدميه فى أواخر الآرن آمامی و اء 
الكارثة من حوله یتجمھرون » فا عدل عن إعانه بالعقل أو ب . وهذا هو 
نصيب البرولیتاریا الحقيق فيه . فن آمن بالعقل والعلم دقع اليشرية إلى الامام 
لکن وازكا أخذ عن البورجو ازءة القوبة إعانها بالعقل والمل » أخذ كذلك 
عنها شيا من التشاؤؤم الذى الصغت به حين کثرت فيها ومن حوها عواه 
الهدم . وقاق واز على مير < الا,نسانية.ع لا بلغ مبلغ النعاؤم حا إلا مدل 
وفاته » وهو لون من الدك أو الحوف المعقول الذى يدقع إليه اخرص : فوا 
ليس م نأذباء الكارئة أو مفکر ماوعا هو طبيت أمين ونی يكبن بالغدوب 1 
وهو يرى أن أداة التقدم ھی العقل والعا » ولكنه يرى كذلك أن نقد 
الا نسانیة ليس ضرورة تاريخية ولا جيرا ماديا کا بر الارکسیون م0 
سير البروليتاريا المعلمشنون إلى مستقبل الطبقة العاملة » بل هو أمى جائز إذا 
دامت للا نسانية شروط التقدم وهذا غير مضمون . وكثرة الاوجاع الى تد 
بها الااسانية فى القرن العشرين وهول هذه الاوجاع من حروب مہلکۃ ونم 
مدمرة لا ببشران يخي ركثير ؛ فهو إذن رى نذار الكارئة e‏ 
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ا . ولقد وقف واز حياته أو شطرا عظما منها حذر الناس وینڈرم من 
م إن لم يرعووا. فالعقل والعلٍ عنده قد یکو نان أداة خراب يمقدارما هما 
ا لعمير . والعلاج عنده هو إلغاء الماطفیة والعدول عن ارتجال الحلول » ثم 
لكان بنفع التصميم . فعلى المفمكرين والقادة والساسة أن يمخرجوا العالم من 
هذه الفوضى الراهنة » بأن يضعوا له تصمما پسیر عليه فى مستقبله . والأصل فى 
كل تصمم عند واز هو تحعلم حواجز القوميات وإقامة حكومة عالمية تدير 
ٹون البشر من بلاد الپنجوین إلى بلاد الآفيال . وهو لا يستطيع أن پتصور 
الأرض إلا كوكبا يسبح فى الفضاء عليه توع واحد عال هو النوع الا,نساق» 
اأ كان لابد من قتال فليقاتل أبناء هذه الكوكب الظبيعة » أو فليقائازا أبتاء 
1ے SS‏ نات 
الأدض وأن ينهضوا وأن يتطوروا فى الطريق المنتقمم . وهذا التصور أو هذا 
الم اميل يبع د كثيرا عن تصور البورجوازءة للمستقبل ويقترب كثيرا من 
ور البرولیتاریا له . فالبورجوازية لا تتدور النوع الا ,سای تصورها وحدة 
#فسجمة متبائلة » بل تنصوره تصورها فرقا من الكائنات متجافية متنازعة على 
لبقاء ء لیہتی على وجه الارض أصلحها جیعا . والبرو ليتاريا تتصور النوع الع نسالى 
لا من الأحياء واحدا فى الجوهر وق الممكنات ء فرٴقته الطبقات المالكة 
گختلف الفلسفات الدينية والمنصرية والاإقليمية والثقافیة » وعامته التناخر بدل 
ال تعامه التفام والتماون . وق هذه الحدود خدم واز جوع البرو لیتاریا بنشر 
فكرة من أفكارها الرئيسية . ولسكن و لم يأخذ فكرة المسكومة العالمية 
أو فكرة التصمم العالمى عن فلاسفة البرو ليتاريا ء مارکس و إتجاز ولنين » وإغا 
اهتدى إلا عك إعانه بالعقل والعل . فعقليته العامیة جعلته يغهم ا جتمعم 
لبشرى لافهما اجتماعيا بل فهما بیولوچیا» أىجعلته یراہ کا ری نوعاً من أنواع 
لعضويات راقیا ومعقدا . فالنوع الا نسانی عند وز حقيقة كلية » حقيقة يزه فى 
ذهن العالم عن غيره من أنواع الياة . والفروق الدينية والعنصرية والا قلیمیة 
والثقافية بين أصناف البشر إن كانت حقيقة ء فهى حقیقة جزئية لا تقوى أمام 
الحقيقة الكلية التى تقنع العاماء بوحدة النوع الا نسای . ووز الارنسان 
بلس أن حزازات المصلدة والدین والمنصر والثقافة تمنع النوع الا تسانى فى 
جموعه من التطور أو تدفعه إلى سبيل فى التطورہ ينبغى أن يتحاشاها . وواز_ 
5 ۷۹ 
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الاميبا فأضحتِ فى تعقيد آیاعتین ء واز هذا شديد الحرص عل أن یدوم للا 
ما كان طا من آىاور ورق . والفمان الأول فى نظره هو إعياد نظام عالمى 8 
عد ضبان العا لبد كاه والجهل والمرض وا روب »و فى 
كل مکتل دي أو عنصرى أو قاق عنع البشر من الاحساس بوحدت 7 
يدفمهم إلى التناحر وهدم الذات . واعتيامه بالتظام عو العالمى اهتيام عم 7 
على سلامة النوع الا نسانی أ كثر منه اهتيام مصلح حريص على سمادة البشر 
وضعها الال . 1 
- كذيك اهتدى ول إلى فكرة العالمیة اهتداء بحم موقفه المتوسط ل 
البورجوازية والبروليتاريا . فقربه من الطبقة العاملة هو الذى قدا 
ر التفكير !الاشترا کی با نطوى عليه من إعان بنظام الملكية العامة و إعان ب لَك 
ولایات متحدةعالمية » ولكن صلتهبالطبقة المتوسطة جمات اد اکت ادا 
عاوبية کا يحب أن يصفها نجل » أى ا شترا کیةعاطفیة أو خيالية أو مهال 1 
ما شا کل ذلك من النعوت » أى اشترا كية لاتستند.ى حقيقها عل أصول 
مادية فى ا جتمع والياة وو بن نى حًا تطبیق نظام الملسكية العامة » ولك 
يكاد بنتنار من الطبقة المالكة أت تباذر إلى تطبيق هذا النظام . وهى دا 
حقا إقامة حكومة عالیةء ولكنه بحسب أن الحسکومة العالمية بمكنة الم 
فى حدود الكادر القائم للاشیاء. وهذا وجه الاختلاف بينه وبين فلا 
البروليتارياء وهذا وجهصاته بالیورچو ازية . وكا كثرت من حوله ارو 
والصراعات والقنابل الذزية فتح عينيه فى براءة الطفل الغرير وآبصر الا 
وتحدث فيا يشبه الجزع عن السكارئة ء وطالب عام بوجوب العمل على تلاة 7 
ومن رأى النكارئة ولو ظلة واحدة خرج عن التعالیم الماركسية ء فالماركسية 
FEE‏ سی ايه ,كال ملعنة إلى ,:.: 


کربت الال اة لا رب فيا » ونیا كشت ہیں ا ا 
والصراعات والقنابل الذریة فهى تعلم أن هذه لام الموت تعانها البورجوازية 
قبل انطواء نظامہا الرأسعالى . نعم ! الماركسية مطمشنة إلى ج ىء الدولية اطلمكنان 
المسيحية مثلا إلى جى“ الجنة.. والماركسية تتفاەل كل هذا التفاؤل لا لآم 
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د ما بزعا به فى عالم الأحلام أو فى عام الآخلاق ء بل نتفاء لكل هذا التفاؤل 
الآنها تمد مایس وہ فى تطور التاريخ:. فواز إذ یقاق على مستقبل الا لسائیة 
' لاتقلقعلمستقل البروليتارياء لآن مستقبل البروليتاريا فى الفلسفة البروليتارية 
ل الاقل مضمون ء ولكنه یقلق غیرعامد على مستقبلالبورچوازیةء ففستقبل : 
البورجوازية لا يدعو إلى القلق خسب بل يدعو إلى الجزع كذاك باعتراف ۴ 
فلاسفتہا أنفسهم . وواز يقلق على مستقبل البورجوازية غير عامد ؛ لان الصوره 
سای یل ا وا والبروليتاريا جميعاً . وماحاءه هذا التصور إلا 
21 مو قه المتوستط ای الطبقتین ٤ای‏ شك تبميته فو رج وار لير فو 
٠‏ اعم لنفسه مكنا د فوق » الطبقات . ناذا كان الارتفاع عن الطبقات مكنا 
فقد ارتفع کل ان کش مما ارتفع إنسان شواهء و إلا كان مكانه الطبيعى عين 
7 اا قت قد ود من قبل » أى مكانا د بین > الطبقات . 
. کل هذه أدلة صریحة على طوتبورية واز » فن أراد مزیدا وجده فى قصص٭٤‏ 
ا الع ترق ولا ذن القطة دا غ رهن الع . اذا حن اوزنا 
عن القصص الواقعية التقليدية التى كتبها ولز البورجوازى الصغير للبورجوازية 
" الصغیرۃ عن البورجوازية الصغيرة مثل « توتو بنجی > و « كبيس » و «سيرة * 
مسترتولى » و « اب ومستر لويشام » »وإذا تحن تجاوزنا عن بحوثه الصريحة 
"' كنصراته الاد شترا كية الفابية و« جمل التارخ » و« الا نسانیة : عملھا وئروتها 
" وسعادتہاء فاذا جد 7 جد نوع من القصمن غارف هو الااساطر امت 
وأمثلتها كثيرة > منها «آلة الزمن > و« طمام الالهة ء و « بشر كالاطة » 
و بد حرب العوالم 6و واحرب المواء »ود جزيرة الدكتور مورو > و « الرجل 
ا نی » ھ و الزيارة المجيبة ٤ء‏ وفیہا یحتہد ول أن یتصور مستقبل البشرية بل 
مستقبل الاحیاء جیعاً إذا ما وت ضع العلل فى خدمة ا جتمع » ويبنى تصوراته هذه 
عل مسشكشفات العاوم وروما ابا ۔ فهو بتصور التمع البشری قد تطور 
" ملتزما قوائین النشوء والارتقاء التى قال يبا لامارك ا » اذا بأقراده 
ضخام الرؤس صغار 20 إلى حد خراق . وهو یتصور مصلا تحقن به 
العجماوات فتتطور حتى تقترب من الأدميين . وهو یتصور- علولا لشربه 
ر نات ایا عو عتم راجيا شش ٠‏ وهو يتخيل حرباً تنب 
ن لوث E ۰٦‏ من ممكنات 
ا : ما A‏ 


سی ضا بے بن و 
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م. ج. ول 
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التدث التی جوز اعل فرضاً أن محققها لاحياة . ولکن الاتجاه العام فى هذه 
الاساطير العلمية هو إقامة المدينة الفاضلة أو الطوبى کا يسميها بعض الَكتَّابُ 
أو الاوتونيا کا مہا آخرون .أوهذه المدينة الفا »نة لا توجد إلااق | 
عام الاخلام » وهى مدینة يباغ المواطنون فما درجة الكال فى کل شى" من 
حيث تسكوينهم الشخمئ » ومن حيث صلاترم الاجماعية » ومن حيث صلاتہم 
بالطبيعة ء وهى الوعد السعيد الذى ما لبثت الا نسائیة تھی تسا به منذ فر 
التارخ . أما المندينون قيعامون بأن مكان هذه المدينة الفاضلة فى العالم الآخر ' 
حيث كنا وحيث نعود » وأما غير المتدينين من أمثال واز فيمامون أن إنقاء 
هذه المدينة الفاضلة فى العام الحالى اس تمكن أو پرجون ذلك على أقل تقدر ١٠‏ 
وھؤلاء يذهبون فى ذلك مذاهب شتی : فنهم من یتخیلھا ججهورية فاشية | 
كأفلالون » ومنہم من یتخیلھا جهورية شيوعية کتومانی مور ء ونم من 
يتخيلها جهورية فوضوية كولم وراس ومنوم هن یشخیلھا جهورية عامیة 
كواز.. ولا جدال فی أن اللاساس الأول فىاية مدينة فأشلة عند وار هو لطبيق 
النظام الاشتراکی ء ولسكن لاجدال ذلك فى أن اهام ولز بتطبيق النغاريات " 
العامية على ختلف وجوه الحياة فى مدينته الفاضلة أقد وضوحاً من اعتامه ٠‏ 
نتطبیق النظریات الاجتماعیة . و ليس غریباً فى واز هذا الاتجاه العلمى العو وى 
فقد غا ف قزن الم قرن داروين ومندل ودالتون ورذرفورد وماکویل . 
وهكسكىء وكان مخمصه اللاول فى عل الحیوان کا نشا فى عصر الط و بيات عدم 
أوسكاروايلد وولم موریس وسامويل بتلر » أيام تململ مفكرو البو رجوزاية 
من مو ی البو ر جوازية » فاتحازوا إلى البروليتازيا غير مدركين عواشتخلوا بنر 
الاشتراكية وبناء المدن الفاضلة . 
وهذه الاشترا كية اللو بوي فى وار تؤكد أصوله الہو روا زبة۔ فلو تذ کاڈ 

واز مفكراً بروليتاريا أصيلا لما انصرف عن بناء مجتمع اليوم » وهو شىء مادى _ 

اضع المعالمء إلى بناء عتمم الغد وهو شىء أشبه ہنسیج الاخلام .وهل أدل' 
لا ا e‏ وار کا كتب ا عن أبناء 
الطبقة المتوسطة الصخيرة بالذات » وکا كتب عن « الا لسانیة> جماء لأ إلى - 
الاحلام وعمد إلى لغة الميال7 إن الا نسائیة العاملية والاشترا كية الماملية _ 
والکفاح العاملی » أمور مادية وحقائق زاهنة» لاکن مفکرا عاملياً أصيلا. ٠‏ 
Ar‏ ار 
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أذ یفر نها أو يؤل النظر فیہا حتى يتندقق مجتمع الد القریب » فسكيف إذن 


_ وغد وار غد" بعيد” »غد حى بالعصور الآرضية وبالسنين الضوئية » ولقد 
" عى بالاباد يوم ببتلع الأرض اللهب وابصعد منها الدخان ۔ 


هذا هو الکاتب ا حترف هربرت چورچ ولز الذى عرف مہمة الكاتب 


٦‏ الناجح» وأدرك سر النجاح ف الكتابة طول حياته » وأصاب التوفيق بأو ل كناب 
۹ شر فى الناس ء قل ينطو عل نفسه ویکتب للخاصة » ول يبتذل ویکتب للذهاء 
١‏ لکتب للجمهور السكبير الذى بحسب لہ حساب ءکتب لارأى العام » کتب 


_ لارجل العادی . ولكن هناك استدراکا لا بد منه لمهم واز وجوزورذى 


وارئولد بنیت واترابہم من كتَاب البؤرجوازية الصغيرة » وهو أن الرجل 
العادى الا حدزی فى هذه المرحلة من تاريخ امجلترا. لیس العامل فى ال 


ولا الميائغ فى الستم بل البورچوازی الصغير + ذلك المتوسط الفقير الذى 
يعيش على 'هامش النظام الرأسمالى ويتعلق بأهدابه »* وهو فى انلٹرا المعاصرة 
تعد بالملايين ء لان الرأسعالية الفردية أو الرأسمالية القومية نظام قد تغلغل فى 


0 صمم المياة الا حلیزیة بح طاہمھا الا مبراطوزى الذى یجعل البرولیتاریا 


٭ الا جليزية ذاتها بورجوازية صغيرة بالنسبة إلى عمال الما لم ا متاخرین منہم 
" وا متحضرين . ولقد فھم واز أبناء هذه الطبقة فه) حیحاء ووصفهم وصقاً 


أميناً » لا فى قصصۂ الواقعية وحدها بل فى أساطيره العامية كذلك . ولعل شع 
ختام لهذا البحث هذه الصورة الرائمة التى جاءت فى قصته « حرب العوالم » 


: وه صورة لابناء الطبقة المتوسطة الصغيرة لا يتقضها إلا ال طار‎ ٠ 


د كل هثلاء الناس ء هؤلاءالناس الذين یسکنون هذه الدور » وأولئك 


٭ الملاعين من صغار السكتبة الذين سكنوا فی تلك الناحية » كلهم قوم لا خير 


٠‏ غيهم » فأجسادهم لا أرواح فیا » وتفوسهم مخيرة لا تعرف الآمال اللکبار 
- ولا الأشواق العظيمة . ومن خلت تفسه من هذه الآمال وهذه الأشواق فهو 


۰۹ 


برتمة حية لا اکثر من ذلك » رمة يتلفها الحرض ويدمرها الاحتیاط . لقد 


دشا شات منہم۔ دأيتهم يهر ولون من دورثم إلى ماهم وقد م لکل فعلوره 


فى يده . دأيتهم بركضون جزعین لاهثين لياحةوا بقطارم الرخیص خدية أن 
يفوتم القطار فيفصلوا من وظائفهم . رایتہم بقومون باعمال لا يغهمون من 
علبیعتہا شيا لان الفهم یخیغەم 


ولضنيهم ٠‏ رایتہم يبرولون عائدین من أعماهم 3 
سا ید : یں ا 


رت ج تی اسب 
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إلى یوتہم خشية أن يتأخرؤا عن موعد الععاء» ودأيتهم يازدون بیوتہم بعد 
المشاء خوفاً من الشوارع الخلفية المظامة .. ریتہم يضاجمون الندوة اللا 
نزوجوهن لاحبًا فیہن » بل الانہن یلکن قدراً من المال بطمشنون به على حیات ۱ 
التافهة الدنيئة التى رولون فيها من المبدأ إلى المنتهبى ء وقد من کل منهم تى 
حياته واستثمر جانباً من ماله خوفاً من الحوادث . وق أيام الأحد بقصدون 
إلى الكنيسة خوفاً من ا لجھول ء كأنما البحم قد أقم للفيران . » 1 


لرسى عرض 


LE MINOTAURE OU LA HALTE D'ORAN 
ALBERT CAMUS 


اس )€0 ا 5 
المينونور أو وقفة وهران 


[[ لبي كامو كاتب'فرنى ممروف من کتاب اليل الحدّيت .نداق مال 
أف یقیا واكتسب لنفه مكانا متازا ى الاٴدب حين تمر أسطورة < سيزيف » 
٥‏ وهو كتاب يمرض فيه ملاهبه فى فلسفة المبث ٠‏ وقصنة « القرربٍ > 
48671067 الى تمتاز بسق التفسكير وير ااتعبی ٠‏ ويمشرحيته اللتين "لتاق 
باریس فوزاً عظيا وما کاایجولا 0 وسوء الام سس Le‏ = 
وقد اختصنا .هذا الفمل الرائع فى الادب الوسی الذى انشرۃالیریٰ ادا 
الغباب مذهبٍ الكتاب الفر نسبين فى النظر إلى الاأعياء وتصورها و ادا 
وسيلة إلى التفكير والامتبار . | 
« إلى أتصوره فى بلاط لٹ مينوس موؤزع 
الاب قلقا بريد أن ا نوع من آواع 


الؤنعون لاروغة ‏ يكوق البتو لور أشايع إلى 
هذا المد ام لمله أن يكون خلاباً :جذابا 5 


فكر غير متحيز 


. تبق من سان و1 بق من جور ةو ذلك ك فان الحاجة تدعو إلمهما‎ ١ 
یر ردنا أن تمم الها فیتبغی أخياناً أن 5 تتدوتل عنه ء وإذا أردناان مخدم‎ 
الئاس فملہ:ا أن نائین عنا إلى حين - ولسكن من لا بالمكان الذى نبد‎ 


3 


)١( .‏ اليتوتور : وحش ء تذهب الاأساطير اليوناتية إلى أن نصنہ آدی والتصف الاأعلى ٠‏ 
مور ٢‏ کان تغدى: بلحم بی آدم : سجن فى لاب جزيرة أفریطش ١‏ اوقد استطاع ' 
بوس أحد أبطال البونان أن مبتدى إلیە:ق ا سے رش 11 
اھ تح 
١‏ الت ا EES SN EE e‏ 
جک حدر ات را ا کا او الي : 
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ا ینوتور أو وقفة وھرآن 

قيه القوة والنفس الطویل اللذين یجعع الفكر فما تعله » وتقدتر الفجا 
فيهما تسنها ٠.‏ هناك المدن الكبرى » ولكنها فى حاجة إلى نعض الصال > 
وا مدن اتی دوع علينا ور مادق شید ذکریاتِ المأضى ۔ وق e‏ 
أذأن متذربة أن تدرك حفیف عض الاجنحة وخفق بِعض النقوس »بحسن 
قا دوا القرون القابرة والعورات والجد» وتذ كر قنها أن الغرب تر و ١‏ 
الصیاح والعجيج . ولیس کل هذا خلیقاً أن يبي" لنا مأتحتاج إليه من صمت - 

کفیراً ما تسكون پاریس صحراء بالقياس إل القلب : ولكن قد تر يسنا 
الآخيان تہب" فیہا من فوق مقبرة ٭ البير لاغیز » رج وریة تكلا المدينة خأ 
بالاعلام واا أن العظمة النبرمة.. وكذلك الام بالقیاس إل بعص الدة 
الاسبانية أو إلى فاورنسا أو إلى براغ : وساازبورج مديئة هادئة سأاكتة ا 
لولا. موزار »فن حين إلى حين تندفع على السازاك الضیحة المدوية المتكيرة " 
التى يدفعها دون جوان حين یلق به فى أماق الحم . وقد تبدو قییٹا: 
آذنى إلى المدوء > وهى فتاة بین المدن ‏ وحجارتها حديثة السن لانتجاوز 
ثلاثة قرون »فلا يعرف شباہہا الاسی والشجون غير أن فییشا ملتى التاریخ ' 
یدوی من حوظا اصطدام الدول . ورعا یمر ٢7ء‏ ھ٭ 00 
الدم ٠‏ ومسل إلیتا فيه أن ائيل اليل المجرة المقامة على الرتج 
ا ء فى هتاه اللحظة العابرة یتحدث كل د شی“ عن التاریخ وما 0 


. من باس » اوتستطيع أن نہد فى وضوح انہیار الدولة العمانية تحت 


اشاش ارش الولايزية 2 وٰعتا أه] لن علتا أن يهي“ لنا ما حتاج 
إليه من صمت . 3 
ولا شك .أن الذى ببحث عنه فى هذه المدن الآورنية هو تلك الك ٠‏ 
المأهولة » أو على الاقل يبحث عنها أولئك الذين یعامؤن ما يريدون . یستطیمون - 
فها أن بختاروا اہم الرفاق » إستبقونهم حیتاً وبتخلون عنهم جیا .و 
کال اشن ضہرت الياة فومہم وم بقطعون ارت بين غرقة فتدقهم 
والاحجار القدعة ق:جزيرة سان لوى  .‏ من ا حق أن غیرم أ 
لمر غو انم لکوا لآم لیکو نوا عل جظ كاف من اللہ وقوة الا<مال ‏ 


() قب ارہس ۔ 


آارنو مور أو وثفة وهران 


سس ع رجه إلى السمو وإلى تثبيت تفوسهم : كانوا 


0 العرلة ول يكونوا قبا كانت توافقهم على ضفاف نہر السين قروق من التارخ 
واجمال تحدئهم عن شی التقاليد وعن مختلف ألوان التقدم . على أن شبابهمكان 
دقعم إل اشتدماء مثل هذه المرافقة . ولكن أوقانا تله وظلروفاً تر وإذا 
هذه المرافقة ثقيلة مرعقة : فقه صاح راستينياك آمام البقعة المفنة الشخمة 
آلتى كانت تتألف منہا مدينة باريس : « ليصطرع اثنانا » .. نمم كانا اثنين » ومع 
ذلك كان المدد ضخماً . 
" والصحراء نفسها قد امخذت معنى” ۽ فقد 'حمّلت شرا ای 
الآماكن المقررة . والڈی يببفيه القاب فى عض الأأوقات ؛ هو على ال 
ات لا اشعر فيه ٠‏ وقد راد دیکارت ارت يخاو ESE‏ 
'النفکیر والتأمل » فاختار لذلك حراءه ء مدايئة كانت قى ذلك الوقت من 
أكث المدن ا للتحارة ء فوجد فہا عزلته . وكانت هذه العزلة مصدر 
٠‏ وحى شعرى لعلہ من أعظم شعرنا وأقؤاه » تجد فيه هذه المبارة : « وا بدا 
الآول ألا أتقبل شيعا ماعط لى آنه حق إلا أن أثبين ذلك بداهة € ٠‏ وقد يكون 
ار أل لوحا ولا يكوق مع ذلك أقل میلا إل ا نین . علق أن أمستردام 
١‏ امتلات منذ ثلاثة قروق بالمتاحف fy:‏ ردنا أن قر من الشعر لنلق سكون 
'الاخجازء فملینا أن نبحث عن عار أخرى ٤ن‏ أما كن كن لاروح فما ولا 
عون . ووهران إحدی هذه الأماكن . 


۲ 


لیس من مکارت لم نشوهه آهل روهران ببناء شنيع شوه أى منظر 
ایی . تنوقع مدینة لستقبل البحر وقد فتحت عليه رطب و نم 
المساء» ولکنك ء إذا استئنيت الى 'اللاسبانی » مهد مدينة تستدہر البحر 
5 وقد 'ہنیت على شكل حازوآی نون تدور حول نفسها على غرار بعش افوا م 
فوهران سور ضخم مستدير أسفر الاون تظله سماء قاسية : وق أول آلا 
تضل" فى قصر التيه ء تبحث عن البخر كافك تبحث عن خب اناق + 
ولكنك تدور فى شوارع ملتهبة قاثظة محصر النفس ٠‏ وف نہایة الاس شيم 
المينوتور أهل وهران . وهذا الوحش هو الام . ومنذ زمن مات 
أهل وهران يبيمون على وجوههم فى غير هدى ء فقد قبلوا أن اموا . 
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میتو ور أو وافة وهران 


ولئتستطيع معرفة الُجارۃ على وجه التحقیق a‏ يق إذا ل كر وهران .فی له 
المددينة التى يطعى عليها الغيار » يدتائر الحعئ بالمسكان الأول إلى حد أن التجار 
يشعونه فى مقدمات حوائيتهم لتثبیت الأوراق » بل جرد العرض » وتؤلف 
من ةكومات على جوانب الطرقات» ولا بد أن يكون ذلك لمتعة العين » فنك 
تجسد الكومة فى مکانہا وقد یمر" عادها عام : والأشياء التى تستمد داع رتا 
من النبات :اما كن آخریٰ تتخدذ هنا وجه الحجارة . «الآشجار الى ق 
تصادفك فى. مدینة التجار والتی لا زید فى مخوءها على العشر يكسوها الغبار 
فهى نبانات متحجرة تتساقط هن أغصانہا رائحة عريرة تربة . ولامقيرة المریی 
فى مذينة الجزائر عدوء ؤدعة اشتہرت ہما - أما فى وهران ناذا نظرت فوق 
وادى رأس العین ‏ وجدت بقاعاً من اللارض تواجه البحر ہنا ء هى حقول من 
الحصى الجيرى المتفتت ء لاصقة بالسماء الزرقاء.» تشعل الشمس فہا حرائق ' 
طامسة تى الانصار.. ووسط عظام الارض هذه ترى بین آن وآخر زهرة 
من زهور الچیرانیوم تہب لمنظر الطبيعة حیاتہا ودمها الرخص . وقد جمدت 
المدينة كلها فی إطار متحجر . وإذا نظرت إلہا من المزارع ء فان صخور 
العواطى الى تخاصرها امن الك بحيث مخسّل إليك أن منظر الطبيعة يال | 
غير واقتى لشدة معدنيته ۔ ولیس للا نسان فيه مکان لاه قد أقصى عنه إقصاء. ‏ 
وكأن کل هذه الروعة المثقلة تأنى من عالم آخر ٠‏ 
وإذا اة مرف ااصحرام بأنها مكان لاروخ فيه تسودہ السماء دوہ 
سواهاء فإن هذه المدينة تنتظر إذن أننياءهاً ۔قات إذا نظزت من فوق / 
المتازل ومن حوطا رایت الطبيعة الإفريقية الجافة المنیفة قد زینتہا مفاتنها . 
الؤهاجة ؛ فى : تدقع المنظر المنكر الذى قرت به افتضداعه» وترسل صیعات 
عنيفة بين کل 2 ومن فوق کل سطح ٠‏ وإذا صدا فى إخدى الطرقات 
ا اة الین لق جلاعا زود ء فاول ماسدو أمام انظارما اع 
مكمبات وهران المنتثرة الملونة ؛ وإذا ماارتفعنا قليلا» فسرمان ما تظهر ضور | 
الشواطن" الممزقة الى حيط باللجد وقد ا حنت:عل البح ركا نها ضوار مر . 
وإذا واصلنا التضعید قهذة ارات عظيمة عوج فما الشمس باڑیخ وخم عق 
المدبنة الشمثاء المتنائرة فی غير لظام بين ختلف أرجاء بقعة صخرية فتأخذها من . 


ا . جيع أقطارها » وتحرى فما الطواء ومخاطا بش ااا ن تر : 


الین وتور أو وققة وهران 


اتقابلايين الفوضى الإ نسانیة الطائلة وبين استقرار البحر ا مدتوى داتماً . وهذا 
حتى تنتشر فى الطريق الا لسفح الجبل رائحة حياة مذهلة ٠‏ 
وفى الصحراء خصلة القسوة التی لا تعرف اللين . فسماء وهران المعدنية 
اللون » وشوارعها وأشجارها التى تغشاها طبقة من الغبار» كل هذا يسام 
فى إنشاء ذلك العام الكثيف الجامد الذى لا يشغل فيه القلب والمكر عن 
افسہما » ولا عن هدفهما الفذ وهو الا نسان . وإنى آحدث هنا عن خلوات 
صعبة » وقد وضعت كتب عن فلورنسا وأثينا . وهاتان المدينتان والمدن 
تم يبنا بکوات سادا كيرا من :رخال إلفکر الاوربنين محيث مب إن 
3 إن ذات مغزى .. وهى تحتفظ بین طياتها ما يدعو إلى النين إلہا 
ار ها وهى تسكن لوناً من ألوان ال وع حه الروح وتشبعه الذكرى. 
نكيف الهنين إلى مديئة لیس فيا ما ا نفسه فا 
أ اع ناس » وماشيا ته إن لادی ٤‏ وقيم التعلق با لا يستطيع أن 
: .يقدم لنا شیقا ؟ وما الذى تحويه هذه الاما كن من إغراء اہ افراع ام 
الملل ۶ أم السماء التى لا تعباً بشی' * 7 بل لعلها العزلة ء ولعلها الليقة أيضاً . 
فالليقة حيث تروع تصبح وطناً عر لأجيال من الناس . ووهران إحدى 


هذه الاوطان الكثيرة . 


اع 


1 "گٹیر؟ ما عت أهز ل وهران يشكون من مدیئتہم قائلین ٤‏ ولس فیا ار 
ديئة ممتعة :ميق E‏ كوه فسا قد i‏ خی کن 
١‏ الطيبة أن يثوقاموا فى هذه الصحراء تقالید مالم 1 آخر وعاداته » متبعین فى ذلك 
الد الذى يذهب إلى أنه لا يكن خدمة الفن أو الفکر على خير الوجوه إلا إذا 
٠‏ تضافرت على ذلك اهود © ٠‏ وکان من نتيجة هذا أن ما بی فى وھران من 
بيات بمتعة إُھا ہی بيئات لاغی البوكر ء وهواة الملاكة والكرة و 


)١(‏ جد فی وھران“ابستاکەفِ يطل جوجول . فهو يتثاءب ثم يقول :ھ آعمر أن على 
أن أعنى بيعش الرفيع من الاسم 6 


للينوتور أو وقفة وهزان 3 
وا عبات الآ قليمبة الحلية . فى هذه النبغات عل الائل بنای آھل وهران عل 
التیلف و ساون أنفسهم على سجیتہا ٠‏ وذاك واضح جل . قهناك نوع 4 
المظمة لا يستطيع أن يسمو » فهو دب إطبعه ول ا 
ا شافه أن يتركوا البيئات وينزلوا إلى الشازع : E‏ 

وشوارع وهران هوهوبة للبار والحصى والقيظ . وإذا قط المعار کا 
طوفانا و ولت الارض إلى بحر من الوحل. وليكن سؤاء أسطءت اله 
سے ہو بس اہ رج وا 


۔ SEL‏ بہن 
بحجماٹء وآ مة صید من الجلاليت اللآخضر ء وهؤلاء لاعبو عو شبيه 
5 ب هه رس یسر ا ان 


ا رس خی کیا بالغبار 0 0. ا 
معبتواعة من الس ٤‏ وجموعة من ن « رسوم رمبر انت مضحاة عبلغ ٥٥١‏ 4 1 
لارنم € وحافظات للا وراق النقدية:مثلثة الألوان » ورسم بالباستيل برجع إل 
اا قن وجحش میکانیکی صغير مصنوع من قاش نشيه ال ه٤‏ 
وزحاجات من سائل خاص اتخلیل الزيتون اللاخضر » وكثال بغيض للعذراء : 
2 نخد من الدب » ذات ابتسامة فاحفة ( وحتی لا يجهل أحد ما تل كتبت 
يد د الاإدارة » تحت قدمه هذه العبارة « تمثال للعذراء من الحعب > ٠٠).‏ : 

مسا ھا کیو ا اا 


. Te صاحب المقهى اام اومن‎ × A ١ 
5 . وكان من القدح الصغير من القهوة ستين سنتما” والسكبير تائین‎ 

ا کت سو يك لایر لتصور الفتوغراق ل تتقدم فما الصناعة الفنية مثذ 
اخترع الورق الماش للتصوير . وهى تعرض مجوعة من الكيوانات العحيبة 
لمكن أن eg‏ ما انی تل جار 


الینو تور و وقفة ومران 


نه على کو سول.. متهأ الفٹاۃ ‏ التى تؤهلها: ستها لارواج » وقد حرم 
بشکل مضنحك ء فوقفت أمام منلر من فناظر الغابة وقد تدلنت 
إلى حانبها ۔ وتستطيع أن EE‏ أن صور هؤلاء الاشخاص ل تنخذ 
طبيعية » إغا هى مبتكرات أندئت ت انعا 
۔- عدداً وافراً من دور هيز الموتى ء لا لان الئاس بعوتون فى 
وا ا تی عیاش لیت ا 
وکا يدن نه ی عير ها 
1 والسذاجة المميزة لهذا الشعب من التجتار واللاجانب المستغلين تبدو جلية 
جى فى طرق الارعلان . فقد قرأت فى البرنامج المطبوع لا حدى دور السا 
اهران إعلاناً عن فلم من الطبقة الثالثة:» فلاحظت فيه النعوت الأنية : 
فرے م مدهش »ء ‏ أَحَأذْ » » و مذهل ٤‏ » د هائلع ر 
تنى؟ المهور عا حملت من تضحيات عظيمة فى سبيل تقديم 
رن ان . وعلى الرغم من ذلك فارن تمن التذا کر سيبق کا 
لو ولن .رفع 2E‏ 
3 لا ا به أهل كنوب من ميل 
سے ء بل إعا برهن واضعو هذا الارعلان على سداد 
رن علیہم ان یقھروا عدم الا كتراث والشعور السلی الال 
بن یر على کل إنسان فى هذا البلد حيّن بريد الاختیار بين حفلتین 
أو بين صناعتين أو حتى بین اسرآئین ء فلا يقرتر إلا مجبرا .. وئن“ 
غلاق يمل هذا حق العلم» اك يتخذ لنفسه متا رک 4 ا 
ی اا ای کا اا سے 


3 اا فإن شوارع ان تظهرنا على المتغتين الاساسيتين اللتین ۽ ای 
00 وها مسح الأحذية » م عرعن ذه الاحذية ق الفاع انا 
أردت أن تکوژن لنفسك فكرة دقیقة عن أولى هاتين المتعتين » فعليك أن 5 8 

تكل نمليك الساغة العاشرة من صباخغ نوم أحد إلى خد مساحى الاخذية بغارع 
۔ هنالك تستطيع وأ جالیٰ عل مقعد عرتقع أن دوق الد الات 
ہس سو تد ARR‏ 

ند 5 1 5 


. بدقته لقب « الكلارك » . 


الینو ور أو وتفة وهران 


كا يظهر ذلك فى جلاء على مستاحی الاحذية الوهرانيين . ترام یدقةون فى كل 


أنواع من ارق وزج ماهر بين الدهان والبتين . وقد يتبادر إلى نتتك أن 
الغملية اتتبتحين ترى البريق النهائى الذى بنشا على أثر استمال الفرشة النامة ا 
لیکن تمس اليد الماع تعید نشر الدهان على الطبقة اللامعة » ثم تفركها 
ثم تطق* بريقها » وتوصل الدهان إلى أعماق كنايا الجلد ء فترتفم مع نفس الفرشة ' ن 
الحذاء وقد انبعث من أعتاق'اللذ هذا البريق المزدوج الأخير : ۱ 

ببق بعد ذلك عرض الاخذية . وإن أزدت أن تقدار هذه المتع المستقاة من 
الطريق العام حق قدرهاء فعليك أن تشهد اجتماع الشباب فى حفلات ارق 
التيكرئ التى تقامكل مساء فى الشوارع السكبرى لامدينة .فالشباب الوهرا نيون 
من ٭ أبناء الطبقة الراقية » الذين تترو اح اسنام بین السادسة عشرة والمشرين 
يتخذون مثلهم العليا فى الأآناقة من وی ورون هذا زی 
التتكرى كل مساء . فشم رم مجمّد لاصق برءوسہم تاور طرف 4 
الجوخ مائلة على الاذن اليسرى ومتكسرة على العين المنى ء وقد '“حصرت العتق 
فى ياقة ترتفع حتى تبلغ أطراف الشعر ء وأحاط بها رباط الرقبة تجمعه عقدة 
صَئيلة جدا تع ديس لاو منه . وااسترة تتداى حتى تبلغ لصف الفخذ 
على سروال قصير فح اللون . ويتزل الحصر فیکاد يبلغ الوركين » وذ 
الاخذية التى تقوم على طبقات ثلاث من النعال . ترى هولاء الشباب يتبختروفة . 
سس دو يقرعوتها با ' رکب فی طباعهم من ثبات جا 
وما 'ركّب فى أحذيتهم من أطراف المديد . وم كافون فى كل هذا تقليد 
مشية كلارك جابل وعيثته المطمكنة واستعلاءه المنتاز . من أجل ذلك يطلق” 
ذوؤءالبصائر الناقدة من أغل المديئة على هؤلاء الشباب ‏ نطق غير حور" 


وعهما يكن من شىئ*»فرن الطرق العامة فی وهران حافلة فى أصيل کل" 
يوم بيش من الفتيان اليافعين الخفاف » یتکلفون أقصى الجهد ليظهروا - 
.ناهر شباب سي' السلوك . ولا كانت الفتيات الوهرائيات يشعرت أنبن " 
منذ الازل ا هولاء ا جرمین ذوى القلوب الرقاق » فہن يتكلفن. 3 
أيضاً ما تتخذ أشهر المثلات الامریکیات من زینة ورج وأناقة . وشن 
٦‏ 0 1 
3 


ا اک کا 0 


الینو بور أو وقنة وهران 


كرة تطلق علهن لقباً مقابلا وتسمهن « المارلين »: 
اذا أقبل الساء وصعدت من النخیل المضفوف عل عانى الشوارع الكبيرة 
سوات الطیر م تفعة نحو السماء ء التقت عشراتمن د الكلارك > « والمارلين » 
ل لعضهم بمض] بأنظارم فى ترقع » ويقو”م بمضہم بعضاً » وقد سعدوا 
اة والظهور + فانسانوا أثناء ساعة لنشوة الوجوة الكامل السعيد :هناك 
نول الحسّاد إننا تشہد اجتاعات اللجنة الأعريكية : لكنك نمس" فى هذه 
عبارة عرارۃ الس" التى, جاوزت الثلاثين فل بعد للاصمابہا فى هذه الالعاب 
اب » فهم يعضتون من هذه الم تمرات الیومیة التى يعقدها الشباب والخيال . 
الواقم أنها .بزلمانات الطير الى يتحدث عنها الآدب الهندى . لکنا هذه 
#دلانات التی تنعقد فى شوارع وهران لا نشق”عل المقول فى البحث عن مشكلة 
جود » ولا تجدمها العی نمو الطريق الؤدیٰ إلى الکال ء ولا تستبق من 
لر إلا في أجلخة عرهفة »:وزهوابهة مهرجة > وازشناقة مداللة منتصرة > 


بجاء غناء مر سل غير مكترث يختنى مع الليل ۔ 


وكأنى اع کلیستاکوف قول «٠:‏ أشعر أن عل أن أعنى بیعش الرفيع 
ن الامر . » وهو للأسف تادر عل ذلك . ولو دقع إلى العمل كمسر هذه 
راء قبل بضع سنین . ولکن محسب القلب أن يكون له حظ من عمق حتى 
غب فى أن بخاص لنفسه وسط هذه المدينة السهلة وما تشتمل عليه من موكب 
يات مزینات بالمساحيق » لکنہن مع ذلك لا بستطمن إثارة العاملفة ویشخذن 
ن التدلل وبا رقيقاً شفافاً لا يسثر ما وراءة من المكر ء وسرعان ما يكف 
ارهن . نم ! الاہتمام ببعض الرفيع من الامر ! وإن أردت'ذلك فول عبنيك 
ال اهتدم اسانتا كزوز قدا هنتف الفتتدرا ها © وَعلہ الال 
شاهقة » والبحر المستوى ء والرخ العادفة » والدءس ا حرقةء ورافعات 
لقال ف الميناء » والقسطر' ء والمستودءات » والميناء تہ وهذة الدزجات 
فائلة التی تتسلق ضبخرة المدينة ء وق المدينة ہا هذه الالەاب وعذا المال» 
ذه الضوضاء وهذه العزلة : 

وقد لا يكون فى ذلك و كاف ۔ ولكن القيئة الكيرئ هذه الجزر 
لتكدناة بالسكان أن القاب جرد فیہا من كل شی*. قليش إلى المت الآن 


لينو تور أو وقنة وهران 
من سبيل إلا فى هذه المدن الثى اوها الشوضاء . وكتب دیکازت وهو 
فى آمستردام إلى باراك القدیم : ٭ إلى آنتزہ ین شعب طيخم عختلط فانم ج 
من المرية والراحة لا يقل عما تنحم به فى طرقات حديقتك >'. : 


ال ثعاب 


مم النادى الرياضى المركزى بشارع الفندق جفلة ملاكة ء ویؤکد أن 
ا مو اة المقيقييق سیقدرونہا حق قدرها . وإذا أردنا أن نترجم هذا الاإعلان 
إلى لنة واضصة فعناہ أن الملاكين الذين سيتبارون ليسوامن الشہرة وذوع 
اليتق شی » وأن إعفنهم برق إلى حلقة الملااكة لاول مرة ٠‏ فإذا من 
من المتخاصمين فشا تازا » فلننتظر منہم عل الأقل شجاعة وإقداما . و 
نارق أحد أهل وهران إذ وعدق وعداً قاطعاً « بأن سيراق فى هذه المباراة 
دم »© قرأيتى فى هذا المساء بين المواةالحقيقيين . : 
ويخيل إل أن مولاء المواة لا يتطلبون أيداً لاتقسهم شيعا من الرفاهية ‏ 
فقد أقيمت حفلة ملااكة فى نہایة ثىء .يشبه أن يكون حظيرة للسيارات » لی 
بالجير وأغطى بالصقیح المموج وأضىء إضاءة عنيفة » ووضعت مقاعد من ت 
التی تلوى » فرٴصنّت على شکل عر بع حول اطبال . وهذه « مقاعد الشرف »> 
ووضعت مقاغد أخرى فى طول القاعة . وف نهاية هذه القاعة تد مكان فسيح 
ال می الممعى » ؛ وذلك لانه لایسوغ لواحد من المثات الس الحاضرة 
أن بخرج منديله دون أن بحدث حدثا . ى هذا المندوق ا مستطي ل يتنفس 
من الف رجل وامرأتان أو ثلاث » من أولئك اللا یہمین دائً « استرعا 
النظر » کا حدثنی بذاك جاری . والنظارة جیا يتصبون عرقاً يوشك أن 
ینمرم : وبينا هم ينتظرون معركة « الآمال » يدك فنوغراف ضخم سنوفاً من 
أغانى « تينو روسى > ء وهو الاحن الذى يتقدم القتل . 1 
وصبر المواة الحقیقیین لاحد له ۽ فقد أعلن أن الحفلة ستبدا الساعة النا 
یہام » اوقد اقتصفت الساعة العاشرة و كن بدأت > ول بكر ذلك أحد ٠١‏ 
والر بیع حار ء وقد انتشرت فيه راحة مثيرة تلبعث من هذه الاإنسانية التى ' 
تبردت من سترتہا . والمناقشة حادة يفصلها فرقعات منتظمة لعمامات القازوزة 
SSN : ۹٤‏ 


للبتوتور أو وتفة وهران 
بل النائح غير المنقطع الذى یصدر من المفّى الكورسيكى ف غير ملل أو 


.. ویقح ببعض القادمين من المتفرجين بین .المهور ٭ وإذا بغانوس حطر 
حلقة الملااكة ضوءاً مخطف الابصار ٤‏ إبذاناً بیدہ النضال بين × الامال > . 


والآمال أى المبتدئون الذین بناضلون فى سبیل المتعة دون سواهاء یحتہدون 8 
كاف أن ,برهنوا على ذلك بتضحیة أنفسهم فى طف » غير عابئين بأية قاعدة من 7 


اعد الفن . وهؤلاء المبتدثون لا بتجاوز نضاهم مطلقاً ثلاث جولات ٠‏ وبطل 
لليلة فی هذا المغمار هو الفتى كيد اثيون الذى یجول اثناء النهار باوزاق 
يألصيب ببيعها على شرفات المقاهى . وھذاّخمئثه قد 'دفع إلى خارج اللقة 
مبدأ الجولة الثانية على أثر ضربة أصابته من يذ انهالت عليه سرعة جيبة . 
اذ جهور النظاری يتحمس قیلا غرولكته نازال ا عاقلا 
سن هذا الجهور فارقاً فى'لذة عمیقة » بستنشق الراحة المقدسة المنبعثة من 
لدهان الذی يدهن به المتلاكان ء ويشهد فی طف تتابع هذه الطقوس البطيئة 
القرابين الختلة النظام . وبزيد هذا المنظر صدقاً تلك الرسوم الى ترسعها على 
اط الظلال المكاخة . وهذه مقدمات مقررة لدین وحشی . أما الماعة الرهيبة 

ى بعد ذلك . : 

وهذا مكبر الصوت يعلن : عار « الوھرای الصلب الذى لم بقهر > صد 
ديز « الملا الجزائرى الشہیر » . وقد يسىء من لم يكن من أهل الفن تأويل 
لصياح الصاخب الذى يلق تقدیم الملا كين فى حلقة الملا كة ء فيتصور تضالا 
نظي فض فيه ا ملاک ننزاعاً شخصياً يعرفه الجهور . والواقع أنه نزاع سيقضانه » 
السكنه النزاع الذى يفرتق فى غلظة وشراسة بين مديتى الإزائر ووهران منذ” 
ائة عام . ولو قد مضت على هذا التزاع بضعة من القرون رتت كلتا المدينتين 
لافريقيتين عل,صاحبتها منالشر والطول مثل ما كان بين بيزا وفلور نسا فى أزمان 
2 حظا من السعادة والهناء . ویزید الحصومة عنقا أنها فى أغلب الظن ار 
لى سبب . وإذ تہیأت یا كل الأسباب التى تدعوها إلى تبادل المودة ء فهما على 
لعكس من ذلك تتبادلان البغض بنفس هذا القدر . قالوهرانيون یتہمون 
راثن ھ بالتحذق >. وا رائریون یذھبوق إلى أن الوهرانيين « غلاظ جا 
لاحل لم من ترف » . وهذا ساب أشد إقذاعاً ما يبدو فى ظاغر الامرء 
انه يتصل «المعانى الجردة لا بالحقائق الواقعة . وإذحيل بين المدينتين وین 
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ا ین و نور أو وقلة وهران 


المرب وما تقتضيه من حصار » فهما تاتقيان وتتناضلان وتتسابان فى مياد 
الزناضة والارحصائيات والأجمال الکبار ۔ 1 

5 إذن صفحة من صفحات تاریخ تقر لى حلقة الملكة . والوهرالق 
الصلب لقن أزرة حو الف صوتامن الأصوات الصاخبة » وهو إذ باجم 
بیز يدافع بذلك عن نيج مين اف الحياة وعن خر إقليمه 7 . 
یضطرنا إلى أن تقول إن عماراً لا بسن د النضال و فان فى مرافقية 
عيباً فیا إذ ننقصه طول الساعدء فى حين أن ذراع ملاک الجزائرى» 
جج سڈ یرٹسہ 


ناه + عل ازم من التفتع متسل تناد 77 ا ارم 
من الصیحات المشحعة له « اخترهه !۷ » وا انی والصیحات 
و و کی ی يا 
والصيحات المغائة : « لقد امتتض” ! »3 يبق به رمق ! > س عل لغم م 
كل ذلك فقد أعلن انتصار الجزائرى بالأبناط وسط صياح استتكار لانہایة له 
وجاری الذى لاتا E‏ ا 5 
وف نفس الوقت بهمس فى أذى إمنوت كاد نضيع وسط هذا الصياح :د وكذا 
لن يستطيع أن يقول < هناك » إن الوهراتيين غلاظ جفاة > 5 
على أن ألواتاً من الضراع لم يتبىء مها البرنامج قد ثارت فى القاعة . فهذاه 
ا والعراطة ققق لقا طر بت » واطياج يبلغ أشلاه و 
الخواطن» والعمل على استعادة امسدوء » اسرعت « الإدارة » فكلفت 
الفونوغراف بصیاح أغنية د سامبر وموز »27 وقد اتخذت القاعة أثناء خظات 
گر اراتا - فهذه عناقید متشابكة من المتشاجرين ومن الحسکین المتطوعین 
تترجح نحت قبضات رجال الشرطة ء واجمھور صاخب يطالب إبقية البرنامئج 
يعبر عن رغباته عن طريق أسوات متوحشة أو صيحات تريد أن تبه سباح 
الديك أو عويل القط . وكل هذا غارق فى النہر ا إارف اللءوسيقا المسكرية ٠‏ 
على أنه يكنى الاإغلان عن الەمراع امام حتی مود اطلدوء . : وم ذك اة 


() إعدى الاغای المسكرية الجاسية و 5 


البتوتور أو وقنة وران 


تدج »كا بذادر الممثاون المسرح حين تنتهى القصة ء فصن قبعات » 
صف مقاعد فى سرعة وسہولةء وتتخذ الأو جه :غير تردد المظهر العطوف 
لوج الطیب الذى أدذى تمن تذكرته لیشہد حفلة عزف موسيقا لاسر . 
| وف الصراع الاخير يلتى بطل فرنسی من أإطال البحرية ملاع وهرالى : 
هذى المرة فالاختلاف فی طول الساعد فى صاخ الوهرالى : على آن امتيازه 
لاء الجولات الآولى' لا يحرتك الجهور ع فهو يغيق من هياجه ٤‏ ويستميد 
الذوءه » ولا يزال قصير التنفس . فهو يصغدّر ء ولكن فى غير جاسة عدائية 
اقسم القاعة إلى فریقین کا تقضى بذاك القواعد التقليدية . ولكن اياز 
ااا متفرج إل أحد الحصمين يعسوية عدم الاكتراث الذى ہی بذل. الد 
لتكبير . ناذا ما قاوم الفرسى ء أو إذا ما نسى الوفرای أنه لا نصح المجوم 
الأس ء انہات على هامة الملا موجة من الصفیر خنتها ء لکن لا ليث 
ل ترفعها زوبمة من التصفيق . ولا يد من الوصول إلى الجولة السابغة حتى 
لفو الرياضة على سطح الماء» فى ذات الوقت الذي یاخذ فيه المواة المقتقيون 
لفون من أعماق إعيائهم . لقد لق الفرنمى على الآرض » ورغب حینثذ فى 
یکسب لنفسه أبتاطا » نانپال على خصمه : قال غاری : « هاجن أولا ء قد 
وصلناء سنشہد الآن صراع الثیران ۔ » وفعلا كان صراع ثيران . طاللاکان 
تصببان عرقاً حت الضوءالضعيف ء وقد أخذا بندآن المجوم ويضربان مغمضى 
لین » و يدفعان بال كتاف والزکبء ویتبادلان الام » و يستنعقان فى حذة . 
رى تفس اللحظة وقف جهور المتفرجین ء وأخذ بمطع جهود البطلی کا بقطع 
أشعر 4 فهو الذى يتلق الضربات و برها ء ویسمع دوى ذلك فى ألف صوت 
كلها أسم لاهث.. وهؤلاء المتفرجون الذين اختاروا بطلهم فى غير اکتراث 
لتزمون اختيارم فى تمت وولع شديدين . ولا عر کار وان تی بکراں 
بازئ صيحة مخترق أذى المنى : « هيا يا أزرق الياقة.! هيا للبحرية ! » على حين 
ضیح متفرج أمامنا للوہرانی ابالا,سبانية : « تقدم أما الرجل ! » والرجل 
الياقة الزرقاء بتقدمان ء وتتقدم معهما فى هذا المعبد المببى من ایر والصفیح 
والأسعنت قاعة بأسرها تہب .نقسها كاملة لاطة منخغضة البین : وكل شربة 
دَق صتاء على الصدور اللامعة تدوى فى كل تموجات ھا ا على جسم الشعب 
فسه الذى يبذل مع ا ملاکین آخر جھد من جهوده . 
Av‏ 


4 


ال من و تور أو وققة ومرال 


وما دام ا هو قد تبيأ على هذا النحو » فن المباراة الى تنتہی فوز 
احد الحصمين تقع موقعاً سيئاً ئ تفوس النظارة و فا نہا وی فى الجهول 
حساسية مانوية . فهناك ایر والشر ء والمنتضر والمئهرّم . وإذام تكن لا 
خلا بد أن تكون صا . وتتيجة هذا المنطق الدقيق الذى لايتسرب إليه الخلا 
تتقدم بہا فی ا ەال أصوات صادرة من ألنى رة عنيفة » وتتهم القضاة بالارتشاء 


بلا شاك قیال > ء فليسوا جفاۃ ولا غلاظاً . : 
یی الذى يتفرق فى الخازج تحت ماء يغمرها التكونء وتمائوها النجوة 
قد شارك ف أغد المعارك إضناء » وهو صامت يتسرت خلسة دون أن قوی 
عل التأويل وا مناقشة . هناك ایر والشر . وهذا الدين لا هوادة فيه . ل قمذا 
جاعة المؤمنين به إلا حشدا <١‏ ل ا ویاو اداي ی ق 0 
الليل . فالقوة والعنف إللهان منفردان ٭ وها لاعنحان ال کری 
حينيوزعان معجزاتهما فى الزمن الحاضرملء اليدين . وهاقد ا 
الشعب الذى لاماضى له والذى يقم شعائره الدينية حول حلقات الملا كة .و 
لق وس شق أحيانا و لکنہا تبط كل شىء . اظیر والشر ہ المنتتصر والمنهزم . أماق 


مدينة كورينتوس» فقدقام معبدان متجاوران : معبدالمفءومعبدالضرورة:. 


ا والدا۔ 


هنالك أسباب عدة برجم إمضما إلى الاقتصاد وبعضها الآخر إلى عام 
ما بعد الطبيعة ء تدفعنا إلى القول إن الطراز الوهرالى ( إن كان هناك طراز 
وهرانى ) يبدو فى قوة ووضوح ف الہناء الغريب الذى يدعى « منزل المستغل” ©« 
والمباتى والاثار كثيرة فى وهران . قلمدينة ها نصيبها الخ من عائيل ار 
ا مربیین والوزراء ورجال اظیر ا حلیین . تلقاها فى ميادين صغيرة مغبرة أسامت: 

أمرها لطر والعمس ء واستحالت هى أا إلى جو الحجارة والسامء ولکنا: 

تل تأثيراً خارجيمًا . فى بلا البربر هذه السعيدة تعتبر دلائل لامدنية باعثتة" 
على الاسف ٭ 


1 المينومور أو وقفة وهران 


و أما وهران على المکس من ذلك أقامت لنفسهانهيا كلها الخاصة . فقدرغب 
أوهرائيون فى أن ببنوا وسط المى التجارى بناء لظم مختلف الميقات الزراعية 
لا حص طا والى متب مورد اليا هدا لبك ء ففكروا ف أن هرا 
لل داغیر ور مقنعة فسن خصاطل ء وبوا د مزل المتشمزة > واا 
اعتمدنا على هذا البتاء لاإصدار حكنا ء تبيتًا أن هذه المصال ثلاث : الجرأة 
ف الذوق ء والجنوح إل العنت!ء'والكدذى ىق المع بین الاتجاهات ا ختلفة 
التاریخ . فقد شارك كل من مصر وبيزنطة وميونيخ فی إقامة هذا البتاء 
الرقيق الذى يبه قطعة من الحلوى تقل كأساً مقلوبة . وقد کی النقف 
بأحجار متنوعة الالوان غنيفة التأثير جم ا ا 
بحیٹ لا نتيح لك ملاحظة شىء لاول وهلة . على أنك إذا اقتربت منها » وقد 
استرعى انتباهك » تبينت أن طا مغزى نهنا م د شیق له رباط فق صل 
شكل فراشة » وتغطى رأسه قبعة بيضاء من الفل” » يتل عبارات الا جلال التى 
يتقدم بها موكب من الرقيق مرتدين رداء قديم الطراز . وقد أقم البناء ذو 
التقوش الملو“نة على مفترق للطرق ء تذهب وتجیء فيه عربات الترام الضئيلة » التى 
تغرى قذارتہا بزيارة المدينة . 

ومن جهة أخرى ذإن وهران تغور جدً! بأسديها اللذین بقومان فى ميدان 
ااملاح ٠‏ ومنذامنة ۸۸۸ يتصدران جانی الس ق دار البلدية . وكان صالعهما 
يدعى قائین ۔ والأسدان قصیرا القامة وطما روعة وجلال . ويقال إنه إذا 
كان الليل » هبطا من قاعدتہما أحدها إثر صاحبه فطوتفا حول الميدان المظلم » 
ثم بالا طوبلاً حت أشجار المتيز الضخمة المتربة . وهذه بالطبع أحاديث يعيرها 
الوھرانیون آذانا صاغية » ولكنها غير معقولة . 

وعلى "كثرة البحث لم أعثر من أمس قائين هذا بشىء .غير أنه کان 
ٹہرزا باه مقال حيو الات حادق ٠‏ على كثيرا ما أفكر فيه ۽ فهو قد سلك 
إلى وهران منحدراً خاضًا من منحدرات العقل . فهذا مال ذو اسم ران 
رك هنا أثرا غير ذى خطر ۔ ومع ذلك فارن مثات الآلوف من الرجال أ نسو تلك 
الوحوش المليمة التى وضعها أمام دار البلدية المزهوة بنفسها . وهلكه إحدى 
وار اشاح ف ميد ات الین . ولا شك أن هذين الاسدين إن دلا على ثىء 
فهما يذلا ن على شىء آخر غير النبوغ » شأن لاف من الآثار الأخرى . وقد 
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ا 


لأ الینوتور أو وقنة وعران 


ETE 


داري د ع ہے E‏ 
مضحكين فى الميدان العام لابخدى المدن التجارية من وراء البحاز . علا 
تمثال « داود > قد يبوى ‏ يوماً مع قاورنساء و”يننذ الآسدان من الدمار 
2 وأعود فأقول إنهما إن دلا على شىء فليس على النبوغ : 

ومالى العمق هذه الضکرة ء فان ذلك الاثر يشتمل عل تفاهة ومتانة . لى 
للفكر فيه نصیب ء ولامادة النصيب ال كير > تريد الرداءة أن تبق بحل ادا ل 
ومتها البروئز. يألى الناس أن يكو نا حقوق أبدية ۽ وه تذتصب نه ما 
هذه الحقوق فى کل يوم ۔ أليست ہی الابد 7 وما يكن من شى“ فی هذا 
القبات ما يدعو إلى التأثر» وهو بحمل بين طياته درساً يمينا وهو الدرس الگا 
تلقيه جیع مباتى وهران وآثارها ء ہل تلقيه وهران قتہا فی خلال ساعة 
من ساعات اليم مر بين المرات ٤‏ رغنك هذا الدزس عى أن توجه عنايتك 
إلى مالا | میة له . ويستفيد الفکر من هذا الزجزع إلى تفسه » فهو رياضة ل٠‏ 
وما دام قى حاجة إلى أن يقضى لعض الوقت متواضعاً ء فيخيّل إل أن هذ 
خرصة شير بشن غيرها تمكنه من اڑول إلى مستوى البلاهة :وك ان 
الفناء بريد أن سبق : فلنقل إذن إن كل شی' بريد البقاء . فليس العا 
الا ئسانية متؤى آآخر. وإذا نظرنا إلى أسدى قائين من هذه الناحیة » فان 
می البقاء حا الإيقل عن خظ آثاز د انکور » . وهذًا يغرئى الارنسآن- 
اع 


ان 


ہے 


وهناك مان وهرانية أخرى » أو على اللاقل ينبغى أن تطلق عتما هذا 
3 ماذامت هيأ تشہد لمديثة + وقد کون أقوى تبراق تايا ءا 
٠‏ عى بها الاهمال التكثيرة النی تستخرق من الساحل الآن نحو عشيرةكيلومقرات : 
2 ولظهن أنه ا مر و می یں وت 
وی نت عو یں 2 


وت إليه هلا النائون ق بطاح متسل ۽ وهو 3 وت 
ية فی مالوفة» وسخورا اق الماد وملخدرات دعر بمج فما الما ا 


المينوتور أو.وققة وهران 


6 أن 8 دنز وڈ والالات یں وا رارات ٤‏ ولا إن 


EBE ET TEE 
ن القل على هيكل ال الداخن » وقد تدلى طوال حبل واحد ماتصق بالصخر‎ : 
> ی غشرات من الرجال أسئدوا ملو نیہ عط على مقابض ثاقبات أوتوماتيكية‎ 1 
اولضطر بون فى الفضاء لوال النهار » فیستخرجون قطعاً هائلة من الصخر تہوی‎ 
لغبار والدوی . وعلى بعد هنهم تنقلب عربات صغيرة من أعلى المنحدر فتہویٰ‎ 
طائرات متدحرجاتكآنها سرب من الاطمال أطلقوا‎ » ENES 0 
من المدرسة . وبين قترات منتظمة » فى قلب اللیل أو فى جوف النهار ء يسم‎ 
+ وی بزازل الجبل كله وبرفع البحر تفسة‎ 
والاإنسان وس طهذا کله ہاج الصخر وجهاً لوجه “عالت نعي‎ ٠ 
ة الرق القاسى الذى يقوم على أساسه هذا العمل » فلا سبیل إلى التخلص من‎ , 
الاعجاب الذى یستأثر بنا . هذه الاحجار التى تقطع من اليل مسخرة وی‎ 
الا نسان ۽ فهى تترا کم حت الموجات الاو » ثم ثطفو شیا فعيئا » وأخيرة‎ 
ہہ ہیں روہ وم ا داعا ا و‎ 


: ا ا ا IGE‏ ا 
الحجرية . وكلا هبطت جہة الساحل تقدام الشاطی* و البحر تقدماً لاسبيل 


الحاضر يدعم | DRE elf‏ ا یں 
الآشيا 0 کا عر انان . عليه أن بختار بين أن يممل هذا »أو 
یما و و أن الوهرانيين قد اختاروا لاشم ضوع 


r SENS 


اليتوتور أو وققة وھران 
هذا ا لیج الساكن ا متقن ء ولسنوات مقبلة عديدة » سيكدسون أكواما من 
ا كصی طوال الشاطى" . و بعد مائة عام ء أى غدا » یتبغی استئناف ذلك كله "١‏ 
أما الآن فهذه الآكداس من الصخور تشہد الرجال الذین یجولون وسللها وقد 
علا وجههم قناع من التراب والعرق . فبانى وعران الحقيقية وآنارها إا في 
عازه 


مير ريال 


يذكرى الوهرانيون إصديق فاوبير الذى ألقى وهو يحتضر نظرة أخيرة 
على هذه الأرض التى لا نستعاض وصاح : أغلقوا النافذة » فقد بلغ المنظر من 
الروعة أقصاه لقد أغلقوا النافذة واقاموا حول اشم عورا 3 ورصدوا: 
المنظر من حوطهم بالمزائم واارق . غير أن ليبواتقان توفیء واستمرت بعده 
الآيام تتصل بالايام . وكذتك الخال من وراء الأسوار الصفر اتی حيط بوهران . 
تحضى الارض والبحر فى جوارها غير مکترئین ۔ وقد أثار العالم فى الإ نان 


' باستمراره فتنة متناقشة ؛ فهو يبعث فيه اليأس وجي فيه الابتباج . لايقول 


العام للا نسان إلا شيعا واحداً فيثير فيه الشوق » ولكن لا يلبث أن برده إلى " 
الملل . وهو الفا آخر الآمر لاالماحه فى الا(صرارء وهو المصيب دائها .. . 

وعل أبواب وهران نفسها تأخذ الطبيعة فى رفع صوتها . هن ناحية كان 
ستيل تمتد أرض بور بعيدة الأرجاء تغطيها آجام ينبعث منہا عرف ذکی 2 
والشمس والمواء لايتحدثان هنا إلا عن العزلة . وفوق وهران تجد جبل ساتتا 
كروز والنجد وعذداً لا يحمى من مجاری السيل العميقة التى ترق إليه . 
وهناك طرق » كانت مطروقة فبا مغی 0 تتعلق جوا التلال ال رفة عى 
البحر . اذا کان شہر يناير | كتمى بعضما بالزهر الابیض والنھی فأسبحت 
طرقات بدیعة طرزت بالصغرة والبياض ۔ وقد قي لكل شی' عن جبل سانٹا 
كروز . واو أن لى أن أصفه ء لاغفلت ذکر الموا کب المقدسة التى تصمّد فى 
التل القاسی ف الاعياد الكبرى » ولذكرت ألوانا أخرى من المج ء وه ء_ 
زیارات فردية منعزلة تتخذ طريقها فی الصخر الأجمر ء وترتفع فوق اليج الساكن 
ختقفی فى هذه الآماكن اخرداء ساعة مضيئة رائعة الکال . 


بہت 


۱ الينوتور أو وتفة وهران 


تل أن لوهران مار یپا الرملية أيضاً . وهى شواطی' قفر عل بعد جو عشزین 
لو مقر من المدينة . وتلقاك حار أشرى خب هده قبل الرصول إل الاين 
واا رکا لیے مجرت إلا اٹہ رقا . وهن 
نكذ أمجاد مواجهة البحر يغطيها زهز الاسفودیل . ونکٹر فيا الفيلاآت 
ية العادية المبعثرة وسط الازھار . ويزأر البحر شيئاً أسفل النجد » غير 
الشمس » والريع افیفة » وبياض الأزهار » وزرقة السماء التى تكون أخذت 
الصفاء » كل هذا يؤذن بعقدم الصيف » فيرى الا نسان فى خياله الشباب 
هی الذى يغمر الشاطى* حينكذ » والساعات الطوال التى تقضى على ازمل » 
غذوبة المفاجئة التى تل فى المساء . وفى كل عام ترى على هذه الشواطى* 
© جديدا من الفتيات کان زهرات جديذة . وقد يلق ى ووفك ان 
شن" إلا فصلا واحدا ۔ وا تخلفهن من قابل زهرات جديدة لم تكن فى 
م السابق إلا بيات صلاب الأجسامكأنهن براعيم الزهر ٠‏ وق ا حادیة غشرة 
الصباح تنسا بكل هذه الأجسام الفتية من النجد » وتنهمر على الرمل كأنها 
جة ختلفة الآلوان . 

فإذا مضيت فى سيرك غير مسعد عن هذا المكان الذى إضطرب فيه مائتا 
د دجل کأنہم فى دائرة مفرغة » وجدت مناظر طبيعية عذراء » وكثيا] 
دا عراضاً لا أثر فمها للا نسان ما عدا كوخا متهدما . ٠‏ ودين حين وحين تید 
عياً أعرايًا يدفع إلى قم التلال البقع المراء والصغراء انى یتالف منها قطيعه 
اماعز . على هذه السواحل الوهرانية یدو کل صباح من أيام الصيف 
نه و صباح فى العالم و ول أصيل 6 ا این فی ء کأنه 
حتفال ال می بنهاية العام » ا هذه النهاية عند غروب الشمس ضوء 
ر یقتم كل الالوان : فاللحر مسرف ف زرقته » والطريق اتخذت لون الدم 
جمد ء والشاطى* أصفر » وكل شىء مخت مع الشدس الحشراء. وماق 
'ساعة حتى تسيل التلال بضوء القمر . وهى حينئذ لیال مسرفة فى الروعة» 
ر وابلا ع ا ل ا البرق 
سانجأ التلال ٤‏ و يشيع على السماء لوا شاحباً » وفيض عل ازمال وف الأعين 
ءا برتقالى اللون . على أن هذا الشعور لا یکن المشاركة فيه ٠‏ فلا بد أن 
مه بنفسك . وكل هذه العزلة وهنذه العظمة تكسب تلك الاما کن مظھرٌ 


ner 


مت 1 
وت الميتوتور أو وقفة وھزان 


لا زنسی . وفي مد اضر الباق" حين تمر الموجات الول التى ما تزال سم 
رة أ ترى کات جديداً ینغ من ماء الیل الصفيق 000 7 
فلا آسى عليها » إا اعترف آنا كانت حاوة عذبة . والآن وقد انلقف 
سنوات عدة لا تزال ذكرياتم! باقية فى تاخية من تواخى هذا القلب الہ 
إصبعب عليه مع ذلك الوفاء. والاختفاظ بال دكرى ٠‏ وإن عدت اليوم إلى تا 
الكثبان امرف فأنا أعلم اق التاء دابا می ىا [إلقاءة ما کا 
رياح وجوم . : 
هذه أرض البراءة . 


غير أن الإراءة نعوزها المال والاحجار ‏ وقد نى الارنسان كيفا ا 
هذا عل اللاقل ما يبدو عليه وقد.انزوی فى هذه المدينة العجيبة التى اد 
بها الملك . على أن هذا التقابل هو الذى يكسب وغران قيمتها : فهى عا 
الك ء تحاصرها البراءة. وا حال . والجيش الڈی محاضرهاله.من ا ند 
ماله من الأحجار ۔ . ومع ذلك فقد تر" بك فى المدينة ساعات يشتد قنها 1 
إلى الاستسلام العدو ! فا أشنا هذه الرغبة فى الانسجام مع الاحجار » 
الا شجام مع .ذلك العالم المتوقد الجامد الذى يتحدى التارخ واضطراباة 

٠‏ وهذه الرغية بالطبع لا غناء فما . ولكن فى كل إنسان غريزة عمیقة لی 
غريزة الهدم ولا ہی غریزۃ العنفاءء إغا می الرغبة فى ألا شه 

وق قد تسمع أخياناً هذه الدعوة وأنت تسير فى شوارع وهران | 

0 گت ات ال ا اد 


09.2 إلى تقسة SAE‏ بلقي فد E E‏ ب 
الط ٠‏ وعلى جبل الزيتون هذا لاعاجة إلى الیقظةء فن الفکر يدرك الر ۱ 
جوا ویستموب وم أكانوا کت 7 د ذلك فقے۔ بزل 


2 الميدوتور آؤ وقفة وهرآن 
٠١‏ ولنذكر كا كياموتى وهو فی الصحراء . أقام بها دھراً طويلا جال 
فصاء ساكن ا رک وقد اجه نظرہ حو السماء . وکان الاطة أتفسهم 
ہعلونہ على هذه ال مكة وغل هذا المصير الذى يشبه مصير الحجارة . وقد 
دت الطير من يديه المبسوطتين الجامدتين عا ها . ولكنها ذات نوم فادرت 
مدا الات وطارت مستجیبة لنداء أرض نائية :. وها الزجل الذى قتل فى 
" قسه کل رغبة وکل إرادة » وا كل نفر وکل ألم » أخذ ببکی . وهكذا قد 
ينبت بغض الزهر فى الصخر تفسه . 
لمم لنسشجب للحجر حين تدعو إلى ذلك الضرورة ! فهذا ال وهذا 
الاتہاج ج اللذان نتطلمهما فى الاوجه الا نسانية » بستطیع هو أبن أن نجنا 
آیاما حك ا ل . ولكن ما الذى یکن أن يدوم ؟ 
3 ن سر الوجوه بستخق هو أيضا ء وها من أولاء دع من جديد فى حلقة 
3 التہوات ٠‏ وإذا م يكن فى وسع ا حجر ا میا 1ری من قلب الا نسان » 
- رد وسعهعل الأقل أن يرضيئا در ما پرضینا قلب ال نسان ‏ 
« ألا تكون شيعا ! » لقد أثارت .هذه الضيحة شعا كاملا 1 لاف من 
" السنين . وقد تخلل صداھا ثنايا الاجيال والبحار حتى وصل إلى هناء إلى أقدم 
ہجار العالم لفوت . وهو لا يزال برطم فى صوت أصم” على صخوار وهران 
اسیک .وکل إنسان فى هذا البلد پستجیب له دون أن يدرى . ولا ريب أن 
٠‏ كل ذلك عدي الجدوى . فلا سبيل إلى إذراك العدم »كا لا سبيل إلى إذراك 
. المطلق . ولكن ا ا 
وم الا نسان عل أنه نعمة ء فلنستجب لهذا الدعاء إلى النوم الدی تحمله الارشض 
احا فلس هو أقل ضواياً من داك 
وقد يكون هذا خيط آريان الذى یہدی إلى سواء السبيل فى تلك المدينة 
الصاخبة اليقظة فى نوعها ٠‏ . تتعلم ہا مزايا بعش السام » وكلها مزایا مو ونه واوا 
أددت أن < تی هذا السأم فعليك أن تقول للمینوتور : نلم وہ 
" فدعة خصبة . وإذا أشرفت من فوق الصخور عط على البحر ا مادیٴ المطمئىٌ » ووقفت 
| توازن معتدل عل مسافة متساوية بین الرأسين الضحمين الغاطسين ى الما ءالصاقى 7 
٠‏ عن یں وعن يسار » فنی خلال الاهث ا متقطع الصادر من زورق خفر السواحل ٠‏ 
الذى يزحف فى عرض البحر ویغمرہ ضوء ساطع » تستطيع أن لسمع فى وضوح أ 


6 


الميتوتور أو وثقة ومران 7 
النداء ا افت لقوی الوضاءة الخارقة الطبيعة . وهذا وداع المينوتور * 
لقد انتصف النهار » واليوم تفه فى الميزان . وإذا فرغ المسافر من اذا" 
الطقوس تلق تمن إنقاذه » وهو هذا الحجر الصغير الذى بلتقعله عل المخرة 
ياس ناعم كأأنه زهر الاسفوديل . وليس الما م بالقياس إلى ال بہذہ الاما 
بأتقل جلا من هذا الحجر . فهمة « أطلس » هة يسيرة » ويكنى أن يمختار ا 
الساعة الملائمة حینگذ ٠‏ وأنت على هذه الشواطىء ء تشعر أنك تستطيع أن تقع 
حر ساعة أو شرا أو تة ۔ فى تستقبل کل شخص دون ييز اود ٤‏ 
النظر إليه ء تستقبل الزاهب والموظف والغازى . وكنت أتوقع فى بعض الأ 
ات لق فى شوارع وهران دیکارت أو سيزار بورجيا ٭ لم يتح لى ذلك ٠‏ 
وقد يكون غيرى أسعد حنانًا منی ۔ وفعامغی كان اعم بعمل جلیل أو تحقیق: 
و ا العشيق + یقتویٰ عزلة :الصدراء أو الدی . هنالاك ا( 
التكر يقتا حریصا . وهل من مکان يلاثم يقظة الفکر وحرصه خير من عزلة 
مدينة كبيرة قد استقرت استقرارا يديا فى الال الذى لافكر فيه 5 ٠٠‏ 
وهذا هو الجر الصغير الناعم مثل EES‏ وهر ف ما 
شئ“ . فالزهر والبكاء ( إن حرص ال نسان عليه ) والرحیل والتزاع » » كل اذل 
3 إلى غد وو وس تجار عا د لايع العو فى عله الا | 
الرنان ء تبدو جميع روس الساحلكاما الول صخي يوشك أن يلم . وهذه 
ارکب المثقل بالحجارة والشوء ترجف فوق قواعدها كأنا تتأهب للسیر ! 
جزر تغمرھا الشمس . ین سی إصباح وهران ! ومن أعل النجد يفوص | 1 
فى خواب ضخمة بزبد فا المواء . والشاءی' كله متأهب لارحیل رى فيه 
قععريرة الغاطرة . غداً ٤‏ قدا نشافز ما لھ 


4 1 


نقلها عن الفر نسية وى تحال 


كين ومق 
عرفت مص ركتاب الا مير لمكيافلمى 


بت هذا القال صدی لامقال القيم الذى كتبه الاستاذ حمن ود فى CH‏ 

۲ طس من مل لكاتب المصرى» » وعنواته «عود إلى مكياق ای و أميره» ؛ 

فق ذكر الاستاذ أن كتاب الامیر « اشتهر فى جع أغاء العام ءاوصار ٠‏ 
١‏ الاساس لعل السياسة . وهو كتاب جیب ق آرائه وأغراسه وبائيزة 4 إذ ١‏ 

٠‏ لواستعرضنا أمال السام من ضر مكياقلى حتى الآن ‏ ولا تقصد الامراء 

ات > بل تقصد الميعة الما كة المسكولة > «الآمراء فى العصور المديثة 
ا کون ن اونچدا ان الول ترج ق توعید سلطائها وت انا ار لام 
ھا اق اکتا فعن لاال ای سادثه » تلك المبادی' السياسية التى 

' فصل فصلا تاما بينها وبين اللاخلاق » غلبت لصاحها السمعة الشذيعة .> 

گرا وهذا قول قد يدفع القاری' “ المضرى إلى التساؤل : هل عرفت مصر هذا 

1 نان وی عرفت ول ای حد ا ب تاقواو ا نکومات اللصرية 

' الختلفة 8 

1 وقد سبق لى أن محكت هذا الملوضوع بنواجيه ا ختافة فى كتاف الذى لم 
اطبع بنداعن : « تارج الترجة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
آعشرء ء غير أن إيجانى عقال الاستاذ حسن مود دفمى إلى أن آوجز لقراء 
مجلة الکاتب ما فصلته فى بحتى السابق الذكر إلى أن تتاح له فرصة النشر. 

. ألف مکیافلی نلاہ× نہلد كتابه د الامیں » دهت 11 فى نہایة القرق 

السادس عشر وقت اذا کاٹ ا لحك الشاق CEE‏ 1 
. بينها وبين دول أوربا منقطعة مبتوتة . 

١‏ وقد فلت ممراق شبات ميق وعزلة عن العالم الاوری قرابة ثلائة 

قرول ۔ کا ای 0 - ثم بدأت E PE‏ 1 


كيف وم عرفت مصر كتاب الآمير مكيافلى 


من هذا السبأت نتيجة لتزول ال شی ردا . وقد ھزتہا ال٣‏ الفرلم 
هزة عنيفة جعاتها تقضی بعض الوقت حتى تتعرف ماحوطا » وحتى لستعیلا 
ماشيها الذی: ننيته “ أوكادت تنساة ن وحتى تستبين هذا الناس ا لذإ 
الذى وفد إلى أرضها غازياء وحثى تستشف رمن تسد هذا العالم الأوربى الذى ‏ 
انقطعت الصلات بينها وبينه منذ أمد بعيد ؛ شأنها فى ذلك شأن النائم المستغرق 
فى نومه توقظه س اة هزة ٤‏ اوَشیة اوغارہ جر 6 أو تی 
أو شأنها فی ذلك شأن أهل الكهف الذين لبئوا ىكيفهم « ثلثيائة سنين 
وازدادوا تسما » » أما مقا فقا لبق فى كينها نحت المحم المثمانى كا 
سنين تنقص تسعتين ۱٥١۷(‏ = ۱۷۹۸) ۰ 
وبينا هی تستبين هذا کله کان القدر قذ هيأ انظروف لك يتولى عرشي 
الرجل المصلح عد على السكبير ۔ ١‏ 
وقدآمن غد على منذ اللحظة الأول أن سر تقدم الدول اللاوربیة وتفوقها. 
نا هو نہضتہا العامية الممتازة وعلومها الجديدة » قبذل الجهود الجبارة لنقل 
هذه العاوم الآورنية إلى مصر » فاوفد البعوث العامیة إلى أوربا » وفتح فى 
مصر المدارس الحديئة » واستدعى إلا العلماء من ختلف البلدان الآوربية ٤‏ - 
غير أن وسيلته الناجحة كانت الترججة : ترجة الكتب الاجنبية إلى اللغتين - 
العربية والتركية . 
وقد عرفت مص ر كتاب « الامير » ع جاه ا 
بل لقدكان كتاب «الأمير» عاق أو ثالث کتاب ترجم | إلى اللغة العربية فق : 
عصر محمد على . قام بترجته مترجم سورى هو الاب أنطون رفائیل زاخور 
راهبة . 
وحدیثنا عن هذه الترجة یقتفی أن نقدم له أولاة ضرف عل اد ا 
وذكر موجز سريع یا وجهوده . 
كانت آمئرة الات رفائیل من طائفة الروم الكاثوليك الملكانيين » وقد 
وحلت عن خلب إلى مصر فى أوائل القرن الثامن عشر ۔ وف القاهرة و'لد 
رفائیل فى ۷ مارس سنة ۱۷٥۹‏ > وفيها أيضا تلق علومه الدينية الاول ودرس 
اللغة المر بیة على آباء طائفته . 2 
وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمرہ سافر إلى إيطاليا ليتم علومه 
۱۰4 


: كيف ومى عرفت مصر كتاب امير ا مكيافقى 
_ الديئية فى روما وهناك التحق بعدرسة سانت أتاناز الا کلیرکیڈ متمستهت 
Saint‏ ون حيث بی بها ه سنوات آئم فى خلاها دراساة الديلية » : 
کاٹ فتین'اخرین اق إنتدى الإاممات لدراعة نات + وعاضة اللثة 1 
| الاإبطالية . 
وف سنة ۱۷۸۱ء وعند ما أتم رفائیل الثائیة والمشرین من عمرہ غادر روما 
اعد إلى صيدا: ح مركو الطائفة البازيلية س فالتحق بدي الغلمى + وهنا 
١‏ اشتغل برجة بعض الکتب الدينية والوثائق ا حفوظة فى مكتبةرالدير > وظل 
تی فی المناصب الدينية فين ثعاسا فى سنة ۷۸۴١م‏ قسيسا فى سنة ۱۷۸۵ء 
م ادتحل بعد ذلك إلى روما فى سفارة دينية قام فى أثنائم! بترجة كثير من 
وائق هذه السفارۃ عن العربية إلى الا طالیة » وعن الاريطالية إلى العربية . 
وباتتهاء هذه السفارة عاد رفائيل إلى مصر واستقر ها حتى وصلت الل 
الفرنسية » فکانت أعماها میدانا طيبا لا شباع طموحه وتحقیق آماله العريضة . 
وق ٣‏ فروكتيدور من السنة السادسة' ( ٠٢‏ أغسطس ۱۷۸۸ سد م ريع 
الول ) صدرت اللائحة بتكو بن ا عم المصرى ام رع :1:5 
وكانت المادة ٢‏ من هذه اللائحة تقول بأنه 2 عدون هناك مترجم عر 
یتقاضی رتبا خاصا » ومن الممكن أن یکون عضوا بالمجمع . > س ra‏ و 11 
aura ün traitement particulier et qui pour”‏ تنو interprête arabe,‏ 
ra être membre de "Institut.‏ 
واختیر ا نطون رفائیل زاخور راهبة لیکون هذا المترجم » وانصب عضوا 
فى نة الآداب والفنون ا لیا بالمجمع ء وہہذا كان رفائيل العضو الشرق 
الوحيد ء أما بقية أعضاء الجمم فقدکانوا من عاماء اخلة الفرنسیین . 
وقد قام رفائیل _ أثناء عضویته بالمجمع ‏ بترجة كثير من القوانين والاوار 
الفرنسية الجديدة ء کا شارك فى بعض الابحاث العامیة التی قام بها ا جمم . 


(١)فار‏ عن حياه الديثية د قصططین الباشاء ترجة الاب روقائیل زخور. ال 
البط رب ركية ء السنتان السا بعة والثامنة (۱۹۳۲) ء ص 485 - ١٦۸۸‏ 001 س ٤ھ‏ ي 
ونفس الكاب » وصف قنداق قداس بوناتی قدیم » السرة » السنة rr‘ FEI“‏ 
ص 19۹ — ۱۹۱ب Membre Orlental du Premier Institut‏ د0 Bachatly,‏ 
.237-260 .م ,1934-1935 D'Egypte, t. XVI‏ ضط @Fgypte, Bull,‏ 
1۹ 


كف ومق عرفت مص رکتاب امير لكياقفى 


: وعد سفر تابليون إلى فرنسا انتقلت قيادة اخلة إلى کیب . وق ٥٥‏ نوفيا 
: سنة ۱۷۸۹ ( ۲۷ جادی الآخرة ٠١١١‏ ) أصدر القائد الجديد أمراً بتكوين نة 
1 ج المعلومات عن مصر 3ح Commission des renseignements‏ 
ماوقا 

وقد ذکر رفائیل فی مخطوظة له يملكها صديقتا الاستاذ بائل أن هذه 
٠‏ اللجنة كانت تتكون منه ‏ أى من رفائیل س ومن سبعة أعضاء آخرين . وف ٠‏ 
هذه الخطوظطة اض صورة خطاب ٢‏ ارسلهار رفائیل الشیخ الساذات ات يشكرهفيه ' 
عل حسن استقباله لتابعه ء وتطلب منه ‏ كعضو فى اللجنة کا پزودھ 
بالمعلومات الوافية الشافية عن أسرته ۔ 2 
وإيان.قيام رفائیل بهذا العمل قت لکلیبر فى ١؛‏ يونيو سنة ۸۸۰۰ ( ۲١‏ الحرم 
5اا نتقت مقاليد الأمور والقرافة إلى إلجازال ميتو وأصدر م مينو ارڈ 
فأعيد تكوين الدیوان فى صورة جديدة پت نسعة من الماع ال : 
وشترك اتی قورمت ٹہ الت تر الدائم للمجمع بلقب كوميسييد ١‏ 
ریا بد اہ یا کا وی سا 9 
رفائیل طفرۃ جديدة فنصب ترجانا کبیزا للدیوان الجديد ء ومكنت الصداقة 1 
ی همد بن رفائیل والقوميسيير قوررتيه"»,فكانا يسكتان مما فى ي ال 
ا وشوان .بك نمايديئ جیث كانت تعقد جلسات الديوان . وظل رفائیل على 
أغاطه المعهود يقوم بترجة 5 ارسائل والمراسم والفرمانات » ويقرؤها بنفسه 
عل أعضاء ايان . غير أن اشتغال رقائيل بالترجة الرسعية فى الهد ١‏ 
الآخير یفن تماما عن الثرجة العامية ۽ فقد قام فى شعبان سئة 1814 ( ينار 
(NAc. CA‏ بترجة رسالة طبية صغیرة ة ألفھا ديجينت ıS Deagenettes‏ 1 
أطلياء الل عن مرض الجدرى وطرق علاجه ؛ وقد طبعت هذه السام 1 


0 انف منورة هذا الس فى خطاب وجمہ يبر إلى رئيس هذه الاجنة فیا 
Le Comte Pajal, ۴100۵۲, sd bie, sa correspondante, Paris 1877, p. 392‏ 


Bacbatiy. Op. Cit, p. 247 ct 0 014 اهن‎ inédit de Doni مھ‎ 
hall, P. 30. 


: پا (r‏ الوا و هده ما : اق ہج ءء ص ۹٤١۱ء a‏ 


٠١‏ كيف ومی عرفت مصر كتاب الامير لمكيافلى 


و فی مطبعة اخ » وكان عنوان الطبعة الأولى : د هذا تبیه فما مخض داء 
اجدرى المتسلط الآن ء وذلك بشرح موجه إلى رہاب الديوان يمصر القاهرة 
LS e‏ عرد 1ك 
القاهرة » بدار المطبعة المهور الفرنساوية (كذا) فى يوم ۲١‏ من شهر 
سان سنة ۱٢١١‏ جرية » وبالفر ية : 


>» Avis sur la petite vêrole régnante, adressée au Divan du E 
par le Cen Desgenettes, Premier médecin de "Armée d'Orien' 
Au Kaire, de I'Imprimerie Nationale, le 27 nivêse an VI. 


وقد ذكر دبجينت أنه أهدى ٥٥٠٢‏ نسخة من رسالته إلى الديوان 
٠ه‏ تسيخة أخرى للست نفيسة المرادية » وأيد هذه الرواية البرلى فقال ق 
| أحواذث شعبان سنة ٠۴٠١‏ : « وفيه أرسل رئيس الأطباء الفرنساوى نسخا 
نرسالة ألفها فى علاج الجدرى لأرباب الدیوان » لکل واحد منہم نسخة على 
امحبة والحدية ليتثاقلها الناس » ويستمماوا ما أشار إليه فما من الملاجات 
نذا الداء المضال » فقباوا ذلك منها» وأرساوا له جوايا شکرآ له عل ذلك ...۾ 
الا شك أن الجبرتى نال نسخة منها فقد كان عضواً فى الديوان ‏ وأنه 
أماء فقد قال معقباً على هذا الحادث :و وق رساك الا باس يا ايها > 
وق سنة ٠۸١١‏ جات ال الغرنسية عن مصر » غير أن الأب رفائيل ل 7 
ل معها کیا رحل غیرہ من السوريين » بل بی فى مصر نحو سنتين أخريين 0 
ستل فى أثنائهما شك رتيا لركيس طائفته الدينية الاب پاساي وس عطا اله . 571 
. كان زفائیل ذا نفس طموح وآمال عريضة » وقد ارق فى عهد الخلة الفرنسية 
,عليا فى مصرء فکان مر رخال العلم وال والدولة »> وعرف 
خصيات فذة کناہلیون وديزيه وکلیبر ومینو . .. ال من اشتركوا فى صنع 
مصرى مفتتح القرن التاسع عشر » وقد كان فى تلك الفترة دائم العمل 
ا د مل قنع بان نع فق کو النديد ا 


1 لومة الجديدة بعد أن عادت مصر e‏ لاا ثغائله 
انق أو الى فول رئيل وجهه شار قر اسا من جدیدء وأرسل ف مدی 


"كبك ومی عرفت مع رکتاب امیر لکیاثھی 


الخطابات غير مجدية فقرر أن برحل إلى فرنساء فسافر إلمها فى سنة ۸۰۳ + 
قأبل نابليون ووزير خارجیته تالیران ۷١ء‏ 3 

وق ؟ سبتمبر سنة ۹۸۰۳ صدر اص ابلیوق -۔ القنصل الاول ‏ إ 
رفائئل أستاذا للغة العرببة العامية پمدرسة اللغات الشرقية بباريس عل أن 
إليه « بندریس اللغة العامية » وترجة الخطوطات العرية الموجودة فى الم 
والخاصة بالادب والتارخ المصرى > ۔ وقد نشط رفائیل أثناء وجوده فى بارس 
ابا اي 0 


شا یں وحاميه » وید ناله ما r‏ 
الإمبراطودية السابقة ا تقمة RE:‏ ۽ فقد قررت و ا 3 


اک وقرر العودة ان 

عاد رفائيل إلى مصر فی سنة ۱۸۱۹ء واتصل محمد عل الذى کان ع 
السبيل حينذاك لتقل علوم الغرب إلى اللغة العربية » وكان قد أرسل بمثانه 
الاو إلى إيطاليا لتتخصص ف فن الطباعة . وإذ كانت اللفة الاريطالية هى ل 
المراسلات الدبلوماسية وأ كثر اللغات الاوربية انتشارا وقتذاك فى مصرء فقا 
ا ا بى الاب رفائیل أن يضع قاموساً لاختين العربية والايظالية.. 

وی سنة ۱۸۷۰ من بعصر الرحالة الا,يطالى پروی قطہہہ+ء وفى ه دیسر 
طنة ۸۲۲ زار مدرسة بولآق » وروی أنه رأى بين هيئة المدرسين با ثلائة 
من رجال الدين المسيحيين 7" ثم : دون كارلوبيلوتى س من كالابريا ‏ والاب: 
تالق ب من بیدمنت = ودون رفائیل = ويقوم بتدريس اللمة العربية ١‏ 

ھن ا ات 


)١( _‏ فصلا الحديث عن خطابات رقاب ورحلته إلى فرشا ومقابلائه زایا ديت 
السابق انکر عن تاريخ الترجة فى النصف الأول من الفرن ۱۹ء 
ری أنظر مقدحة الناموس.. 
Brocchl, Giornale dele osservaztont 10186 7۰17011 Egitto, (F)‏ 
ûc. tı I. D. 173.‏ 


كيف وم عرفت مصر كتاب الآمير لکیاقلی 


Deion 70071710-1۳0‏ وقد تم طبعه فی نفس السئة ۱۸۷۷(۱۷۳۸)ء 

" وق السنة التالية (۱۸۷۳) طبع الكتاب الثانى لرنائيل وهو ترجة عربیة 

أرسالة فرنسية. مرن تأليف ما كير ںو16 عن صباغة ا ریر » وعنوانہا 

باللغة الفرنسية : I/art de la teinture en soie,‏ وبااللغة العر بية « كتاب 

فى صناغة صباغة اطریر » » وبهذا يعتبر رفائیل صاحب السبق فى ميدان الترحمة' 

١‏ فى تاريخ مصر الحديث »© فهو صاحت أول کتاب ا عن الفرنسية إلى العربية 

_ وطبع فى مطبعة ا٣ل‏ وق عهدها ‏ وهو رسالة ديجينت عن مرض 

" الجدرى س وهو أنضاً صاحب .ول كتاب ترجم عن الفرنسية إلى العربينة 

وطبع فى مطبعة بولاق فى عهد عد على . : 

00 وضع رفائيل هذا القاموس وترجم هذا الكتاب تنفیذاً لص عد عل غا 
يرجح أن الصلة كانت قوية بين الرجلين ؛ وم یکن عد على سلیل بيت مالك ء بل 

| إنه سعى حتى فاز بهذا العرش فوزاً » ولقد كان له من فطرتہ السليمة وعبقريته 

7 الفذة ما دفعه إلى البحث والدرش ء وخاصة كل ما يتعلق بنظم الحم والاإدارة 
ومنہا السياسة » ولهذا كان دائم الصلة بكل من فى مصر من دبلوماسيين 
أوروببين » وبکل من شغد عليها مرحلا أو زائراً » وكان فى اختاعه معهم دام 

٠‏ السژال عن أحوال بلادم السیاسیة والعامية » وعن نظم حکوماتہم ء وعن أثم 

الكتب وأحسنها » وقد نصحه ناصح من هتولاء فى تلك الفترة ( حوالى سنة 

۲١ ٠‏ ) وإت كنت المراجع لاتذ کر من هو“ 
٠‏ «الآمير »لمكياثللى ۔ 

00 بأدر عد على فكلف رفائیل بترججة هذا الکتاب » فترجه إلى اللغة العربية 

. (A16 — ۱۸۷۲٣ سے‎ ١٢٤۰ — ۱۲۳۹ (حوالى‎ . 

0 اشارا پروکی ‏ فی تموض سإ إلى تزجتة هذا النکتناب » ثم 

أشار إلى هذه الترجة فى وضوح وإيضاح لا باس بہما جويسي أشربى 


س بقراءة كتاب 


)١(‏ انفرد مرجم واحد» وهو الرحالة الاتجايزى سانت چون الذى زار مصر حوالى 
ستة ٠۸۳٠١‏ فد كر أن سولت 8816 قنمال اتجلترا فى مصر هو الى آعد الترجة التركية. 
لهذا الكتاب وأهداها إلى عد على لیطلم علا ويقيد نبا فى سياسته . غير أثق لم أعثر علي 
مايؤيد هذه الرواية فى أى مرجع آخر و انظ : 1 

Egypt and Mehemed Ali, by St. John. V. 2, p, 453-454. 
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كيف ومتى عرفت مصر کتاب الإمير لمكيافلى 


Giuseppe Acerbi (1773-1846)‏ قنصل السا فى 'مصر فى عهد عد على » 4 
رسالة منه إلى السنيور جيروق أمين المكتبة الا مبراطوریة فى ميلائق؟ 
وقد ذ کر شر فى هذه الرسالة أنه تحدث مع الباشا فى إحدى مقابلاة 

ع الكت والادب ء وقد دهش عندما عير عل أنه آم بترجة کتاب | 
کت > لمكياثلى إلى“ اللغة التركية » وأنه جد مشوق إلى معرفة مابتذ 
هذا الکتاب الذى “مع عنه ثناء جا من أحد الاوربیین . 


لراك قال ماع پٹ تثيرون فى إطالیا: ضحة > ہت 
ایت المعروف مکیائللیٰ > وقد أعرت بترججة كتابه إلى التركية شی کچ 
مایا ون کی اع تق ای كد وة أقل بكثير یما كنت 1 آوقع ومن 
الشپرۃ الى له . ۶6 
دوق أعلن إليك أيضاً أن هناك 70 ديل ا 

بمد أن أمرت فترجم إلى اللغة التركية ‏ هو مقدمة ابن خلدون -- ٤‏ إن 5 
الكاتب أكثر حرية فى تضکیرہ من مكياظلى » بل انی أعتقد أن كتابه أك 
Rl‏ . وإذا كان كتاب مكياثا ای منوع ر تذاوله ف بعض البلادالاوربية» افا 
کان من الاج در أن بكو ناليم نع آم وأعم بالنسبة لمقدمةابن خلدون Ew‏ 
ولا يمكننا أن عر بهذا الحدیث دون أن شير إلى دلالہ المختلفة » راوطا 
اس یر من جمد عل طز أا حتى سن متأخرة 

س عل نفهم كنتايين من أعظم ماخلفته الثقافة الا,أسانية فى الغرب والشرق " 

م لقا يبا وتیل حدما لآخر . ۱ 39 
شی أن تير إلى ما ورد فى حدیث عل عط على الاضری من أنه اس بأن عم 
کت إل لكي أ لتر الى وسلسا رع یا :دكن صو هنا 


7 ال ال و إذكان ا ل لأ نتن امرية رلته الیم ا 


و 


38 

`. Léttera del Signor Const, Acerbi, console generale di نون .77۸ 7ی‎ 
tn Egitto al Signor Girovi, لال‎ dele Bol. Imp, ل‎ Brera os 
Et O RR SE ار‎ 


كيف وهی عرفت مصر كتاب امیر لال 


ن أن تفرض أن هذه الترجة العربية حرجت مانیة إلى التركية17) ء 2+ 

# وإما شفاهاً اليتمكن عد على من فهم ما جاہ بہا . ویؤکد هذا النان د 
1 لی مد بترجة رحة راغ اللطاوی إل باریس عن العرينة کے ١‏ 
اع علیہا عو ورجال دولٹه ممن يدون التركية دون العربية ۲ 


۱ 73 ٤ E E DE 
نبا إلى دار البكتب المصرية حيث له تزال محفوظة نحت رقم ہ۳غ‎ 
وعنوائها : د الجلد الام مصتفات يتلاو فى التوازع » وى غلْحسن ا‎ 
وه‎ ٤ حم‎ ۱٦ مم ء وعرضها‎ ۲١٥ ا ےی " ۽ وطول ا خطوطة‎ 
. ِب بالحط النسخی ا یل » ونتكون من۲م۸ ورقة ء و ىكل صفحة۷۰سطرآ‎ 
إل حشري عل مقدمة موجزة ل لوجم ینا‎ ٠١ لأصفحات من‎ | 
نبتدی' بعون الله »> ولا حول ولاقوة إلا اللہ »> المد لله الذى على‎ <١ 
اوتذبیرہ تنعقد سلاسل الحوادث والآخبار » ومن فيض أحكامه ونجد‎ 
1 ذا ) تقديره بجری بجری ما وقع فى الدھور والاعصار ۰ھ ثم يل ذلك‎ 
3 لحمد عل » وأنه قد أسره بترجة هذا الكتاب الدى أقه الم مکیائلی‎ 
د منه القائُون بالوظائف الا داریة ء وأنه ترجہ توجة دقيقة ليكون واضا کا‎ 
» الان يقرؤه » وأنه يذل فى ذلك عناء وعناية لآن تراکیب السكتاب قديعة‎ 
داه صعية فقد لك فى نة ا2‎ 
واللكتاب غير تام التوجمة؟' » ويتكون من ۷۴ فصلا ء وترجة رفائيل‎ 


îaduzlonl arabe: dél Principe O‏ مم مصعاطت مق مر را 
gael Machfavellls, Oriente 8100470, 1951, 1‏ 

2 ) کر هلا اکان ف ان الخامس من فمرس دار السكتب لاصرية بالثاهرة ». 
۳ تحت هذا اامتوان : : '« امیر فى غلم التارخ والنياسة والتدير تاليف يتالاوض 
الايطالى » ١‏ 

آخر ج وردت فى الكتاب می : نام 0 إذا واا مم وتات 

اي .٠‏ » وقد دكت 608 Nallino, 0p. Cif, p.‏ داد 

اله يقابلها فى الت الا يطالانها یق ٠‏ 

1 0 0ھ مف‎ 0047 che, varlando la fortuna e stando الع‎ 

ne’ loro mod! ostinatl, sono felici اریم‎ coneordano inslieme 6 


كيف وم عرفت مصر کتاب الامیر لمكي فلى 


ذا الكتاب كتر جاه الااخرى ا ضعيقة ركيكة اتلوب صعبة 

وتقول الآنسة ماريا لينو إن مشروغ طبع هذا الكتاب مه 
ولعل ذلك واجع إلى رأى عد غل الذى لم یقسدر بحتويا تكتاب مكيائقى, 
لعل تزحمة رفائیل بدت أمام مصححی مطبعة بولاق من شي وخ الازهر دا 

الأسلوب ضعيفة العربية ٭ بل غامضة غير واضحة العی فى مواضع ك 

با 1 

هذه هى الثرججة الأولى لکتاب « الامیر » عرفتها مصر فى نهاية الرلع الاق" 

من القرن الاسم عشر > وقد حرجت تنفيذاً لأس أميرها عد على ليطلع هو ع 
ولیفید منها القائمون بالوظائف الاإدارية ‏ کا ذ كر رفائیل فى مقدمته ٠‏ 

وفی مفتتح القرق العشرين عرفت مصر الترجة الثانية لهذا اللكتاب 2۴٤‏ 
الاستاذ عد لطلی جعة بك ء وقد طبعت فى سنة ۹۹۷ ء وأساوب هذه الى 
اکٹ وضوحا وأقرب إلى الفهم من أساوب الترجة الأول 8 

هذا هو تاریخ كتاب « الأمير» فى مصر وق الفةالمریة > أما إلى اى 

أناد منه المكام أوالمسكومات أو اللافراد فى مصر أو فى الشرق المرلى » فهك 


1 موضوع بحث آخر. ' 
5 مال الین ایال _ 
کی 
زی .609 M. Nallino, Op, Cit, p.‏ 
(م) حدنت عن عيوب هذه الترجة و نقدتها تدا تتصیلبا فى بی السالف ال كر عن 
أ طخ للترجة ل 4 
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1 13 
: نشوة اليأس 
ا [إل الستوح الماجرة] 

١ 
يى بالصد .ماشئت ياد ىٴ » () وجتورى .عل فؤادى الم‎ 
سبلت أن تجئی  واجمل الم سار أن آتامٴ‎ 0 
! گر رى اتال تسى والعقابة الضف الب“ بكم‎ 
! بنى حتى اليآسة » وَل کا جراحی » حتى أتضركج بالام‎ 
اح رطرار ينتكوأها اليا س' معين”الشعر الرقيق اَم‎ 
الان جات جا اق اؤہ سیت‎ 
ی للأديب تونحى”» وبوای“ال منص للش رهف الاحاسيس تمغكم'!‎ 


ادیٴء ء ياقسيبة قلى واطوى القاوب رزق مقگم 
ی بالوعدر » والوعدا وت ع لذين” وق الجوارح علقم ! 
سی مك الزقيقة یا واخ الب والحنان” الا 
3-3 
رمینی ليب اللقاء » وقول : قدقفی الدهر'_لاالطوىان تح ر! 
رى وراء ناراك 7 ياد » () وعتاراك مگ لا لحم 
بی » ویش الحزن' فى قل ٠‏ بى » فقلى احرف أفضل' ج١‏ 
تی الاقدارۃصفاء فلیست' . منك أقسى» ولستر منہا بارحم ! 


72 ہے0 


ك٤‏ ال فى بلاق ء وحسبى .ةة الدمعر فى غرارفكٍ يلجم 


. المفن می الافظة النصيحة « اتان » الشائعة خطأ على الام التكتاب‎ )١ 
: ؟) المذرى : بالغم كالمذر والمذرة ولأمدار وی الحجة ينتذر با قال الشاعر‎ 

نے درك إلى قد رمتسو إنى جددت ولاعذرى جدود 
۳۴ 


ندوة لاس 


لیس برجو طف الحياة شتبىلا 
شاعر” يدلف' اظطی » وهو كوا 
إن افاس رع لبس اا 
خرةً ےت الدب“ وٹ 


إن ون الالام وام شام 
لد ار ماالتا إلا 


يشر الكون بالفنون أذیب* 


وو الف“ الات 2 لہ 


پاغمری یا موم بالوحىر روحیٴ 


نسزای إن متا أف 


قريضى 


[یروت] 


7 . للدم : ارين الذى لا بطیق ذهاباً ولا عیٹا‎ )١( 
+ فردی ون اذیا وراد شرع رفا مرن ای واا دارا‎ )6( 


عاش صو المدذابر والبونس وام 
یا خر کم 


الوجودية 


[ طلب إلينا عير واحد من الثقفین فى مصر والشرق المرة 
مستقیضاً هذه الفلسفة ا دیدة الى يكثر الحديث عنها فى هذه الام . 

وحن تنعر هده الدراسة الفصلة القنةء وقد كتها کاو ا 
التخصسین فى الفلسفة ء وهو جا الآن فى مدرسة الملمين المليا باريس النيل 
إجازة الأجرجاسيول . 

وب أن نقبه إلى أعاء ارا أن هئه الفلمفة الجديدة عببة إلى الشباب 
الفر نیینء فأردنا أن ایکون صا۔ب هذا البحث من هولاء الشباب ا شہم 
فذلك يبي عن الفلسفة تما من جمة ء وعن نظر الشبان إلا وتحسمم ها 
من جمة أخرى . 
رض هنذا البحٹ الى كتبه عاب يتأ لتعلم ليقرأه شباينا 
ل للتعليم ء واليروا متدار ما يبدل زملاؤهم فى فر نا من الجهد > 
1 تام اع لهم من التوقيق . الشالك أز ن تعر هتا البح لا ندل بحال'من 
الأجوال على أننا قبل اة من الآراء والنظريات كلها" أو قبا ٠‏ و امو 
مذهب فى الفلغة اذ التعنون الشرقيون أن يعرقوه ومن الق علهم أن 
يمرفوه ؟ فنحن لآ تزيد على أن ير لهم سیل هته للغرفة ٠‏ الزابع آتا 
كر للدکتو رد عبد الحادى أو ريدة فدرس النلسقة بکة الآداب ما غضل 
به من الجهد العنیف الذى بذله لنقل هتا البحث إلى الغة المریةء 

فهذا الفضل مظهر من مظاهر ماختاز به الدكتور من الملم والدتة والتواضم 
والاخلاس . | 


ےل الو » الوعودكا 


منذ حررت فرنسا من الاحتلال الأجنى قامت فا فلسفة جديدة تثبواً 
0 وهى عثابة مذهب ثال ثكبير فى الفكر وف 
الياة 5 . وقدکشفت هذه الفلسفة بشعور واضح لماذا وجه شعب بأسرہ ومن 
ر تلقاء نفسه مقاومته للعدو » وھی قد أعلنت أنكل حادث كهذا الحادث یجب 


11۹ 1 


5 بخ ٤چ‏ ا 75 سے 8ار ے سے جو ین ةذ 


۷ تو مکی ماد وهذا رغم أن الا‌نسان فى الطبيعة وأنه خاضع لتا 


الرجودية 


أن بقع بفضل الرية ا ولاجل الخرية الفردية » کا أنها أهابت إلا 
كله فى خارج فرئسا أن يواصل انتصاره بأن يحرر الا نسان غررا كاملا 
من سلطان العم والاخلاق التقليدية والتاریخ ۽ هذه الفلسغة ال 5 
هى الوجودية . 
ولم تكد هذه الفلسفة تقوم حتی انسبّت عليها الصواعق من الكد 
ومن المرب الشيوعى ؛ ذلك لان هاتين القوتين الدكتاتوريتين لم تستطيع 
احتال ما تق كده الفلسفة الوجودية من حرية تریان أنها لا مستند لا فى الکوڈ 
أوفى مجتمع منظم تنظما قوبّا ۔ بل إن" مذهب اریة القدیم مص libê‏ 
نفسه » بعد أن اتہمه الدکتاتوریون المحدثون الفاق » اخذ یمان وجوب المياة 
السعيدة » وم صو» إلى تقاد الوجودّة ء دون أن إفطن إلى أن ناته رم , 
کات فی أن ترك ماهو عليه من سوء الطوية » وأن بتخذ الوجودية خا 
لغيرها من المذاهب ٠‏ 
وأول ما يقوله خضوم الوجودية هو أنها مذھب الشموض والظلام 
وددعسددمده ء والواقع أن الوجودية تقرر أن الكون لا يبالى بالاإنسان ٠۶‏ 
ری اتا لا تؤمن بأى تانون عى ء » م نما لا ہم بالاشياء لی لای 
إلا بحظ الا نسان ومصیرہ ۔ آما الماركسية والمسيحية فإنہما كلتيبما تعتمدان 
على العم » هذا العلل الذى برهن لا حداها على الضرورة المنطقية لقانون التطود - 
التاریخی وغلى الاتتصار الذى لا بد أن تفوز به طبقات العمال » والذى د 
للأخرى ف التطور البعلی* من عام المعادن إلى الا ساٹ خلال عام النبات: 
والميوان عن الغاية التى يرى إليها الفكر الا,می ؛ ( وهذه على الأقل فنا 
نظریة پ ۔ تيلهارد دی شاردان Teilhard de Cardin‏ ۶۰ء وهو عام الحياة. 
والفيلسوف شبه الرسمى للكاثوليكية الفرنسية) ٠‏ ظا نان العم » وهو الال 
الرسعية فى القرن العشرين » يسخط على مسلك الوجودية إزاءه» فنجد نافيل 
88 فى إحدى محاضراته یہاج سارتر ء أشهر تمثلى الوجودية » اٹلا لف 
المرية والمثالية اللتین تنادى بہما تتلخصان فى إهال الأشياء إجالا متا ۰ 
وليس عام الطبيعة ولاعام ال٭احیاء فى نظرك من اروف المياة الا نسانية ولاهو 


... إن ثم قوآنین سير عایہا افمال الا أن »ا أن ثم قوانين 


١‏ الوجودية 
:7 
وضوع بدرسه الما . > وكذلك تجد مونان Monin‏ يستعهد لا ثبات ضمة 
أنه بعبارة قدیة قاطا سبيئوز زا ء( وهی أن الإنسان إ٤‏ تمتقد أنه حر لاه 
0 الاسباب التی تدفعه إلى الفعل ) » وذلك حين یقول : د إن الفيلسوف 
رچودی ء إذ قبع فى داخل الا نسان لکی یڈ ثبت الکون من هتاك ٤‏ سد 
) نفسه کل الل التى يستطيع منہا إثبات شىء أيا كان » و إن المرية الى 
يدها سارتر ١٣و5‏ ااتخلص من العلل والمؤثرات هى كتخلص النعامة من 
سياد ۽ پان هذه E‏ إرادة تجاهل الأسباب الو رة ». ورعا 
العم إلى أن يبعث نظام « التفتيش » لمحارية منتقصيه ء أفليس عنده برهان 
خر على إثبات ما له من قيمة ۶ 
وم حجة أخرى أ كبر خطراً ٴا يذ كرها خصوم الؤجودية ۽ فهم بقولون إن 
(جودية نظر” خالص للعقل ء ولا یکن تطبيقه على المياة اليومية ذلك أن 
ذه الفلسفة باتتباذها كل فغل لا پصدر عن سبب معتبرة إياه وها ء تقضى عل 
ہا بألا يكون ما تاثیر ۽ کان آهل الجد من الناس يقولون إنها تجرد 
سان من كل ثقة فى الخياة» وأهل العمل من ن الئاس :موق أنها تهد مكل 
ناس مابت يقوم عليه العمل » والجيع متفقون على الاعتزاف بأن الوجودية 
يكن أن تکون أساسا لاحياة > وذلك لان کلاعن المسيحى والماركمى له 
فيدة دينية او لیاته معتى وتنظم له مستقبله مقدما کا نظمت له 
ضيه ۽ أما الوجودية فعى تذهب إلى أنه لیس ثم معنى الحياة ولا کون » 
ا نکل إيمان فهو قرار ذاى *ہناہہچوںہ بتخذه الا نان حرا ء وليس له 
مان دينى ولا جاعى . وجرعة الفلسفة الوجودية فى نظر خصوعہا هى عدم 
جود الاريمان ومناقشة کل شىء ووضعه موضع الجدال دافا ٠‏ إن كلا من 
سيحى والماركنى قد أجهده القلق وأسأمه »فهو يريد أخيرا أن شخلص من 
يان پیل خيثاما » دوق أذ يكن اقب معتة اتکی » سی فی 
دودى تسه پرسل صيحة الارنذاز باظطر أمام حرية الوجودية قائلا : 
قن اکر ارد من اور تصنع لنا تاریخا لا يمكن التنبق به » 
لیس له بناء ۽ وهذا الام خطیر ء لانە إذا كان ماضینا ليس له هكل أساسى 
خطوط ابثة من هذا الوجه ء و إذا كان کل شىء فيه یتفیر ف یکل لحلة » 
نتا دا مام المستقبل مجرتدين من السلاح > . وھکذا يدرب سوہ الطوية 
۲ 


الوجودية 
فى تدليل خصوم الوجودية » فيقولون إن الوجودية علامة تدهورنا ؛ تھا 
الصورة الفلسفية الى تتخذها الفوضى أو المناقشات البيزئطية الفارغة > ا 
الوجه التتكرى الذى تستتر خلفه الفردية الرجمية التى تنا مع النظام الإا 
فى العام ا حدیث . فأما الماركسيون فهم يعتيرون أن الوجودية مرض دبا قا 
الفعور البورجوازى » ويرون فما آخر عراحل اتحلال ذلك العور ؛ وان 
المسيحيون فيرون أنها « أداة اتحطاط » غبہة بطريقة النازيين فى مسکراٹا 
الاعتقال ؟ وكلهم یرددوق معا أن الوجودية ثل الماك المقلية التى تتقدم هود 
الفاشية متذرة بها و نه إذا لم ِصبح لشىء من الاشياء معنى صارت البطوة 
تتلشس ف أن عوت الإنسان موت الأبطال الكرام ء والوجودية فى لظ 
خصؤْمها توحب بكل طاغية ینظم اليأس من الحياة فى حياة شعب تنظیا عا 
وم يقولون إن مما له مغزاه أن الفيلسوف الوجودی الما هيدر 
مععمةه# انفم إلى حزب هتار » بل تقول الالسنة الجارحة التى تشنع ته 
الوجودية إنه حتی مالرو تتهءلهكة » وهو الکاتب الروائی الفرنسى الذى كتب 
فى الثورات الشيوعية فى الصين وأسيانيا » ليس إلا اشيا يجهل حقیقة 


نفسة . 5 

وآخر أدلة خصوم الوجودية دليل يقوم على الجدل وجرد الطعن » وهو 
يتلخص فى إمتناعهم عن النظر إلا نظرۃ جدية . هم يرمون الوجودية با 
تسلية يعمد إليها أسائذة قد لقهم السأم » وباًنہا لعب لفتلى لمثقفين هيجهم 
التعمق فى دراساتهم . ویصف هيرثى 8006 الوجوديين بقولہ : دم بزعمون 
أنهم ہم الذين يضعون الاسكلة الجوهرية التى لا جوهرى غيرها ء فيقولون : 
لماذا أا فى هذا الكون 7 وماغاية هذا الوجود 7 وم لا يفطنون إلى أن هذه 
الآسثلة لئست جوهرية بالنسبة طم إلا لآن وجودم فى ا حقیقة لا دة منه ٠‏ 
إن الوجوديين يذ كرون الا نسان بتاك الکلاب الا مة التى تقوم فبا لفأة > 
وق حالة جرى وقفز فردی ءرغبة فى أن تجرى وراء طرف ذآنبها» . فالوجودية 
عند خضومها أشبه بتعمية عرنضة أو هى بالاحرى وسيلة خفية بريد أصابها 
الوصول إلى احتکار الأدب والفلسفة ء وكثير” من يتكلم عن سارتر تاللا 
« اتاد شركات سارتر وأحابه » . وا حقیقة أنه يكنى الا علان عن محاضرة 
الوجودية فى باریس لکی يزدحم الجهور حتى یدوس بعضه عضا على مدخل' 


لا 
1 

اف إن عو سار 4 اله دامر الات موس سس 
Moder‏ وكذاك روایاته » ابع منہا أ كير عدد ۽ فھل يرجع هذا النجاح 
إلى خداع الوجودبين للجمهور # أليس الأحرى أن تقول إن الشباب 
ص على الشعور بذاته وبحقيقته هو الذى يسارع إلى كلات ليست سحریة 
ل هى كات واضحة نقدمها له الفلسفة الجديدة 7 

إن الفلسفة الوجودية قد أصبح هما موتاھا وتاتلوها ۽ فقدكان الغباب منذ 
عام تحر نحت تائیر الروح الرومانتيكية وبدافع الزن المتلف والسام من 
4. ما غباب اليوم فهو یما أن الوجود لا قيمة له » ولكن بطولته 
إستمر متمسكا بالمياة ۽ ولذلك فان انتحار تلميذ فى مدر سة ثانوية كبيرة 
س أخدث صدى كبيرا بین الطلیة : کان هذا التاميذ عضوا قذعااق 
ت الشباب الشيوعية » وقد أسلٍ تفسه للموت دون جبن ولكن دون 
ة ؛ وذلك لآنه انتھی إلى عقدة فلسفية لم يجد سبيلا إلى حلها » 
تول ٠‏ .وقد آثار حَاحَت آآخر قضبعة حقيقية اء :ذلك أن أحد التلاميدق 
مة ثانوية » وهو ابن غير شرعى منقلب الميول الجنسية» قتل أمه فى الصيف 
ى * وكانت من المصابين بالميل إلى الاتصال الجنمى بالاقارب الآدنين > 
ها لم تنل ما أرادت» وقد مضت ابنہا فى المياة . صرح هذا الابن أمام 
| التحقيق قائلا : « أخذت ميولى عن فلسفة خطرة » لآنى تثلتہا غثلا 
اء والفلسفة الوجودية قد بدت لى نما الحقيقة الوحيدة . . . إنها جنون 
٠‏ .کل ما يسعى الا نسان وراءه ينتهى إلى لا شىء ؛ وهاك ما فهمته : 
أن الأ.نسان يشاهد أنه يميا » وهو غريب بالنسبة لكل ما بقع فى العام 
جى » . وعند ذلك أخذ الأطباء النفسيون » بعد أن وقموا فى خطاً 
.فى مبنتههم » يباجون الوجودية ويرمونها بأنها د جو“ » ملائم للأعمال 
رة ؛ ولك ن كان أصدق منہم نظرا ذلك الصح الذ ىكتب قائلا : « يبدو 
ذه الجرعة تبین مقدار شدة الاختلال التوازقى الذى يوجد بين غاية الفكر 
ائلهوفنى عام تتكشف فيه باستمرار العلاقة التی تربط أشد الفلواهر تناقضاء 
ال کل شىء على حال شديدة من ضعف الدع » وإرادة الا نسان بعيدة عن 
نكون مكافئة لوضوح بصيزته » ووضوح” إصيرته بعيد أن یکون مساویا 
ب فالوجودية هى بحق أحد ميزات عضرا > ولكن هذا المميز ليس 
r‏ 


وجودة 


الوجودية 


وتتنبه لظ الإنمان ومعيرة هى تقول لناماهى الياة > ولا تريذا © 
ٹیء فنها فا ول کت ا یذ متا اد غتائ ان عرف ما ہی الاڈ ود ۱ 
وضوح البصيرة باعتبارها القضيلة الوحيدة . 
وهذا هو السبب ق أن الوجودية تثيز على تفسهاً عداوة كل الذين لع 
من المساومة مع ضدائم ء وكل من لا عقيدة طم سوى العاوية السيئة 
الذين هم ضمیر طيتب إلى حد مسرف » والعاماء » والمسیحیین | 
والماركسين المتسكين بحرفیة أصوطهم ٭ وأهسل المناصب والساسة 
وصارا ء والذين ومون أنهم وساوا لان هم فضلا آسمی من فضل غيم 1 
دؤلاء يشعرون محاجة إلى تسويغ موقنهم ۽ مم بريدون أن پنساوا ايديم من 
الاثم كا فعل يونس بيلات ماولاط Po‏ ء ولكنهم مهما فمارا فستظل ا824 
ملوئة » وق د كشف عتهم اللثام سارتر فى أولى قصصه القثيلية » وھ الساة 
«الذباب» ومتسامكة وم فى هذه القصة يعترف چو بيقر ھتہ 
ليست 10ا > ملك أهل أرجوس » اللا : « إن كلا منا يعمل ۶ 
يسود النظام ٤ء‏ أن فى أرجوس وأنا فى العا » وإن سرا واحدا بعيته 
قلى وقلبك ۔ . . وهو أن أبناءآدم أحرار ۽ م أحرار » یا إبحیستء أذ 
ذلك ٤‏ وم لا يعادونة » > قیجیب إيجنست ئلا : إن منذ ولٹ ال 
تز یکل لقال وإشانا 9ھ واا إت لمأ o‏ 
الحوف الذى بشعر به الآخرون منی !> 1 
وقد عات للحا الى حي ا غك ا اج لي فر لع اا 
طريقة جديدة فى ا یاۃ كنيل سند نايك رين ا 
۲ الحياة والتأثر چا ٠‏ معظم الشبان لايرتبلؤق ا ارتباطا انا لا بجهنة ولا 
اجتباعية ولا بأسرة معيئة » فلم تمد لاختیار امبر أو الاعتبار الاجتاغی فا 
نظرم ماکان له من الشأن : مم قد أصبحؤًا لا تعيعون لغاية معينة » بل ' 
يعيكون لیعیدوا فقط - وعلى هذا إن مصیر الا نسان لآ : بتحقق ولا ينتفى 
00 بدا تما من و - وهذا ان 


3 الوجودية 


آلآ 8618 متجیاإل تصو بر ماذج اجتاعية كلاسيكية البخيل أوالتكذان 
اجر و العاشق © بل !إلى لصويو شخصيات د فى موقف » » شخصيات 
عل مو غير ابت » فلا ينتهى تازيخها إلى تباية » د هانذا موجود 6 
تی ء إى أحس باللم القديم #دم ولاماء الحديدى ء وذوق هو أى 
س3 إلى أحيا.» والياة هن هذا : أن أعتع پنفٹی وأرتؤى نبا 
لمأ ؛ أربمة وثلانون عاما » أريمة وثلاثون اما أتذوق قیہا,تدتی ء وقذ 
عد شعت ٤‏ واعرت > ول تما گنت ريد : مازسيل ورين 
متقلال » وقد انتھی كل ثىء » فلا أنتظر شع بعد ذلك * . هذا هو 
ان الحدیث ء الانسان الجر حرية کاملة » لآنه قد تحرر من المؤثرات 
ية والاجتاعية اتی أريد إخضاع الفرد ها والتى بخضع هما الفرد راضياً فى 
من الأحيان ؛ والوجودية ليست شيقاً سوى فلسفة هذا الا نسان الحديث > 
رنا < جوه » الخاص » و الوجؤدية هى التعبیر الفاسنی عنه ۔ 

الآن لنحلل بعض مکوٴ“نات هذا البو ۽ فکا أن الكياة الخدقة خياة 
فرت الوجودية فلسقة المدن نضا ۽ فالطبيعة التى قد أولع با فنانو 
, الطبيعية لا وجود له مھا ء ليست کل نواحى البيئة الطبيعية الريقية 
)تم تقدم المدنية بيكة صناعية ۶ فليس ثم رسام إلا نظريا » وقرننا هو 
الأشياء المصنوعة .. ولا شك فى أن الماركسية كانت على حن فى “نظرهاً 
أن على ضوء الآدوات الى ستعملها:» لکنہا أخطات فى انبا بت عل 
لارتتاج المادى قيمة أو احا عاو إن عون« الغثيان © :الى مورد 
.والذق خصمن له أولى قمبصه مصدرہ الاتصال اللسیٰ بالاشياء > فغى 
)کنا حيوانات ء وتحرك فى" شعور الغثيان » ولكتى. إذ أشمر بذلك 
بوجودى كالاشياء كحزمة من الآشياء المتلازجة » بل إن تفكيرى هو 
كل يزخر بحركة ما فيه . وفكرة الازوجة هى فی نظر سارتر 
فشكل وجود هو قبل كل شئء أشبه برا حة كريبة تبعث شعواز الفثیان: 
هذا فن ما دعر به الا نسان حين يستخدم المترو له من هذا الوجه أعمية 


زیقیة فنا أحس وسط الزعام إحساساً واضماً بتلك اللزوجةاللى هى خاصة ٠‏ 


ب للا نسان على أن العلاقات التى تربعطنی بالآخرین هى من هذا الطراز » 
لطنی بهم صلةاروحیةء بل الاس لایعدو تلامساً يلتزق فيه وود بوجود + 


الوجودية 


وقد هص النامن الامية الفیة الق سارتلهماء من وجاما ٠‏ نة ال 
والتی أصبحت النقاہی فی فلسفة الوجوديين وفی حياتهم ۽ فلمقاہی إلى جانب 
اما کن أشعر فيهاء عند احتکا کی بالغير 0 بوجودى ا جرد المارى 
اخ نان فنا من شي فك ماویه ا سوہ 


ترد عل للقای » 9 الأنسات يشيع فيا رک وره وات ا 1 
المنانين. والمتبطلين والبوغييين الذين یمیشون من يوم ليوم ۽ وكان الرجل 
: البورجوازى يطالب أسرته أيضا بان كلام مبذ با » وتتأدب بآ داب 3 

۲ ولكن ذلك لم ينع من إتيان المفاسد مرا » وكان الاب يرافق أسرته درا 
2 وبانتظام إلى المسرح أو إلى « البال » » لكنهكان من وراء ذلك لا نىا 
بقدر ما كان یقصد أن يكون ذلك بمثابة مراق على المياة الاحجتاعية . . فالاجيال 
الناشة » إذ تنبذ" هذه المياة الزائفة تصر“ عمداً على كل هذه النقط الى 
الميلولة بينها وبینہم فى سنہم الصغيرة ۽ فھم یقضو نكل یومہم ضروب! 1 
فى السينيا وصالات الرقص والکباریھات ء وم يمجدون الکسل وعارحو٭٢‏ 
ويتكلمون » كا تتكلم شخصیات سارتر » لغة مشوبة باللهجة الدارجة 8880٤‏ 
وتماوءة بالالفاظ التى بأباها المياء ؛ ولیس هذا عندم جرد ميل طبیعی ء ؛ ١‏ 
توان إلى ذلك روح عدم الاكتراث » وهى روح ا یاۃ - 5 
الاوهام عاقيا وم الاذة نفسه » ویحمعون إلى ذلك أيضاً نظراً من منيراً پمرفوڈا 
به أن الوجود هو هذا » وأن الاإنساق لا يستطيع أن قعل سوى أن ب : ن 
ل ق اتی اي ا أماق ا لاهن ا 7 


A‏ وام ما 

الطرق » بل لانها تشد لمصلحة حرية الفرد ‏ وفوق ذلك فلا طريقة فى | 

٠‏ أفضل عندم من أخرى من حيث ما تتضمنه » وللا,نسان بفضل حريته 
غل تخلی خدودكل ما بقيده » وهذه الرية هى قیمته الوجيدة » فایس ! 

3 عند هذه العبيبة لاخير ولا شر ء لا جيل ولا قبيح » ولاحق ولاباطل زم 
إن الشبيبة الحدیئة تقاق وتسأم » وهنا فضلها الكبير ھی لاترك ت 


7 


تقع فى حسائل وم ما » » علمى أو فتى ء أو سياسى » أو خلق ۽ ہی تريد أن تی 


٤ 
الوجودبة‎ 1 


شها لا أن ترك فكرة ما غير شخضية ء أو اضرا اعيا محتل مكانها 
يش فيهوهى تسيرعل تاعدةتفرقة الا,نسان بین شخصهأود أنا» وز ونين الآخرین 
9ء ہ وليس الذى يجب أن يحيا یکل منا هو ال دمء أعی الى“ الڈی 
حقيقتنا » بل هو ال « أنا » . إن الحياة الحقيقية تنصرف عن التسليات » 
ى تعلم تفسها وجوداً محضا ۽ هى شاعرة بنفسها ولا تترك حريتها المستمرة؛ 
شاعر المت وی » الیری ۷/١16٥9‏ هو معبود هذهالشبيبة ۽ فشعره يعبر عن بحث 
الحرية الداخلية »كا يعبر عن تأمل آثارها الطبيعية . ألم بين ثاليرى فكتابه 
روح والرقص» ٭٭×٥ة‏ 14 +6 4:«6'ة ذلك السام الذى يتميز به قرننا بيان 
ا إذ یٹول :« هذا المرض الذى هو مرض الامراض ء وهذا السم” الذى 
مم" السموم ء هذا السم المضاد للطبیعة كلها ء هو الذى يسمى السام من 
بأة ‏ هو لیس الملل العارض » ملل التعب أو الملل الذى يمكن رؤية أصل 
لومت أو ويه دوك بل هو السأم الكامل » السأم الخال » الذى لابرجع 
وه إلى سوء الحظ ء أو المرض» أو.الشضعف»ويرضى بتأمل أسغد مایکن من 
روف » وأخيراً هو هذا السام الذى ليس له مادة سوى المياة قسپاء 
س له سبب بعد ذلك سوى وضوح بصيرة الى » هذا السأم المطلق ليس 
ذاته إلا الحياة عارية ماما » إذا نظرت إلى تقسہا بوضوح » .فى هذا السأم 
مر الا,نسان » بحسب عبارة بو سو يه ٤٠0٥ء‏ « یالغیٴ الجدتى الذى لايعكن 
يده والذى يوجد فى الیاۃ الا لسانیة » . 

فتری أنالشى؟ ال دى عند الوجودبين يختلف عن نظيره التقليدى الموروث ؛ 
د أصداب التقاليد أن من الاشیاء ما هو جدّی ومنها ماهو هزل لاقيمة له. 
عند الوجودبين فالاشياء كلها لا قيمة ها بذاتہا ء والآمر الم الذى يدور 
له البحث هو جد المياة الذى لا ينحصر فى الاشياء بل فى الياة إذا 
E‏ 

وإذن فار جل ا نون قد یکون ىكثير من الاحيان أ كثر جدً! من الرجل 
ی یسمی عأدينًا » سلم العقل . ويذكر كامو سه على سبيل القثيل هذه 
ارة المقتبسة من الروافى التشیکوسلوٹا کی كافكا متام : د لو أرادکافکا 
بشرح التناقض فإنه پستخدم لذلك الفكر الصحيح المنسجم . محن تعرف 
ة ذلك الجنون الذىكان بريد أن إصطاد مك فى حوض الاستحام » فسأله 

۷ 


9 


الوجودية 


35 02 عر العلاج التفسى : بض الك الكل 
ان ف ن نود انس کر دلاٰ اہاالنی! 8۵2 
3 حوض الاستحام » ٠‏ إن العا م ء کا یتصوارہکافکاء ہو فیا قیقة حالم 
ا وپ ہب ہو مہ ل و 
5 اج يع سر ا و 
۱ إن ا و e REC‏ ن :فالعا والانسان لام 
فى ایا ای اذا دلا بق 77 .:.., 
آلانتحار بل بنبعى احتال مشقة الحياة . یجب علينا أن تقبل وجودنا وتال 
دون آمل » ذلك « الآمل الحقير ».» كا يقول ساوتی ء وأن نستعمل خر 
الفردية فى أى شىء ؛ حن « قد قضى علینا بالحرية > + فلا مغر من ذلك 
والفلیسوف الوجودى لا يض ع كتموذج أمامه قد یسا أو حكيا ء بل إن هذا 
الاعلى هو البطل . 

ويمكن أن فعتبرشعازالوجودیة والتكلمة المعرفة بها تلك المكرة النى اف : 
E‏ و : د إن الشرقيين لا + 


مھ یر ٤‏ ا هو حم الاستبداد . أما اليونان 1 
يعض النان أحراز » لیکن نظام الرأق بستمر بینہم . والمسيحية تبين 
غفیتا أن الا نان » من حيث هو إننان رت . . > والناس لا ي 
جیعا ذلك » والفیلوف الوجودی ماهم آنه اعت یا عمكلة © 
. الشخصيات التى صوكرها دستویشکی يكن القول 711 فهو 
غير محركم » . ویختم هيج ل كلامه بقوله + « إن تاریخ الما م هو تطور الغ 
بالحرية » وهذه هى النهاية الأخيرة للكون » ؛ فالوجودية هى بحق فا 
ا 


ا 


۹ الوجودية 

لامن أتباع هذا المذهب له ء وراء هذا الجو المشترك بينهم » فلسفته 
4 فليس نم فلسفة” وجودية واحدة » بل ثم فلسفات وجودية . وهذا 
ع هو أحسن برهان على وحدة المذهب الوجودى و ذلك أن الوجودية 
عضر فى الفكر ء ولا حتی فى التفكير فى الوجود » بل ہی تنحصر فى 
رد تفسه ۽ وکل إنسان لا يستطيع أن نفعل ذلك إلا لنفسه . وما يؤخذ فى 
من اللاحیان على الوجودية من ألما تناقض نفسها لا قيمة له ضدھا ؛ لاله 
شك فيه أن الوجود نفسه يشتمل على التناقض » بل هو ولید التناقض » 
مب إلى ذلك هيجل بنظره الثاقب . إن الوجودية تحدث الثورة فى الفلسفة 
فض التفكير مستعيئة بالمفهومات الجردة » فهى بذاك مشتمدة مباشزةمن 
لؤکنت' الد فصل ون الك وبين الوجود فصلا تًا » هذا الوجود 
هو فى نظره ساب علی کل فکر ء بحیث لا يكن أن "مرف عفهوم نجرد 
ال و إذن فليس الفکر أساس الوجود »> بل إن الوجود هو » عل المكس 
ك » أساس الفکر ٤‏ وھکذا بقظى القضاه الہائی عل المإتافيزيقا اتی 
ات وها . 

الآن فلنلخس وصف هذا الوجود الذى هو نقطة بداية الوجوديي ن كليم . 
ن الإنسان لا يمكن أن يعرف التعريف الكامل بمجرد الاستاد إلى 
مات والخحصائص المادية والاجتاعية » فهو نفلت متها جميعاً ء لانة يشعر بها » 
من حيث أنه بای أن ”برد إلى أحد منہا أو إلى جلتها فهو شىء آخر غير 
دو للآآخرين» فهو ما عو . والقخص الذى یعتبز أن حقيقة خياتة تنحصر 
وته أو فى مہنته إِنھا یعتبر تفسه كالالة » ولا يستحق اسم الانسان ء وهذا 
اهن لحان شان لعل الور جوازى والممول التب زاق ماطلة + 
ل الموظف الصغير ورب الآسرة فى الريف و فليس فى حياة الواحد منهم من 
شىء ۽ وهو يملا مكانا يمكن أن يتداولة الكثيرون ء وذلك بحسب 
ة معينة عن الماعة لا يفطن إلیہا ۽ ورجا كان هذا أيضاً هو شأن رئيس 
ة أو دولة أو دين » فهو ليس له أى فضل فائق » وهو لايوجد بذاته »وهو 
شيعا إذا جرد من الاحترام ومن الطاعة ومن الحوف الذي سعثه فى 
لاف : 

ومن" يضع تفسه وذاته فيا 'يسمى املق أو الشخصية برتکب تقس اطا 
1۹ 


قرو » لیس من میزات كيانى العميق کر ار ذلك لکوت تاج 
عاملا أو أعزب أو ارمل » نا شی ء آخر غير سای اظاسة ‏ وقد أست 
أستمد ما ات تا ری لا أريد أن يحب 
الآخرون أو يحكوا عل بحسب هذه الصفات » فأنا متميز عن هذه المفات؟ 
ES 3‏ ا 


التقبل » وهو وجود ر" یا كلها أمای فی كل أظة > 0 0 تطيع © 

أجعلها کا أشاء » وأن أنه ىكل شیء وأبدأ کل شى» من جديد دائنا » شرلا 0 

أتصرف حرا وأن أحافظ على حزتى واستعدادی الداخليين : 
١‏ هذه هى الحقيقة الآولى » وهى المقيقة الوحيدة فى نظر البمش .:150 ا 
۱ الإنسان هذه القدرة التى له على أن يجعل من حياتة شيعا نه يشعر عند ذ : 
بوجوده الخاص ء وهو مجتاز عند ذلك حالة تفسية معينة دم و اا 
والکمون لا معنى طيا» وأ نكل عمل يعمله خی وراءه وفى أعماقه السام 
المياة » وهو يخس نفسه قد سیل إلى الملع الذى لا يبدو فيه أن اختیاد 
أحسن من اختیار آخر ٤‏ ولا أن حالا خير من حال » ولا أق جياة أ كين ر 
حیاۃ أخرى ۽ هو جس بانہ جر وأنه لا سب اا ج إلا الفعل ب 
إرادة خالمة . إن كل إنسان يريد أن میا حیاۃ حقیقیة لا بد أن تازه 
المرحلة ء وهو عند ذلك يكون وجودیاء ولکن هل يستطيع أن بی كذ 


وھل ہاو سیا کت نا ديا راو لين ذف بی 


حال حسن التأهب ۶ 

إن الوجودیةء کا إيصورها الوجوديون الیوم هور الناس »> 7 
منظمة یقوم بها أصماببا عن شعور » بقصد إقامة مذهب من هذا اوس ت الا 
لال الا نسان ومصیرہءواستخلاص قواعد للحياة من هذا الوصف وحدة 
“كان هيد جر 5113005 » الفيلسوف ال ای المعاصر » أول من وضع ا 
7 بن ہاغی هذا النحو. ويخاول ج. ب. سارتر 80:۳۷ .3-2 فى فرلسا 
- بمجلة د العصور الخديثة »3004266 عبر»76 و26 أن يطبق هذه الطریقة على 


آلو ےو درة 

شكلات التی تعر ضكل يوم فى السیاشة والفن . وأمية هذه الوجودية تی من 
أ حاولة لکی یمیا الإ نسان على الصورة الا نسانية الخالصة » ولك يستغى 
له ذلك عن الاه ؛هإذا کان الأله موجوداً » وإذا كان هو خالقنا فليس هو 
لك الوجوديين غایة لنا > لانه خلقنا أحراراً ...وهنا تعرض المشکلة الأساسية : 
ل كن أن جمبل للحياة معنی إذا جردت من الاإاله 7 وفى تفي الوقت 
د أن الوجودية سابقة ع كل سارتر وھیدیجر وأن أصلها مسيحى . 

والواقع آتی لا أستطيع بع من جرد النظر فى وجودی الحاص أن أصل إلى ما 
إن سک نشار هباي انا لذلك أرجع. إلى قیعة عليا » إلى الاإله و 
اک ن الا‌لله لیس بالنسبة لى موضوع عت ی کو تع لمن نفسه فی 
جودی وٴنظھر لی حضورہ ۽ وسواء أرضاق ذل أم لم پرضیء فھی قد 
بر نفسه فى التاريخ »تنیز ری حیاق يسبب ذلك ء ولكن لفك بالإله 
'قيمة له إلا إذا صدر عن حري ةكاملة + و إلا إذا أ كمّد ومع اوق والارتعاد» 
ا قول كيركجارد Kierkegaard‏ ب فأنا لافضل لى ى كو مسيحيا إلا ات 
لت إلى باطن وجودى كإنسان.ووهبتللاءله هذا الوجود دون صقاق أو 
كأتى » وأنافى اليس والشعف جرد قسی من كل ما لیس می و والیاس 
تناقى هو الطريق الذى لا بد منه لتاق الامل الا ذعى . وعکن القول إن أول: 
وجوديين م بسكال والقديس أوغسطين والمسيح » من وجه ماء نوم احتضاره . 


قضی يسكال شبابا هادا » لأنه تلق هن اديه تربية طيبة مثالية » بين له فيا 
کل نوع من الأشياء له ماهيته : من معادن ومادة » ومن نباتات واحياة» 
من جيوانات ؛ أو' خشرات أو غرائڑء من إنسان أو عقل . وى'قة ذلك. 
شی ال ما ها دن عقل . نا ایرد الا لباق قحا عند وا 
مبطا » كأن له وضوح النظرية الهندسية وبسامتها و وكان الا,نسان يعتير 
یر . هو حلقة ابنة فى سم عراتب ا موجودات » بينه وبين 


فوقه تفس ما بینە وبين الميوان تحته من مسافة ».ويكفيه أن قق 


سه كا نسان عاقل مفكر » وأن يشكر مستمینا بالمفهومات ا جردة » وأن يقنع ' 


'خرين بحسب قواعد الا قناع » وأن يدير أمر تفسه وآمر ا حاعة فى إتقان » عل 
و ماابتةن الا سان عملا فليا + 


۳۱ 


الوجودة 
ولكن هلع بسكل ينشأ من احتتكاكه بالافراد الآخرين ؛ فهو فى جال 
الصالوئات يبد الناس کا مم عليه ء ویجدھم على غير ما ينبغى أن يكونوا ؛ هو 
بشاهد ال سائدا فى الدولةيا يجد الشنہوات الجاعة متسلطة على قلب ال ان 
هو بلاحظ أن الفن » لکی یکو سار ء لاحاجة له بأن يتم فقط بأن ب 
صحیحا ء وأن الفلسفة التى تتعقل لا تساوى شيعا بجانب الفلسفة التى تحس ٤‏ 
ویشہد يكال انہیا رکل عقائده وہری أن ماعيته الخاصة تنهدم دون أن دا 
شیٴء وهو يلخص اضطرابه الشديد فى جل واحدة وهى قول : + إن الا سال 
لابتصرف بحسب عقله » هذا العقل الذى یکوٴن وجو » . 
وبالاختصار فإ طبيعة الا نان قد فسدت » وم یصح مكانه فى ر 
يمكال ين الك والكيوان © بل عو تابا وهر ق صورة الت اا 
فى صورة الميوان ؛ أما الكون فهو بدوره إصبح عایدا لاشأن لبالا تان 
یقول ىكال + 
د إن التكون الآزلى لهذا ار اغ الذى لا نهاية له یروعنی > . 
یسال يكال نفسه ما ماهو لقان ۴ فلاميد شيا بكرن اة 11 
فلیس الا نسان ما هية » بل هو وجود ؛ ولا يد أن يلول عهدنا بالاقتناع > 5 
اقتنع يسكال » بان للعالم نظاماً ما و ناحا » وبأن تل نسان طبيعة خاصة به» وعثلہ 
ذلك تصيينا الدھشة ویستول علينا الدعر حينم قبین ماف الكون من فوضى » : 
وحیغا تری أن الارئان لا طبيعة له ولا ماهية » وسواء أ كنت أريد أن 
١‏ كون 0ا0 ا ار اضعا امیا ام اما وی وی وقبلكلشى" 
وجود غير مسين یتقدم فى" ع یکل ماهية ۔ 4 
وإن الوصف الذی يصف بسكال به هذا الوجود قد بلغ من الدقة والکال _ 
بحيث إن خصومه لم يفتأوا الصطدمون به » وإن أنصاره لم يفتأوا يتخذوله 
انا لتفکیرم ٠‏ وریا كانت أ ک رکلات يكل ییا ا لفكي هذه الكت 
الى كثيراً ما جعلت ولئیر پرسل ضيحاته وال یکانہا ماخوذة من 'قصة لكاتب" 
التشیکوسلوثاکی كافكا . یقول يسكال : 
« عند ما أشاهد تعس الإنسان وتخبطه » وأرى الكون كله أب>؟ » 
وأشاهد الا ( نسان فى غير نور مېتدی به » بل متروکاالتفسه کالضال“ فى هذا الاکن _ 
من الکو » لايم من وضعه فيه » ولا ما جاء هنا لیقعلہ » ولا ما سيؤوك 
اا , 


الوجودية 


لبه أمره » إذا مات > وعند ما أرى أنه عاجز ع نكل معرفة » عند ذلك لمثرييق 
ار ءا يعترى رجلا مل ناب إلى جزيرة مقفرة مخيفة ء فاستيقظ لا يمل أبن 
لو ولا يجد وسيلة للخروج من هذه الجزيرة » . 

إن الا سان لا یکن أن يعرف إلا من حيث إنه هو .الموجود الحاضر > 

ن الذى ينير أمره ليس هو هذا الكون » بل هو نا يجد فى داخل نفسه 
کوٹ له ان لفن . قول سال : 

« ليس الاإنسان إلا كنبت ضعيف ہء هو أضعف ماف الطبيعة ؛ لكنه 
نت مفكر » وليس من الضرورى أن يتسلح الكون كله لکی يسحقه » لان 
ظرة من الماء شکی لان تقتله : ولكن إذا أهلك الكون” الانسان ذرن 
ایکون اا کر خر من ملك ؛ لان الا نسان يعم أنه يحوت » اما 
رة الكون على الا نسان إن الكون لا یع من أمرها شيئاً . > 

وعند يسكال يبلغ التصادم بين الا تسان والكون منتہی شدته ؛ فالا نسان 
ملم إنسانيته من طریق معارضته اون ء ولكنه إنها يعم ذلك لاه فى 

ن » وهو لن ستطیع ان بتخلص منه » لان وجودہ کا نسان متم افتراض 
جود الكون . يقول يسال : 

9 ما هو الانسان بالنسبة للطبيعة 7 هو لا ثى؟ بالنسبة للامتناش » وهو 
كل بالنسبة لاش ۽ فهو إذن وسط بين اللاشی' وبين اللامتنای » . 

ولم تقض العقيدة المسيحية على هذا الشمور الحزین فى تقس يسكال أمام 
ا يشاهده من وجود الا نسان ؛ لآن العقيدة المسيحية بوضعها الا,نسان بين 
تلبس الحم والدم وبين البعث الجسدى آخر الام ء تؤكد أن مصیرہ أن یکون 
سكون » بحيث لا يستطيع أن شفك منه . على أن بسكل لايعل من تکرپر 
قول بأن الا نسان لا یکن أن يظفر بشىء من النظر فى الكون وأنه لابد من 
ن يتجه إلى نفسه ليجد بعض النور . يقول يسكال : 

د ثم ماذا ة ألستم تقولون أتم إن السماء والطيور تدل عل وجود الله7- لا 
وليس دیع يقول ذلك 7 هذا وإن کان حیحاً بوجه ما عند بعض الارواح 
تى أعطاها الله هذا النور فا نه خطا بالنسبة للسكثرة > . 1 

إن الناس يفرون من أتفسهم إلى أنواع التسلية » فیلعبون بالتكرة أويطلبون 
بيدا راپ البرية خوفا من الافکیر ى آفسہم: عل أن الغعوى باتا اون 
: رہ T5‏ ۴۳ 


لم 


الوجودية 

لابد من أن يتودى بنا داعا إلى مشكلة حياتنا ۔ وليس املع عرفا عقا ولا عق 

ار او ای رت می حت تم ہش ا 

علبيعى واجتباعی يوئر فينا وإسيطر غلينا سيطر ةكاملة س لايزال ببق لنا وجود* 

وحريتنا سو جس پت 

كياننا كله ۽ ومعنی ننا موجودون هو أثنا أخراز . : 

على أن يسكال يبحث عن أبطال معن أن پستعمل على معاطم ماله من 

7 الرية » وهو عد أمامة تج عقر بطل بطلين :اعت pitt‏ ومونتيق 
Montaigne ٠‏ : الأول هو رمن عظمة آلإ نان » وااثاتى رض شقاله وله © 
الأول هو الأ نان الذئ يمل من تفسه ملكا و إطنا ء اوالماى هو الابلمآذا 
E E E‏ ا بوج : 


rs aE e Zz 
ومونتینی ببطل كل منہما الآخرء فإن الال ببق ق نظن کال لبطل واحد‎ 
_ ٠. يحقق الا سان كله ويوجد فى صع مکل إتان » وذلك هو المسيح‎ 
والسیب فى أت برهان يسكال على عة الديالة المسيحية لا :ٹل‎ 
ميعافيزيقية هو أن يسكال يعور النآ مرد وجوديًا . نةا القطعة ا‎ 
: » عنوانہا د سر المسيح‎ 

د إن المسيح فى محنته یما الالام التى پسبہا له الناس » ولكنه ف 

1 الاحتشار ماع الالام الى يعطيها هو لتفة + ٠‏ إلى اعتقد أن ١‏ 
اك إلا هذه الرة فقطء ولكنه عند ذاك يتك وكأنه لم يستطع أن 
عل كظم أله الفرط ٠‏ . تقول المسيح ١:‏ إن روحى حزبنة خی الوت کی 
یی يج سيستمر أله خی آخر الدنياء فلا يجوز النوم ف لأثناء ذلك ٤‏ . ا 
إن الألم ووحدة الا نان مع تفسه واستيقاظ الضیر المشرق فيه و 

لوت كل هه الاإحساسات الى هى من أن الوجود مقي قد عرفها ! 
مرو جس او املو 
٠‏ غیرہ من الابطال ۽ م یکن له وود تاریخ ختب ول قتا 0 


الوجودية 

الا" وعل هذا فإن مأساة المصير الأ ساني تتجل على هذا النحو » وهو 
ليح فى أل الاحتضار حتى آخر الدنيا . 

والطریق الذى فتحه إسكال له نہایتان : إحداما بروستائتية ء والأخزى 

لك »اوها تدلآن عل القرق بین هذين الدیفین . فأما السكاثوليك فرنہمء 
3 کانوا ينظرون إلى بسكال بعين الريبة » يعتبرون أن الوجودیة ماريق يؤدى 
الاڈ ولكنهم م لا یمتبرونہا أساسا للدين . المقيقة اللہائیة فى نظرم لا تاق 
أن الا.نسان ٤‏ بل إن الو خی هو الذى یہدی' القلق اتوي یا اا 
ذا ما يذهب إليه الوم لويس لايل ۷٥٥(٤‏ ھ1 قثنامة ورينيه لوسين 
Senne‏ ما Rene‏ وریں اران ستمعوط Price‏ وجان كال Jean Wahl‏ 
الاخصوصا جابربيل مارسیل: 14061 ا٥نعطەت‏ ء وعلى آلعکس من ذلك تری 
اة "من مفكرى اروس البتيض وم شتستوف ۷ ءامفی' وسولوكييت 
8016167 وحتى ردیبایف #مقتقموظء ترى أنه لا توجد فى داخل المسيحية 
تقيقة نهائية ماء وأنه لا عكن الوصول إلى عقيدة خالصة من القلق » وأنه الايد 
لاإنسان من أن مجدد یکل لمظلة قرارہ بأن یکون متا . وهثؤلاء اللفکرون 
ون فى طريق الفيلسوف البروتستاتى الدعرى الذى تبغ فى القرن التاسع 
مشر ء وه وکیرکجارد الذی کان اعم الوجوديين تأثيرا » وقد أدى به الاعتقاد 
سال لوصول إلى البقينّ المطاق إلى مذهب الصمث . بقول کیرکجارد: 
کان لا بد أن أجيب » والسيف على رقبتى » على هذا الؤال وهو : هل 
| ی اول مق اقول کن أضع فى الله وحده أمل أن أكون 
سيحيا ۽ ولكن ا شی اتا الاب کافیاء وقيل لى :لا بد ان 
7 انتا مسي اوغا سی ٤طى‏ انميت : ل1 هدا لا افوا دا 
ار وقالوا لى : سنقتاك إن لم تجب » فى أقول :افلتفعاوا إذن » ولا 
ى عندى أعترض به على ذلك » . إن الیَخَة عند كيركجارد هى دين الشى* غير 
آلمادی ودين اليأس المتناهى . وع يدى كيركجارد تنتقل المشكلة » فنا بعد 
الركانت : « كيف کن أن يكون ال نسان وجوديا » » تصير : د كيف كن 
كل ناك ا هيا تن ا ا 
فا تعلق بالسوال الاول إلى بین ديق | 


١‏ ما جزل ما سير فور يوك أن اسل انل فار تبان بک ق 


re ا‎ ۴ 


ا 


الوجودية 


هدا الا نساق عن الال ء ویجنل مارسیل تدلیلہ مستندا إلى الوجود 88 
واللك avoir‏ ۽ فکلما خحاولت” أن اعرف ما أناء لا أجد فى ذلك هآ افو 
سوی ھا أملك » فإذاكنت مالك أو !با أو عاشقا أو فيلوة فعی اذا 
لى داراً وابناً ومعشوقة وفلغة ۽ ولكن e‏ 
الا نبا » وقيمتى ا حقیقیة لا تعرف بحسب ما أملك .ا الي 
410٤ Camus‏ ذهو عند ذلك ينصحنا أن نعيش بِقَوة | أ كثرء لاأن نمیش احد 
لن المعيشة الحستى لامعنى ها ء کا ینصحنا أن تقلد الممثل و نتشبه بدون +3 
سقناك ٥۸‏ . ولیس الآمر عند مارسيل أمر أن جرب كبر عدد ممكن 
ضروب الحياة » بل هو أن تخلق صورة الياة النی تكون فما ما حن حقيقه؟ 
ولک نكل ما نملك لکنا بدوره : فلمالك أسير ممتلسكته » والاب أ 

أسرته ء والفيلسوفٍ شق مذهبه » فیجب إذن أن خلس وجودى | ص 
م نكل ما أستطيع أن املتق ٠‏ إن وجودى بتحصر اما فى إحساس فا 
التحربة الخالدة للارنسانية » وهو إحساس المب و فنی الب المقيق أجد أن 
وجودا آخر يتب لى ملےء وجودا أحبةالذاته وحده وهو غی 33 
وحدى ي فاب صلة بین شخصی وشخص أخاطبه دبأنت» » هو صلة بین وجو 
عاط عكر الت د دای لاقن جيع را 


تذخلنا قعالم الارواح وتودى بنا إل هم الوجودات التى تصادفها "إل < 
لذاتہاء » عل حو ما يكوق ذلك فى الحبة للا نان 6وہ وذلك بدلا من أذ 
تؤدى بنا إلى امتلاك هذه الوجودات . وهذا الب الاإنانى يجاوز الإنان 
وهو يبلغ أشد قوٴ> بالموت . والتفکر فى فى الموت هو العامل المايم الذى 
إلى تغيير حیاتنا و ولکن هذا الموت إذا كان موت الوجود الذى تحته» 
يكون له معنى أ کثر من ذلك ٤‏ لان هذا الوجود الحبوب لا يتأ یظل 5 
أمامنا بعد موته و وحتى لو كنت أجهل حبه أو كنت لا أحبه کا ينبغى فل 
ِصیر حاضرآ أماى حقیقة حقیقة ؛ وق هذا سر لا ینکشف إلا ق حالات سم 
فی مغل هذه المواقف ا فيها من ماس یکون وجودنا مدغولا إلى أعل داج 
.ولذلك جرى مارسیل منذ أول الام على الطريقة دنو وہ عن 


3 
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أوجذور الات »وهو المضور الذى ياتى به إلى أرواخنا الكائن” ا حبوب 
ی لو کان میتاً » .ينتبى بأن یکون له معناہ فى حياتنا ‏ وتحن عل بیٹٹا 
ال الال ص حب بين أنا وأنت . أما الفلسفة التقليديةالمأثورة فتتصور الإلة 
ا نہ كل ا خلوقات بالنسبة طا موضوعات مزه ء وء ر هذا الوجه 
کون ثم حقیقة إلا فى الاإلله و فالوجودية قد احتلت مكانها فى التارخ وق 
إسفة ء لانبا ق دكشفت من جديد أن فى الا,نسان حقيقة وأن الا,ئسان ذات » 
ى أنه سيد لنفسه . آما الوجودية الإ طادية فا نہا تعكس النسبة بين الازللة 
اسان بدلا من أن تكاها :فالا نساق عند الوجوديين الملحدين » هووحده 
أت » وهو وحده الوجود» والارله موضوع له ء أى إن الاننان هو الذى 
لقه ٠‏ أما مارسيل فهو برابط بين ا حقیقتین ۽ فليس ال نسان كائناً موجوداً » 
مة الله أن يملكه ء ولا العكس »بل كل »نهما ذات » حرة وحقیقیة و 
ذا فارن الصلة التى بیتہما ہی صلة المب . وہتحلیل هذه الصلةكشف مارسيل 
ا جسدید عن الايمان والآمل وا حبة الا,نسانیة ۽ وإذن فقد أدی به حثه 
زجودی إلى أن وجد العقيدة المسيحية من جديد » وهو إنا انتقل إلى 
کاو ليكية عام ۹ ليكون غلماً مع تقسه . 

کس یوب ویو ا ہی سے 
جیا جرد حياة غير معينة ولا محددة » بل هو قد أصبح > متا على حو 
ی بنوع من المياة قد استبعد منه کل تجادلة أوشك” ء فأصبح لا تكلم عن 
جودية إلا ليمد الشباب لاحقيقة الا لامیة » وذلك بأن یکشف طم عن الحقيقة 
[لسائية لها . ويختلف عهد مارسيل عن عهد سارتر اختلافا جوهريًا ۽ ذلك 
بمارت بريد أن ارتبط لشىء لا من أجل قيمة العمل الدئ ستقوم بة » لآ 
'عمال كلها لما فى نظزه نفس القيمة ء بل کی لن ان ا 
ذلك فان هذا الارتباط لا د یازمنی » إلا فى الاحظة التى ات یہنا اقعل * 
لی کی حرا بعد ذلك مباشرة » ثم ہو يتحدد مع كل فمل . أما عند 
رسيل فرت العهد أشبه باختیار اڑوج أو الدن » فهو أشبه بنذر پنڈرہ 
سان على تفسه » وهو ينقلك إلى خارج الوجود الا ,نسانى و إلى خارج الزمان » 
يدجك فى الأقيقة الا,الهية ويضعك فى مرتبة الود . 
إن المسيحى الحق لا یکن أن يلل وجودِبًا ۽ لانه فى الوجودية تعرض ا الة 


الوجودة 


الئفسية الى تسبق الاتقلاب إلى الدين و والإنسان عر ما لكى یندم 0ا0 
الذى سيصل إليه أصنى ما فى وجودہ ء وهو جتازھا کا اجتاز الیہود الى 
فكانوا اعظم سروراً بالارض المقدسة - ١‏ 


٣‏ -- الو مو وخاد 


< قول جو جين : ا يدت إن الآهة عتدغ بتر 1 آخرء اگ 
اقجرٹ فى روح إنسان أ أصبح الأهة غير تادزين على شىء ضد هذا الا ضا٢‏ 
والامی بعد ذلك أ الادميين » وولا الآدميين وحدم إما أن يتركو ہر 
فى فعاله أو ان مخنقوه » : هذه القصة من قصص سارثرء وهى المسماة «الذباب». 
qilê Les Mouches‏ أن تعلن العا م کله أنه لاثىء هو الا للهء لا الام 
المسيحى ولا آلمة الوثنيين» ولا إله دين من الاديان أا كان هذا ادبن »ولا 
امال ء ولا ا ا ا ری وتجرى بين آدمين 


م التقليدية ال اخترعها الضعقاء LN‏ ج اقرا قب سو 
جديدة لا AE‏ دی 


فيقول : « إنك ملك الاة یا جو بتير أن لافار ايوم وأمواج 
ابر ؛ ولكنك لست ملكا على الادمين > ٠‏ فيقول چو پتیر : 3 إن ت 
ملكا عليك یتہا الشرتقة الوقحة ! فن الذى خلةك إذن » . فيقول أورست : 
د أنت الدی خلقتتى » وکن کان ينبغى ألا خلقی حرا » ٠‏ فيقول حو ترک 
« ا أعطيتك المرية لتخدمنى م ٠‏ فيجيب أورست : « هذا جائز » لکن 
و کرادت عليك ٤‏ ولا أنا ولا أنت اع Ol‏ یہد 


1 ا ا ا نا ال 008202 E‏ 1 اة 
معرفة هل الا لہ موجود أى أہمیة » مهما كان حل هذه المشكلة ء فلا 
آحرء ويب ألا لصدر فى أفماه إلا عن المرية . 


الوجودية 

إن الوجودية فلمة تعطى الا نسان القوةء وهى إذن فاسفة خلقية ۽ هى 

فض کل تغدد أجوف فی المبادیٴء ومحارب اضوع لاف کا تحارب 
ية ء وهى تطالبنا بحیاۃ خلقية حياها ونشعر بها حقيقة :ولک هذه 

لوجودية اله لحادية تقف تقف أمام تفس المشكلة التى بقف نات المسيحى ؛ فكل 
ان دسحت عن ريه » بتار اما التمكير:الورجودية » ڈلکن هل اطا 
ببق مہا # وهل تعطيه الوجودية حو من الياة بريكا من التناقض 7 يظهر 
نا الآن وإلى أن يظهر لنا شی“ جدید لا بد آن جيب على هذه الاسئلة بالنق ۽ 
لذيك فإن الناس ينارون بفارغ الصبر نش ركتاب الاخلاق الذى وعد به 
نارر. 

فاذا كانت الوجودية المسيحية تعتبر من وضع سال © وكير 2 ؟حارد » فان 
تاذ الفلسفة ال حادیة هو هيدر الذى لازال حينًا . ولكن هيدر برق ضأن 
کے اتی الوجودی ہ0۷ مافلةة'1 06 منائز٥٥ہ‏ انان بل يؤكدألهفيلوقه 
جود de ête‏ ٭طجذدہازطام » وقول إن بحٹه من النوع المیتافز یی . والواقع 
ن هيد ريريد باستعمال منہج الظاهزة. <la méthode phénomenologique‏ 
أذى ببيئه استاذہ ھوسرل ا×٭عد ا أن يكشف عن وجود كل الکائنات 5 
هذه هى المهمة القيقية لاغاسغة أو معرفة الوجود “connaissance ontique‏ 
ان العم لايعطينا الوك لت اا وذلك NOE‏ 
لشاهد فى عل الوجود ontologique‏ 5 واکان الا تسالى له 
ن بين كل الکائنات الحسّة غزية المعرفة » فل الأولوية ٠‏ وعفى ليل 
دير عل تدرج فىكشف أن الا سان ىمو جود دود فا نان أو کا فی 
عم être-dans-le-monde‏ وأنه هلع وحرية” 9 

إن لابه القلسنة فى أن تفار ال تمان لف سی پر قب ادج 
سكن بعض الفلاسفة يسيرون فى الوصول إلى ذلك على غير الاجا الطبیعی > 
ام بجعلون الابلله أو الطبيعة أو الحياة نقطة بداية تمكيرجم . أما هيدر فهو 
نتنع بعدمكفاية أى مذهب من هذه المذاهب بإزاء معرفة الالسان تبه 
فسه » فلا بد حسب تعبير سلفه يأسبرز 8»مهول من خطوة جريئة للنفوذ 
توۃ إلى الأعماق التى ل إستكشفها أحد فیا تعلق .هذا اليقين الذى عند ال نسان 
لنسبة لنفسه . إن الا نسان إظهر لنا « موجودا محدادا معينا هنا » شاحماة» 


الوجودية 


فاا ھی اضر ء شی متحفق ء هو ما “لفان إلية بقولنا : ھانذاووغن؟ على 
تی مصیز الا نسانن تمترف أنه » اولا وقبل كلكو کان رزو جود 
مظهر متناقض غير مفهوم + وم أ دمو جودسدين > کر 
موجود من الداخل »له في أساس هذا الوجود الذى له إمكانية معينة أو حر 
فالانسان موجود بحيث إن وجوده موضوع لتصرف سشمر من جانبه ٠‏ 7 
وهذا الحضور الذى للا نسان والذى تعرفه به هو حضور بالنسبة لشی' ها؟ 
وقد أثيتكانتء الفياسوف الا انی » فى مثاليته النقدیة » ومنذ زمان لويل 
أن الا,نسان لیکن أن يتعقل تفسه إلا من حيث صلته بالاشیاء و فعنى الوجوة 
المعين ونمعط إذت هو كون الا نان فى الکون in-der-Welt-sein‏ ؟. 
ولیس هذا بالشى* العزضى » لان الإ نان لیس له الجرية ولا القدرة علأن يجعلا 
وجودہ غارجالکون ٤‏ بل هو لابوجد إلا بان يكون بينهوبين الكو زعلاقة 
خالا نسان 9 نی حقيقته هو کی“ وراء التجربة » هو شی بارز من هذا الما 
0 0 إلى أنه «موجود 
فى الكون » هو أول وثبة لتفكيره وهو استيقاظه . و « وجود الدى' ف 


٤ Benfindichkeik‏ وفهمه لنغسه ( 2 ) معنعادب ٢ء‏ إن الوجود المعين 
كرن الموجود نے ا على الکو ات مضاء من الاخ 


هن اطريق الات اة باه و ار ر“ خيال ا پا 
ERE Benfindlichkeit‏ مضل 
قدرته عل الوصول إلى أقمى حدود قسه وبفضل مجهود يجلى له 1 ريه 
الموجودة فيه والملازمة له ء فلار اسان متقدم على تسه دائماً » هو يقف أمام 
٠١ Vorsteher mi‏ 

إن ا ملع يرد الاإنسان من فقدان نفسه فى كثرة المهام والمداغل البومية 
إلى مشاهدة مصيره ومابيعته الاساسية مجردة من كل ما حيط بها . ور 


ل 3 0 


1 الوجودية 
اوت الى تنتہی بها حتا كل حياة ھی التى تصل بالا سان إلى أغل درجات هذا 

> وتحو“ل سقوطنا أو انمارنا فى الموجودات المتكثرة ١ه‏ إلى النجاة من 
ا حقيقية تتمثل فى شعورنا بذاتنا مز ؛ ولذلك فإن هيد بر يعرف 
ات بأنها القاق ع وممى أن آلا نسانآيقاق عنده هو وہس 
الله مثقلا بالأشياء التى تلاقيه > وهذا هو الذى عهد للعزم والت 

وإنالتصمم الذى به یہاشر الإ نسان حريته وسط موقفه غير | و 
لامة الحياة الحقيقية » وهو يصدر عنى لا عن الكون ؛ ولكنه من ناحيته 
' يكن أن يتجلى إلا فى الكونء هذا التكون الذى يصطبغ منحيث طبیعته 
صبغة الزمن ؛ والاتجاهات الثلائة لازمن تعطينا صورة کاملة عن طبيعة 
سان وحاله ۽ فالا نسان لايستطيع أن یتقدم نفسه إلا بالقدر الذى له مستقبل 
مامه و ثم إ نکونہ ودا نزلا ى من آنه مرتبط بماض ؟ أما حقيقة 
جوده ا لممین فهى الالتقاء بينه وبين حاضرہ ٤‏ فثم إذنميزة لاستقبل » ومصیر 
ل نسان مصير تاربخی - 


لقد حاول هيدر فی عهد هتار أن يدعو الناس إلى اعتبار فاسْ‌تہ هيدا 
لنظام الاشترا كى الومانى » ولسكنه الآن يفسرها عل تجو روحاق شبه دى ۽ 
هل هذا منه لزعة اتتهازية 7 لیس الآمس أن تقول بالاحرى إن الوجودية » إن 
كنت زیڈ أن برتبط الا نسان بها ارتباطا متیناء لاتعرف بأى قىء عب أن 
رتبط ء ويمكن لذلك تفسيرها على کل الوجوه + ولذلك قن من الوسائل انی 
ريد الوجودية أن تنجو بها ما حاوله میرلوپونتی نا 35:10-2٥‏ وهو المفكر 
لڈی يرئ فيه هيدر أخاص تلامیذہ الفر نسيين» والذى تنشر الآمارات بأنه 
ميكون أعظم شأنا من سارت بکئیں 

وقدكان ا حادث الفلسنی السكبير فی عام ۱۹١‏ هو ھور رسالة :یرلوہو تی 
لی عنو انا : ظاهرية الإدراك perception‏ هل phénoménologie de‏ ¢ وقد 
ختير هذا المنوان المتواضع فى ظاھرہ اختیاراً له مغزاه . يريد المؤلف أن 
قول إن الوقت قد آن للاعتراف من جديد بالعالم المدرتك والعودة إلى الواقع - 
كانت أول دراسة عن الظاهرية هى النى قام با سارتر ف ىكتابه عن « المت وم » 
٣ 5‏ والمؤلف يعود فى هذا البحث إلى القييز الاول الطبيعى' يبن 


لوت 


الوجودية 


العالم ا منوعم ونين الواقع ؛ رن کلہما أمامنا » لکن أحدها د عىء ھا 
absence‏ مااع م E E‏ جنك ا فقيل بوفعا 


چان من یت 5 3 Î‏ ل أساس 4 تفس اميد 
SE‏ ضر ۽ فهو ٹل الطرف 
المقابل لسارتر . وهو بقصر الظاهرية:التى يذهب إلمها على ؤك الا دراك الذى ك 
أن يصلنا مباشرة بالكون ۽ وهو على هذا النحو بعال إلى المعنى المقيق اتا 
بعد أن أفقدنا إياها التخيل أو الوم . 2 
00 ا 3ا إن اللا 9 الذئ ا أن 


ورت التي ام من خلها ۽ و جس 
و أنواع اليقين التى توجد فى بادىء الرأى المشترك » وأن اللك الطببعى 
العادى صميدة لا غبار عليها » وا يكن أن نتبين بالدقة ما نحن وما مل "٤‏ 
لا يجوز أن نأل : هل ندرك تحن العام فى الةرقة ء بل يجب على المكس 
مكلت أن قول إل العام يعو متا اذى بد © ثم إن العىء الذى بها 
2 بي ا لو ہی الاخرى » 
بل هو کون وجودنا کا يكوتنه تضکیرنا ۽ هو ليس جزءاً من السكون بل 
یم فى الكون ويجمله حاضراً بالنسبة لناء وبدون هذه ا و لاطي 
أن نعلل ما یتو مه الذين بترت اعضاؤم » وذلك حين يعتقدون ام حون 
بالعضو المغقود » ولا أن تفسر الجنسية غاذندعمه التى تمبر عن الوجود بان 
جحققه » ولا اللغة التى لا تنبنى على الشکر ء.وإن كانت تله » ولا أخيرة توچ 
الا نان تفسه فى الفراغ .. 7 

والنتيجة الاو هى أن الإنسان خلق ءيش على هذه اف 35 
لأردت أم لم أرد « فأناذات مقشئ فى“ لباک ڑا توق هذا ٤ IRE‏ فل 
يلبثى أن نستنتج من هذا أنه کا ولاجدوى من الثو رة على المركز المتناقض 


: را لحرن وا د عضي لنافى متا الادف 7 ولن 7 


Et. 


الوجودية 


لوبوثتى وجوديًا إن رف ضكل قيمة للا حاسات العميقة الخاصة بالا نسان 
شعور الملل » وإحساس الا نسان بأنه غريب » ورغبته فى رفش الاشی 8 
ما جد پونتی بنظر إلى هذه الا حساسات وتصورها من زاوية جديدة 
“ءلم كد فنك 780 أحد تلامذة ھوسرل ء يبيتها حين یقول إن اندماج 
آسان فى الكون طبیعی إلى حد أنه لاغیٰ عن نسيانه وغن معارضتة 
گی نظهرة علوجه أ كل ۽ وهذا غومعنى «التحويل» دمناع601: الظاهرى . 
مب على الا نسان أن يدهش لانه فى العالم وأن بعك فيه وأن یشکو مته 
نحو شبيه قليلا عا یفعلہ الجنون الذى اختل حكه خسب أنه غريب فى هذا 
) » إلى أن یتبین أنه حقیقة فى الوسط الخاض به . وغند هنذا نعود الاس 
یم كل المتائدہ و ما تيز به الكتب الأول الى أخرجها سادئر» إلى 
مها فى تاريخ الشعور ء وذلك متفر ضرورى » وإذكان مؤقتا . 
i‏ النتيجة الثانية فهى أن مثل هذه الفلسغة تعید نا مع ڪور اتسنا 
م الكون حضورنا أمام غيرنا . وإن طریقة ة أصصاب الظاهرية یةتلخص في 
بار الشعور لا على أنه فا أليقين الخالص االذى لنا عن تقشنا ء بل عل أنه 
ور بشىء أو اتجاہ حو شىء ۔ فكل شعور له إذن طريقة وحيدة لان یتصل 
'شیاء المارجية و'وشخصیتنا أو معیرنا ینتہی بأن یکون عبارة عن العلاقة. 
اصة التى ترإطنا بالكون . وزيادة على هذا يوجد بین خطوات شعورنا آنجاہ 
سدی جوهرى » هو أساس الب وهو الاتجاه إلى الشخص الآخر . و 
لو يونتى لیدفعنا حتا إلى تذكر ما وصفه لويس لائیل ء وإن کان ميرو لم 
كر ذلك » وهو ہی على جو ما انتقالا من وجودية ة المأمى إلى وجودية 
ود “ذهو یسال مثلا : « هل أغطى هذا الوعد ۶ وهل أخاطر بحیاتی لاجل 
» قليل كهذا ۶ وهل أضصی بحربی لا قاذ الحرية 3 لا توجد إجابة نفاریة 
هذه الأسكلة ء ولكن توجد أشياء مائلة أمامك لا بمکن تفادیہنا ۽ أمامك 
ا الشخمن ا حہوب ء وأمامك هؤلاء الناس الذين يعيشونحولك مستعبدين» 
گربة لا يمكن أن تراد دون امخروج عن الفردية ودوت إرادة الخرية » . 
تصال بین الکائنات الشاعرة إضيف معنى جديداً لاحياة » وذلك ا 
لا فی الكون فقط بل حياة لاجل آخر ولاجل الآخرين . ور ١‏ 
أما النتيجة . الآخيرة فهى أنه »جرد أن ٹسنٹر یں المادى ا 


الرجودية 

الاجتاعی إن حياتنا تتجسد فی التارخ . ويكرر میرلو يوتى هنا الآزاء آل 
قصلها آرون ٢٥ھ‏ ء وهوثثالث الثلائة الكبار الذين یژمنون بالوجوديةالظاهرية» 
فى كتابه « مقدمة لفلسفة التارخ » ۽ فليس عنده للتار معنى فى ذاته » بل ھی 
غير ثابت وهو يتوقف عل غيره » للكنه يصبح ل معن بالنسية نا تحن الآدمبيق؟ 
وهو المعنى الذی تريد أن أسليه آیاہ+ھ فا اکنا قی هذا الكون فقد قى 2 

أن نمتبر للأشياء معنى » وحن لا نستطيع أن تفعل شيئ أو أن تقول هيا إلا 
إذا كان له اسم فى التاریخ » ؛ وليس تفسير التاريخ بالسياسة أو بالدین أو با رب / 
أصح مرن تفسيره بالمادية الجدلية أو بالاقتصاد 7 إن التاریخ طهر حريتنا ‏ 
والتاريج المقيق الوحيد ہو تاریخ المنامج المتتايمة الى أريد بها تفسیر* التاريخ » 
على أن التطور التاریخی لا نزاع فيه و قم خطوط لاوقائع وللاحتالات الممكنة » 
فنحن الذين نعلى التاريخ معناه » ولسكن لا بد أن يشير عليئا التارخ بذاك 


وهنا يشتد الجدال ٤‏ فالوجودیة قد أبطلت العلل باسم الکرامة الارثسانية ٠‏ 
العم لا بقدم لنا إلا آراء احثالیة » لنا الأرية فى أن تقبلها أو ترفشباء وهو 
لا يريد أن يتصرف تصرفا حرا ٠‏ ولقد كان يسكال من یتکامون عن خبرة حين. 
قال : د لقد قضيت وقتاً طويلا فى دراسة العلوم ا جردةء وإن قلة ما استنامت 
أن أفيده امنہا من الأسرار قد أملتنى ء فاما بدأت دراسة الارنسان تبينت ١‏ 
أن هذه العلوم الجردة ليست شأن الا نسان ٤‏ وأتى كن EE‏ 
ازددت بعداً عن طبيعتى الا نسائیة من الآخرین الذين هاو نبا > 

والتاریخ من حيث هو عل عرض لهذا النقد تفسه ۽ فتةرير ناركس أذ 
«سقوط البورجوازيه وانتصار طبقة المال كلاها لا مفر منه » لصبح غيد 
ید . والمسألة الاجتاعية هى الظاهرة التى تميز ععمرنا ۽ لان العالم يتجه إل 

لاشترا كية ء وهذه حقائق وخطوط تور أمامها أ كبر فرصة . ولكن نلاحظ 
ی متا اشرو لتر فارج مر إنها مك عل تسه بألايكونا 
تأثير ۽ لانه الا أحد بعد ذلك سيكاف نفسه مققة الل كا أنه يدون الاررادة. 
الا نسانية لا یم شىء . عل أننا ألسناقد اتہینا إلى هذه الخالة من الركودء 
وه الخالة التى طا ما خاف منہا مار کو فا اوح ا عم ری دن 
جهة أخرى فإ سیر اارية فى ماريقها لا یمکنه أن يحتمل توقفاً » ولو متوقتا » 


5 


8 5 ٦ 
او وڈ‎ 


ہہ ورققی عل قسه.. مد الجة موجهة هنا خداطزرب 
سی الذى عير غیزا دقیقا من اغا الأخيرة تفكرة ما ركس قول 
انيه دومع : دإرت الآمر هو معرفة هل الماركسية الحقیقیة إلفساہ 
الصفية للحرية أو ہی التأ كيد الازم ها » .. وأخيراً من أبن كانت تألى قيمة 
ارجل الثورى الذى محدث انقلاباً » ومن أبن كانت تاق قيحتهالعظيمة» إن كان 
اس ورا إلا بك الضرورة وم يكنتأ كيده تفكرته واضطلاعه بتحقيقها غير: 
شىء عن أفعال ينتجلى فا وجوده كله # يجيب بوفریہ : « إن معنى کون 
رمان وریا هو أن يمخنار لنفسه الكفاح بقرار لا رغه عليه شیء خارجى» . 
ابوفریه فى هذا ینغم إلى ما قرره ليون باوم t> Léon Blum‏ من « أن 
شورة الاجتاعية ليستفقط نتيجة لا مغر منها اتطور الاقتصادى ۽ بل ہی فى 
وقت نفسه نباية ما يطالب به العقل وال مير الا نسای «نذ الأزل .» والثورى 
لحقيق لا حاجة به إلى اللامل ء .بل إن تأ كيد السعادة فى الثورة الشيوعية 
مسد كل شىء ء ذلك أنه لا یمکن أن نخلص الا,نسان من الا نسانء من بؤسه 
من كونه لا شىء » فان يكون ثم بد جنة على الارض . وقد کان يروذا خائناً 
سميج لآنه كان يعتقد با مکان السعادة فى هذا الام الادتى ۽ فكل الثورين 
ین یئورون على ضوء اللامل ثم خوئة المستقبل . فیجب إذن القيام بالثورة 
' بقصد بلوغ حال للا,نسائیة خير مما هى عليه » بل يجب القيام بالثورة کا یقدم 
لارنسان على مستقبل مجهول لا بد أن يبتازه معرضاً نفسه للدوت ٤‏ فالبعض 
فتارون الموت غير شاعرين » أما الوجودى فلا يستطيع الاختیار إلاعن شعور » 
لا يستظيع إلا أن بختار الوجود » فهو سيكون دان إلى جانب الشیوعیین » 
لکن له فكرة خاصة به . 

ماذا تفعل بح ریتنا 8 حن ستعماها فى أن رر الآخرين . فإذا اختار الاإنسان 
فسه المرية فعنى ذلك أنه يشمل الاإنسانية كلها ویلزمہا بهذا الاختیار و 
منی أن كلا مناء کا قول عنوان رواية س . دی بوثور عذهجتاهه8 ٥٥‏ .8 » 
سول عن « دم الآخرين » . وع هذا المقياس يبئى أن يكون حك القضاء 
نذ الآن » فلن يكون ثم إلا جرعة واحدة معترف يها » وهى معاءلة الا,نسان 
كشىء أد القضاء على حریته . و هذه الخالة لا يوجد إلا عقاب واحد» وهو 
١نتقام»‏ أعنى الوت » دون قانونأن الجزاء منجاس العمل و وباعم هذا المبدأ 


٤ 


الوجودية 


ہی . دی بوثوار على الفظائع التى ارتكبت عند رر فزئساء 
حتجت عل افظائم اتی ارنكها الال أننسهم ء وهی تطالب بدلا دن عا 
RTT‏ أو بارعداميع دون عا کة , 


فبعد أن كات الوجودية فاسفة الماع الذينى ثم فاسنمة الیأس المةلى» 7 

كا بدو » فتسفة إعادة الآمُور إلى ما كانت عليهء فاسفة إغادة الكرامة لي 

فلسفة مواجهة لق والارتباط بالموجودات الآخرى ۔ ولا يزال : 0 

سق بوتتى وجوديًا نفضل إحساسه القوى بأنه ليس ثم ماهية جردة إلاولاب 

أن نظهر فى ثوب وجود س" باک ما المذهب يوجه الفاسفة f‏ 

إلى حل كبيز » وهو پسیر بها إلى كلاسيكية ليست بأ كادعية » و إلى نظام لیس 

1 بورجوازیاء وإلى سلام لیس بضعف ولاجين ٠‏ ومع هذا رن الوم سیبق داعا 

: إلى جانب الحقيقة» وستظل الثورة دام فى مقابل أخذ الاشیاء کا هى ۽ وإذذ 

فالا سان يظل بین الج رک التى تدفعنا إلى القول بأن الا,نسان لیس له طب 

وبين ا رکہ التى ترہنا إلى الطبيعة و إلى بادىء الرأى المعترلة 3 
الارنسان وهو يعيش من هذا التناقض ذاته ء 


نقلها عن النرنية محمد عبد الهادى آبی ريدة 


ملاحظات ومراجع 


بايذ (ITY - 157 ( J:‏ ا ا یا فی او “i UNG‏ 
" ودافم من[ تباع چانز ينوس وعارب الجزويت ۽ وقد ترك كتا فى الدع عر البحة ٠‏ 
01 وهو غير كامل وعنوا»ه ۲٥۸8065‏ يما . 


: 111168 religleuses, Ce en 
ments dı i 
و‎ PORE ا‎ 


الوجودية 


اكبركيجارد : كاتب دانھاری ء کان فسخ خطبته سببا فى بقاء القكرة قى ذهئه طول 
اله و.وهو محاول أن یبرر۔حالته النفسية ل كتابة للنتمى ا« الخوف والازتماد » وله 
لت آخری منها امائدة ء ورسالة اليس '» ومەق اهلع » وكتاب إما وإما. ٠ ٠‏ 
en‏ ٭و la rupture de‏ :زكامصمة JAARD Soren, Gecrivain‏ 

& titre de sacrifice, 16 hanta toute sa vie; Il essale de s'en ا‎ 
dans ۲۴۵۳۸۸۸۰ et tremblement (1843). Autres olivrages ّٗ ۱۵ 
banquet, Le trailé du désespoir, Le concept d'angoisse, 01 


لايل : أتتاذ فی کو لیج دی فر ان وله كتب ما « جدل الحاشر ا خالا » 
« الحشور الكامل » و ھ العر والآلم » وغيرها . 
LAVELLE Louls, professeur au Collëge de France, La 0‏ 
présent (5 vol. 1936-1946); La présence totale, 1۰07781‏ 1:4167 
Narcisse, Le mal et la souffranCe...‏ 
لوسين : أستاذ فى الور بول » ومن كتب ه كاب الأخلاق ؛ وكتاب‌الأمنجة » وكتاب 
قبة والقيمة . 
SENNE René, professeur én Sorbonne. Obstacle et valeuf, 7‏ 
morale, Traité de caractérologie...‏ 
اران : فاری" فى دار القار قنشر » وله رسالة تسمی بات ق مع اللقة ١‏ وله قصة 
می موت چان ماديك ۔ 
PARAIN Price, lecteur 3 ia malson d'éditlons Galllmard; auteur ¢‏ 
thêse Recherckes aur la signification du langage (1942), et‏ 
roman: La mort de Jean Madec (1945),‏ 
ال : استاذ فى مدرنَة الین الملا بباريس » وهو شاعر وتلسوف ٠‏ وتاه 
کر هو « دراسات کرکیجاردیة ». 5 
Jean, professeur û Ecole Normale Supérleure, et phil‏ تت۷ , 
1( کو مہ fondamental est Etudes‏ 988ھ" phe; son‏ 
اموس :کال مفلا » وهو جزائرى الأمل وکان قارا ف دار جالبار لنٹر » وله 
مص : مثل الغر يب ؛ ومسرحية : كاليجولا ء وغير ذلك . 
CAMUS Albert, anclen acteur, algérlen, lecteur chez Gallimard, Au‏ 
d'un roman L'Etranger, d'une pièce de ۱۸۷۰ Gıltgula, d'un f‏ 
Le Mythe de Sysiphe. )1 ۴/1837. 2"/1942. 3°/1939).‏ 
ول ماوص : ملق وان مدر قنالتفة »> وهو موک ازات هده ملا 
يان » والحائط » وسبل الرية » وله قصص مسرحية مثل الذباب » وكتب فلدهية 
ال المتوهي » والوجود واللائی* ؛ وهو مدر مج « العصور الحديثة » يفرنسا ‏ 


SARTRE Jean-Paul, Journallste, ancien professeur de 
teur de romans: TT (1936), Le mur, Les ا ال‎ La E 18 
اود‎ de E ںی‎ Les سح ادا‎ (1942), Huts ا‎ (1 
00 


ort sans sêépulture (en création); d'ouvrages philosop) 
tion, Dimagmatse. U94), ite ef le néant (1943), Direc 
دث‎ les Temps Modernes, 


الوجودہة ۵ 
سیمول دی بوفوار + كانت معاولة لسارتر وحاصاة على درم ة ار ماسيوق فى افا 
وید آل عيبا منها دم آلا خرن ء متها قلعة مسرحية تسمى الانواء الق لا 

وقير ذلك ۔ 
BEAUVOIR Simone, agrégée philosophie, collaboratrice de‏ 


„ auteur de romans: یہ سی‎ Le sang des airtres: d'une plèce: 
bouches inutiles; d'un essa: Byrrhts et Cinéas (1942-45). 


میرلو بو نی : أستاذ فى كفية ليون ومن كتبه تمتكوين السلوك ء وظاهرية الادراك 


17-707777۳7 Maurice, professéeur A la faculté de Lyon. La struc- 
۶۳ du tomportement "94D, Phénomdnologile de ia perception 
(1045); gerant de la revue Les 167105 Alodernes. 


جب يل مارسیل * كاب مسر حى ومن قصهه المسرحية : الحرة » ماش ومن 
النفية : الوجود والملك ٠‏ 
ا ای ا ی سم کس ی ی ا 410 L Gabriel,‏ 
Philosophie: Journal métaphysique, . Du refus‏ 
atfon, Homto 04610:‏ 

بود يف < له كتاب یسی س تأملات فى الوجود + وكتاب یسی المقل والواقع ٠٠‏ 
RDIAIEV Nicolas, Cinq médftattons sur existence, Esprit et réalité,‏ 
میدیجر : من كتبه الوجود والزمان ء وكتاب ماه الميتافز يتا . 


IDEGGER Martin, sein und zeft (Etre et temps); Qu'est-ce que la 


کت 


فى اللأنيا كحروم طريلة 
أرخص” الطرف إلى أبوابيبا 
فی فى کل“ حين وافداً 
> فى عند اها »> واشیٰ 
جى الباب* له 3 أشطوى 
تا ار ظلٴ حنلى عندھا 
عاص ره اف ہا 

يا ليت الذى يمحرمنا 
فی ای » وقلی جام 
٤‏ الل وار ضوع لا 
ن نينا الى عن واقعر 
كه ال ١‏ الاك الزدى 
جن بتاك ای 


. انفجى الباب : انفتح‎ )١( 


(۲) امهل والزقوم شراب أهل المح وطامہم . 


ات من جشّاتر عدن بالوصيد؟' 
وعلى أسشوارها ازتهر” التضيد 
مرن لداتى ثابتہ اللو وید 
يطرق” البابٴ » فلاه ارتصيد 
وغدا فى جتّة لذا السّعيد9؟ 
ت متكلات مرا ے المد 
وتعيمى المسكة من ذاك الصعيد 
لم يضاعف بالى فق الفقيد 
يتضاتى » والملتى براح جديد 
و‌ 
ا لس ا تر'وى المید ۳ 
توه 'نشرينا دواما بالمزيد 
.من غلیظ میں ما إن ء بليد 
شاعرآ يشن على الب" القصيد ! 
عبر ار می صرق 


ع اکنا على الِطوطات الاڈ WM‏ 


إيقياس كزانتكوفتى عضو الع الیلی 
هدرسة اللستمريين السوقيتية + بحانة مدقق اى ا 
والحضارة الم ية . إن محوثه الكثيرة معبورة ف 
الملل ى الخارج وق الا ماد الوقيق . فهو ليس 
خسبء ولكنه كاتب متاز وهنعى' بارع . ولذاك 
و E‏ 2 


: E Es 
للؤلف یق مقدمته » و بقول : « إن مادو‎ 
الطرس ليس ذكريات سياق > وإنما می ذکر یا‎ 
اشحطوطات العراية الى لبك دورا كبيا/ق حا‎ 
یکل فصل من فصول هذا الكنات'‎ ٠ والواقع أن البطل‎ 
هو عبارة عن خطوط لا تقل سبرتہ متعة عن أ بطال‎ 
القصس المرببة . فی يتم إذن ماکتب على لوحة القدر‎ 
' الحورة‎ NEES الكل خطوط‎ 
لا بد لفارس من فرسآن تك الدؤلة » عالمء آن یتوم‎ 
بتروة . لايد نارح فد عدا ارم‎ 
. فيه الوح‎ 
لاء الام والخطوط ؛ ,والطريق الخمبة‎ 
الاد ببة الق يقطماتها مما ء ذلك هو الوضوع ا‎ 
الى تتمئه مؤلف کراتتکوفسک عت العا‎ 
0 إنه يقول فى مقدمته : « لقد أردت‎ 2 
أن أقس ما يشعر .به الما م وهو يدرس خطوطاً أ‎ 


ها كا على الخطو طات المرية 


إن آ كدف عن الشاعر الى تابه ولا يتكار عنها إطلاتا' 
فى يحوانه الطیة .. أردت أن آتحدث عن عوامل القرح | 
أو البأس الق تنشأ عن السَل للكتى الذى لا بعك! 
فيه الكثيرون إذ يقدرون أله تمل غير محد و يميد عن 
الحياة » . 

ولمس الثلاث الى ننشرھا مقنطنة من الفصل الثاق 
من کشا « سیاحانی ق الشرق ٭ . 

إن للؤلنت پسور نا وم ٠‏ كمالم فق.» فى ذور 
الكت فى عرق الا دی بين سلق ۱۹۰۸ و۱۹۱۰ . 


منت أودسا : والآستانة ٠‏ وأزمير کا لوكت ق باب .. وق خر ولیہ كت فى 
وت.. لقد صادفق كثير من خیبة الال » وتيددب قبل کل شی* 2 ماكنت آخادع له 
د من لل أن «علوماتى التینة فى اللقة المر بیة النصحى كانت قيلة النفع بالقياس إلى 
اديت الى لم أكن أعرف منها إلا ريمش للبادى* الى وقفت علها من إماى با کت 
العادات القديمة . كانالناس فى الطر بی لابتھمون ھا أقرله . وكان لا بد لى من ہڈل جد 
د لاهم اللنة الق یشکلمونہا فى سرعة شديدة ۔ وهع ذلك لم يكن لى بد من « أن أ تكلم » 
| بعش مابات له ..ولا بد من اتخاذ الاجراءات الحازمة . فقروت أن أففى شرن فى 
فة ضغیرۃ فى لبنان + حیث لا أسمم إلا الکلام بأقغة المر ية .م 

فى بادى* الاأس عفلت الطبيمة والناس کل اهتاى سق ليخال أن التب أصبحت فى للقام 
فى . شکنت اجتہد ء ما استطمت » فى معاشرة السكان لأتمرن فى أقغة . وكان السكان بطييمتهم 
ول الماشرۃ » وعبلون إلى التمارف والتا لف ء فکانوا بنظرون تى استطلاع رحبي 
كل مكان ہا« اسکوق € اآذی بدو مدهثاً ریا . ول لیکن ذلك عا يهل احتاله 
طبيعق النافرۃ . وكان هؤلاء الاصدقاء بقولون لى مازحين : ھ إنك تشترى ٠‏ ولا تيع ! 
فى ولا تقول » . وإذ لم أستطام أن أغير طبيمق ٠‏ ققد رأيتق منجذباً حو الكتب الى 
ت أوناح إلها أ كث من ارتياحى إلى الناس . 

۰ .وقد تم التوازن / إلى حدما ء بين الکتب والناس ء خلال الشتاءيئ اللذین قضيتهيا 
د ذلك فى بيروت ء مختلفاً إلى الجاممة البسوعية وعى جاممة فر ئسية عرية . على أنه 
ر بى أن أعترف بآن الناس الذين قابتهم هناك ء کاوا » من جانيم ھ رجال كتب ۾ ٭ 
ا ما سهل التقارب . نا كثر الأسماء بين الآوريين و بين المرب ٠‏ 

٠‏ . صورة نمنیڈ بالمناظر اللابة جلت انظری فى العرق ء غير آث مروئة من 
لؤطات ہی الى آسر تی ٭ فلم يمد فى استطاعق أن أخلس من هذا الحر . لم أ كن أعرف 
ذلك العهد إلا بعش قهارس السخطوطات ٠‏ أما هنا اتوج يموع تكامة من هذه الاثنات 
وی لات والالوف من الا وقام . كت أشمر إحساس الطنل أمام الط الدی 
تی ٠‏ وكنت مسحورا لا استظیم أن أبمد عنهاء كان ذلك فوق طائق . 0 ' 


0 RTO? 


عاکفا على ا حطوطات المر یة 


وسالة فى النحو أو رسالة فى مہاجة الدين ( ۱۹۱۰ -- ۱۹۳۲) 
كان متاى فى الفاهرة بوشك أن يقنبى > والكتى لم أستطم أن أنتزع نى من 3 
امخطوطات الحفوظة فى مكتبة الاأزهر وهو مدرسة الاسلام المليا . ويا كنك 
دار الكتب الحدبوية ٠‏ أستطيع أن أطلع على الاھارس للطبوعة ش۔خطوطات » 14 كنا 
أجد هناك إلا فهرساً مقتضباً قد كتب باليد . ولذلك كنت مضطرا إلى البحث عن اشطوظاا 
: فوق رقوف المكتية » حسب عنوانته! » الى لم تخل من خطء وحكنت أعتد ق 5ا 
على الصادفة . 7 
فی آوائل يناير ۰٠ء‏ وغلال بضمة الام الاآخيرة البساتیة لى ء عثرت على را 
فق النحو والصرف لاب الملاء الشاعر الفيلسوف الضرر(١)‏ . لم تكن الرسالة فى نم 
هى الى استرعت اہی ٠‏ ولکنی كنت أعرف للؤلف جد للعرفة » وکنت أجم -. بني رش 
١‏ ممین - كل ما يتصل به کان ذلك - !ذا ضح التعبير ‏ كوصية من أستاذى ف, رود 
لى شمر بشفف ۔۔ فى سن حياته الآخيرة ‏ تو هذا التشكك والآدرب اللاذع . إن نميلا 
التعاؤى الدقيق ينقد إلى أعماق النفوس ويبعم بابتنامته الرقيقة الساخرة > مرارة ا 
1 الى تثيرها الخواطر الفظعة . 
7 ومن الحقق أنى لم اکن أتظر أن أجد فى هاه الخطوطة آراء جديدة مميزة 
الغلاء من تنك التاحية » ولكنى دهشت لاان الأشارة إلى هذا الكاب كانت دة و 
نا أخرى مته كات مولة ؛ وشاركى فى دھشی الخ الما الذى رآىا ل 
۵ مخطوطات أخرى ! كان الشيخ أحد أمناء اللكتبة . وكنت آمحدت إليه كني فى مختلف 
9 الوضوعات الأدية > بل عن تہ اللفة القرناوية أسير هو آم عير » وكان سدور 
ف ما الؤال من مله يند خدوذا . كن يملف على عطنا غاماء وكات إليه وذ 
اللسدمين الروسيين » فظن أن إشراقه هذا یعند إلى . 
لا يبدو على هذا ا حطوط شی" هام عند أول انظرۃ : كانت نسحة كيقية الفح 
الأخرى . نقلها اس ترف فى الفرن التاسع عفر عن نخة أعلية . وليس من عك 
ق أن هنتا اثاحخ لم يحسن الانتفاع بده النسخة القديمة . على آئی ما كدت أا 
السطور الا'ولى حق أدرت التبب فى بقاء هذا املف قليل الانتشار إن لم يكن مولا ٠‏ 
فلو أن المرب خهرسا الكتب الق حظر قراءتها لاحتت تنك الرسالة مكان العرف منه ٠.‏ 
كات الرسالة ى ظاهرها تبحث عن النحو > فكانت تتناول شرح القؤاعد المتررة 
الشائية ختلف انواع التصريف فى أسماء الملاتكة مع الاستعياد للنتاد بيات القرآق 
5 والرجوع إلى الاشارآت الأدية احتقة . على أن ذلك كله لیکن إلا سٹاراً . فالكاب 
٠‏ بأ كله مشبع بروح السخرة الستترة الق لا يهل على من يهل روح أبى الملا 
2 ا ٠‏ وكذلك على من لا يشعر بآن لاأنى ااسلاء طرقاً فى کب 
> لے المبارات خاصة به ؛ وأن هذا الترکیب جخ جهارة قائنة على أعين اليد ثين غير اشحتمین کرد 


)١( : 0‏ يخي الرمالة اللائكة وقد طیعتاخم؟ فى ومشق طيعةءاسية قام يلاستلا مد مام 57 


۹ ا كفا على الحطوطات المریة 


ور - الحق أن هذه الرسالة فى النحو ليست إلا رسالة تقد لاذع خق #فكرة القیکوتا 
ليون لا ”ہم عن لللائكة. BSNS‏ و 
ار مر درتال اناد > حيث توك بنفس السخرية اللاذعة ء بالوصف النتلیدی 
أوراء الوت ۔ 
وتمجلت فى قراءة السعاور الق خطها الثاسخ الجاهل وأنا 1 كد ذه لملى أن ٦اکئف‏ 
لل حقيقة فكرة للؤلف أثناء هذا الس للشوه ٠‏ ا سنا من النور غير 
حطر جلو أماى إخارة خفية . وكان لا بد لى من ان أ ناراك می دوه أن اکن 
پا وڈون آل آنیکن من ا حاد وس یل مب عل يرى» نظراً #سأعات التلائل البائیة 
إقاهى فى الثاهرة ٠‏ فا كتفيت إذل ہاسنخ ٹیڈ قصار فى سرعة . وعند ما أعدت اطوط 
ار رق إلى الشبيخ امان اقنصرت على قول له ۽ وأنا فى مق من اسر الرحيل :ھ إذا 
ور كان خراء وما شوف تدرك السب فة انتشار» » . 
كان قطاری ینادر التاهرة ف السباح البتكر . فق اللحظة الاخیرة + دهشت إذ رايت 
أشيخ یحٹ عق وهو یلیٹ تعبا . ول يجد من الوقت إلا ما پکی لیصیح بى من 'نافدة النطار 
بدا يسرك ومق ایم مو الجهور الواقفٍ على الرسيف ودهشته : « لم آم من لیلق 1 
ل من للدهش أن أب العلاء م مخرق ومعه رساك !> , ولم أكن اة إلى شرح أوق 
27 اسن و ازاك و ال اهدع سد رضح ا ل 
ومضت سنوات طوال كَل أن آصل إلى نفهمجيع إشارات للتشكك الضر بر و الوقوف على 
قائق للمأنى والاستعبادات وللراجم الأ"ديية؛ ولكق ل نی استکشاق المت . 

٠‏ . وق صیف ٦۱۹۲ء‏ و بینما كنت فى عرلة فى بتعة على حدود التوقاس عند ساحل 
ا اہن می اعت سی قرم ب عزف د الال عن از و یش 
اف سنة ۱۹۳۲ ء طبمت رسالة أئی العلاء ء بمد أن من اثتان وععرون سلتة مند اول 
لیخ يمكثية الاأزهر ء قهرس ا حطوطات للتواضع الدى خطه قوم لا يطمون-: وھکذا 
تبت قصة استكعاق الصنير تحت قبة الام لز ء والذى نشره جع الملوم فى مطہمتہ فى 
ل 


رسالة لم تكتب (۱۹۹۰) 


أودى الشباب حيدا ذو التعاجیب أودى وذك عأو نمي مطلرب 
وی حیدا وهذا الشيب یطلیہ لو كات يدركه ركش اليماقيب 


لا أدرى اذا يلح على هذا الشمر العربى یِذکرتی بشہر نایر سنة ۱۹۱۰ حين كنت. 
عود من القاهرة إلى بيروت للمرة الثائیة .. 

ل تكن الأسكندرة ه بلد الال والقطن > تعدبق و اقند مهد سيد جات بذ رای بالفرب 
کر مما بكرن بالشرق ء ولکٹق مع ذلك اعثزمت الاقامة فيا بضمة أنام » كنت 
رید أن أتعرف إلى حابم بات الذى کان پتاجر بالنواكه الجنفة مع جيع آئھاء الام 


E 


عط ف 


+ حب 
کت 


پر 
1-77 
یر ا کا 


یھ 2 


عا كفا غلل ا خطوظات المرية 


وكان ‏ من الهواة فى جع امقطوطات 4 كان يتن an‏ مرک 
ال تة وفك فيا لروع” اخ فى أخمازه الق اثصرت فيا بدا . كنت أريد آبضا رؤية اضاو طا 
امحنوظة ف مكتبة الاسكندرية . 5 
لند أخبرتى الزواٹی الادیب زبدان وأا ق القاهزة : أن مكية الاسكيدرية قد ا 
جرءآ من مكتبة ا حدیوی النای إزاهيم باشا : تمل عد على العظيم راس اف لات 
یمم ا علق ان خطاباً ا تح أماى جبع امراب فى الخال : 20 
وبا كنت لا أزال متأثرا الأزهر » مدرسة الالام انا > راپٹی متا امام ع 
هن نوع آخر . كات السکتبة ف باء جدید على طراز اور تابع للبلدية : وكان القمم 
العرق فبا يشنل قاعة قسيحة صقت إلى جدزائبا ارال التتیدۃ کل ا مائدة کر 
مقت :فى تلك الا ون ا افر الوحيد » على أن أمين المسكتبه فتنح لى الفاعة عن عیب ا 
وكان الآمين الذى براس هذا القم شیخا حديك اشن درا الو علق أنه دا 
لباسه الصری _ وهو عبارة عن عباءة رمادية بثير اڈ ء فنغاضة ال ام لصمب التكين ٠‏ . 
بأنه ربب اهذ؟ العهد - قتطارت» و ليه المدببة » وت افر نة الى يخال أنه ان يفت ا 
کٹ من الخطواظات الت عة لکول إلى جرال ١‏ كانت جيل :وول ومو 1 أووافا ' 
متضکر . على أن لفته المرية .وحديننا عن الأدب المر ون قد تنبا على سام | 
برجم ف النالب مت اوس رو . 
كانت ا حطوطاث منظية بل كذ RE‏ مل ا ا 
الأزهر » ولكن E‏ ين الطبوع :والمخطوط . وهم مع رغية اليج الصادقة فى : 
سیت ينا تتطلبه ت ات الأو قل 4 عل و فنا ية الکو زا ارك إل گت 
طثيلة . ول تخب امال فقد وجدت > شن تجو من عشريق مخطوطا جديرة السَانة +( 
TLD‏ ور ہے ا 1 
وكان آحد اتحطوطین پشتنل على قصالد لشاعر عربى مماصر للمؤزع السورى اللي ا 
ابى الفداء . كان هنا الشاعر وطنياً كبيراً ومداعا متحساً من مديئة حا الى كنت " 
أعزنها ء آنا أيضاء بیسانیتہا وهر نواعيرها الستمر . وکان هذا الحا جر الفة 
النصحی أحيانا ليكب بلقة الحسدیث فى سور . فتسخت ٠‏ بغي ما ج84 بنش التطوطظ ٢‏ 
ا یر ت ١‏ أما اطوط نفسه فهو الوحيد فى الام إلى الآن » ولا أدرى - 
يقر اتی . 

0ف E‏ . رجات غه إل ا و 
ساقف ق الالتكندرية ٤‏ إذ أن حجرت لا اق على اة ۔ ولا اغذت هذا اطوط 
ييدى مك ادوس بشخف ماكان يخيل إلى أنه غوذج من الخ الدیع تن 
تاریخ القرن السادس #هجرة .و يتف ما امتازت ات ة اين البواب الشبيرة » 
تومل لامعل امن المج افو ۴ :ااتاآو أرعة من ال سو 1 
يمر وفكبيرة تحمل جيع علامات النطق والالقاء . وتبما لطر بقة الخاصة التبمة عند الخطاطين > 
ا ت اھ ا جناب قا ٠‏ تقل بنيه إلى آمل روق آم 
حجاً . دا الاختلاق المجيب ف النظام کان ايض على الزنم شتكلا بديما ٠‏ فكاك آلواہ ١‏ 
کے و تا توازن الألوان الحضراء الى شحبت على الزمن - مريحة لانظر لاحك : 


تا كفا على اتحطوطات العر بية 


ن صئع ,فنان ماهر . اقد انفد هذا السل يتنك الدقة المظمة الى يتطليا هذا الٹن »> 
الخدية الى يتمتع بها الفنآن المنتاز > 

زهان ما نسيت هذا الكل بعد أن تضفعت“'الشطوط ٠‏ وأخدت ما حواه . لقد كت 
ت عیق أيبانا لشاعر عر بى من حول شمراء المصر القديم > وإرجع ماريخه بغیر شك 
بل الاسلام - كانت هذه الآنيات تريم صوراً 'فينة لياة البدو »> وكانت تمطى 
عن الوسط الذى عاش فيه الؤلف تكد تكون صوراً فو توغرافة .وكات مؤلفة 
ل القصائد فى المصر الجاهلى ۰ وند روعيت فہا جيع قواعد النظم ٠‏ وأحيانا كان 
بقوم مقام الرسوم البارزة . وقد علق فى ذهى فى الال مطلع تصيدة: 0 


اودی العباب حبدا ذو التماحيب آودئ وذلك ٹاو غير مطلرت 
ول حیدا وهدا العبب بطلبہ لو كات يدرك ركش ١‏ العاقيب 


كن آذك اسم الشاغن سلامة بن جندل المدون غلى الغطوط إلا على حو مہم ۔ 

لق أله لیس من فتة الشمراء الذين نشرت هم تارات بام دنوان التة الجاهليين . ؛ 
یا فان للرء لیقبین ف کل بيت تنا ومهارة من مع عاص . فأخدت أقرأ + باشطراب 

٤‏ سطرا إثر سطر . وكنت أشمرء وقلى تخفق) بائق سامندی إلى كتاف فللى. 

موجد ف الكنية أى مرجع منالراجع الى تمودط تحن الأوريين آن لجأ إلا ۔ 

ل معى خلال أسفازى تاب بروكطان هك ارجم الین يح الستعربيق ١‏ 

کنت على يقين من أنه لو ذكر شاعری هذا » ف أ ثاحية من اة + للاہد 
كر امخطوط الدذى ١‏ كتشفته ء وهو الوحید اق الام أجع ۔ 


ان لايمكن أن.أترك هذا الاستکشاف . اوقد تشرر ار فى اليو نفه. كان لايد أن 1 


رق الیوم التالى ‏ وكال مکی جوا على الباغرة ٠‏ ولنکنی أسرعت استيدات 
فى تذدكرة أخرى علق الماخرة النالية, ٠‏ وكتت مسترسلا فى نوع من الذهول » وانقطت 
إلى “مل موم على مرأى من العيخ المشدوه الذى اتبى به الس إلى أن يترك لى 
القاعة على أن أسانه العارس حين أ نرف . 

محرت وکا نی فی حلم ٤‏ فقداکانت أفكارى ها متجمة إلى هبه جزيرة المرب قيل 
. كنت أجل فى جی نسخة من آغعار ف كال ا ا 
عن مخطوط الاسكندرية . وم أسغطع النوم ليلا . اوکائٹ بآخرتا قد أصبحت على 
من یافا . فأخدت أقطم فهر الباخرة حيئة وذهابا » وم أفكر فى حدائق البرتقال الو 
بحر مل إلينا عبيرها . وخدئت شى بأله يسن بى أن اتخد هذا الشاعر موضو 

لق نيل الدکتوراہ . كنت أتخيل تفى وقد بذآت أدرس الو الحتيق الذى نات 


شید سلامة ىن جندل ؛ دراسة شبية مؤلف جا كوب عن حياة البدو فى الفصر, 


ا ركنت اران :وأا أشن فى جرح افاز خو ایق فا دن ا مد 

م ء کا دونبا فى للؤلف الذی وضمه عام ۱۹۰۹ . ومن المق أنى كنت قد اخترت 

ع رسالق للدكتوراه » وكذت أتمها » ولكن سلامة قد آببد كل ذلك عن فکری ۔ 

| يعتدر ليرب عديث السن. أذ برعب ف الاعلان غن استکٹائہ ف أرب وقك 2 
١ 1‏ 


Nee 


عاكفا على ا حطوطات المر ية 


وأن يطالب بالأولوية بحیث يحتل. مؤلفه مکانا متواضا فى مكنبة تاريخ الیل 1 ر 
تقترب من بيزوت قررث تایا أن هیر موضوع زسالق الأول . وأن أكف غنايق عل 
لا سیا وقد غيل إلى أن هذا للوضوع سیشنل مق وجا تصيرآ . 

ووصلنا إلى بيروت . إن الرء 
ما أشرعت » ف الساعة الثامنة صباءا 


فاعايق: انی انعر دنوان سلامةيئ جندل» . فاختلط على لاس ماما ول أستطم 
لق عليه سؤالا واحداً : « عن مخطوطۃ الاسكندرية ٤ء‏ فدهش عيخو ونظر إل فا 
كلا عن مخطوط الآستاتة . » وسألى بدورہ ا يبب اضطرآن إلى هذا ال 
وما تمالکت نضی قلا رويت له ساب یی إليه م فكات دهدته عطيمة . وأغذا 
بید* صاٹھا : ٭ ما ا جب ذنك ! » وأخذنا ق ممارضة ا حطومین : کا حتيتين ٠‏ > 
عن أم واحدة وق تاريتين متقار بين - . 
ول يكن الظرف الذى آثار عند شيخو فكرة هذا السل > آقل غرابة ودمثة 
السقدرق الفراناوى العبير ك.. هوايايا قد نهر » مد بضعة شبور خلت ؛ فى 
الا ےئ أعمار سلامة قلا من خطوط الات .. وكام جن كاب ان 
متازاً فلم یصادف مقاله تجاحاً . هناك قرر شيخو ء وکان مند عهد يميد قد از ب 
' آن ينره على طریقة آدق . کان بيدا عن الظن وجود مخطوط ف الاسكندر 2 ؛ 
إلا أن أقدم له نشخق قاغدته على بعش التفاصيل . , 
وعكذا لم تكتب الرسال قط على الرغم من الشروع فيا » ودد دى فى الآوا 
للزعومة . وأثارت نسخة شیخو يعض القالات والتعلیقات » على أن مڑانا ضخاعن 
موطوع أخلاى على الباخرة ٠‏ يحسن أن يكنب ٠‏ والآن. ٠‏ عتد ما بتخدت الناس نا 


للصادنة فى البحث الملمى » آذکر داتما أن ثلالة من الملناء : فری وعربى وروی ؟ا 
درسوا یوقت واحد تفس الشاعر العربى عن ننس اطوط ؛ وعند ما أمادف أشنا 


2 سلامة أو اسه . متدثل لى قاعة ساکنة فى الاسكندرية الصاغبة ‏ وشيخ حديث 
اللحية على الفط الفرنی » ونضخة احطوط للكتوبة بحروف كبيرة خضراء لتمكس ٠‏ 


اعت ذهيية 6 وا مسا فى أذ : : 


آودی العباب ید ذو التعاجیب أودى وذلك کاو غير 
.ولى جیا وهنا الشبب يطلبه لو كات يدرك ركش | 


4 


۹ 
د ماكقا على الحطوطات الم بیة 


9 شكرت فى أعماق ى ليتق لم أعدل عن امخاذ سلامة بن جندل موضونا 
3 
۱ 


کتاب الصفد ( ۱۹۳) 


فى للعالم الذى قدر له » فى حیاتہ.ء ان يلاحظ نثآة فرع جدید من فرع العلم 
؛ ذلك الما م الذى رات عيناء استكشافات طارثة » ودرستأمامه أسا يد تم استكشافهاً 
ة وأدث إلى إعادة تتكوين مصورة رهيبة ء مجهولة من حقبة من الباحثين السا بقين ‏ 
أتيح لى بالقياس إلى لنة المغد وثقاقها . هذه الثقافة أزدهرت خلال قرون فى آلا 
؛ وتشعبت هيا وراء ذلك . لقد حطبها المرب ولكنها لم ثزل » وانديجت فى طور 
اگل لحل حطارة آسیا آلوسطى » وهو خط واد متعمن . 
نت مراقبا بسیطا للجهود الذئية الى كان يدها زھلائی من هم أكير می سنا 
جم فى تفسبر'السطو رالتى استكثفوها فى مخطوطات الصغد + وقد كانت حق الآمس خفية . 
ید ما أكون عن التضکیر ء أنا للسترب الف بب عن تاريخ آسيا الوسطى ٠‏ فى نی 
ك فى هذا السل ١‏ وأتنى ساقیش بیدی على أثر مين للثقآفة المر ية ء وحيد فى أؤعه » 
| منه أعمة عصر فاجع هو عصر النزاع الآخير بين الصفد والعرب . لقد أرادت 
5 ذلك . لفد نشرت ق لیننجراد مخطوطات عر ية وآخری بلنة المغد » على مائدة 
اہ ووقف أمامها جنبا إلى جنب » وجلان أحدما مستعرب والآخر من يدرسون لنة 
؛ واتحنياكح.ومين على حروف نكاد تكون ظاهرة . إه لمن الممب أن نقول 
د الاين قد آئبنق أول شماع من النور ء فأضاء الطريق الى یں أن يسك 
جملھما پنتتضان مما کا ما قد مسهما تیار كهرباتى . کم 
سلة ۱۹۴۲ استولى على عل اللنة الفارسية فی اينتجر اد اتعارابِ شديد؛ فقد سرى 
افد استكعف ف “اجستان مخطو طات عن الصقد لم يمثر منها على شىء قى ذلك الد 
اليلد ننهء وإتما وجد ق البلاد اثنابمة تھا بتركستان الشرقیة۔ وقد أخدت هذه الأباء 
وتذكر مخلفات محنوظات استكشفت فى جبال موجس على ساحل زرافثانا الجتوبى . 
داس فى خریف سنة ۱۹۳۳ ل بعثة صغيرة خصيصا الحفرات امتنظة . وتحئق کل 
وحجبت قیمة هذه الوثائق جبع ما تقدمہا من الاستكشافات : وأغرب من ذلك أن 
استكشفوا كذلك وثائق صينبة وهرية تلق ضودا على الالة السياسية للبقدة 
ت علا سيا الوسطى فى ذلك العصر . 
صت أنباء كشف هذه ا حطوطات الم ية إلى ليتنجراة قبل عودة البعثة » وكات 
نباء من الفر ابة بحيث حلت الشاك إلىتقدى . فقد کان يقال إن هذه الأأسا ثيد مكتوبة 
ق . فى حين أنه لم يمرفف فى العالم إلاستة مخطوطات عریة قد كتبت على الرق ۔ وكان 
عب أن نفرض أن هذا المدد قد زاد لفأة فى تاجستان دون البلاد المر ية . كان یخیل 
ما استكشف مقصور على جزء من القرآ ن كنب على رق : ولا شك ق أن هذا الجرء 
ن قبا ولكن لا يمكن أن يمد ادرا . وقد أيد هذه الفکرۃ کتاب من رئيس البمثة , 
أن وهو أحد ملائی فى الجاممة وأ كبر می سنا ٠‏ وإلى جاب ذلك ققد كت لى 
لگ 


عن آنه ا تيبا » إعنطارة للستدير الذى كان يرضضه فی سی اظة إلى ینہ . سان ود ا ا 


عا كفا على اتخطوطات المرية 


ألم عثرو| عل اقلمة سٹبرة من الا يمكن ,أن يقرا علیہا عط عرب واتح د ¥ 
نع وجه اقد ر٤‏ رآ من التقبدا الاسلاى د وشرى الب بان هن ا 
کبیا ة ی آسیا الوسطی » قد عثروا فيه على اسم طر ون ؛ أحد كار مارك اا 
عصر التتتح المر فى ۔ آماآتا فتدكتت أميل إلى إستاد كل هذه الا'ناء إلى حا اتا 
آزادوا أن روا كتنهم بارع البلا : وهذا أ متت 5 
وميا كان الأمن فان فضول کان عظما . وحاولت أن أحمال على سورۃ فوتوع رق 
اطوط . ولا أدرى ناذا لم يتطنوا محل هذه الصو رة فى. آسيا الوسطی . ودار 
مناققات ذات صبنة خاسة بين الصالم حول من عى أل يحتنظ ذه أخطوطات دا 
تحط ء ول من نل ذراعئتا:. : 
2[ من حسن الحظ فى النهاية أل اثحطوطاث قد وك إلى تراد . اوعدت ا 
بتار ۲۹۳٤‏ آنہا وشت مھا ق قم اتخطوطات فى اليح العلبى .كدت بنا »ا 
حي عديدة.. ولک بالطيع ء أ عاك عى من الذهاب ف الوم اتال . إلى الي 
أسير على رصيف الكاممة الذى كنت أعزرفه مت عدة سنوات . لم1 كن وحدىء إن 1 
زوج “راققق . وكات منذاست سنواث قد تمدقت على الخطوط والنتوش إلى حد آي 
متف عهدا بيد كانت تید أن مى قراءة المروف الكوفة » فكنا بداکر 
نتم أنه منذ ريع قرن مغ ى كنآ زور جوامع القاهرة ء فنکان علماء الین فيا 
عل أنطتنا فى صدد هذه الٹوش آ * ولكن هذا كوف ! لا جمکن قراءته ! > أن 
فان استمدادها ونظرتما الشاقبة ف قراءة الخطوط كانا يساغدانى كثيرا عل قزاءة 
الملامات فى فك رموز بعش الملامات فا تخطرطات عند ماکانت تبدو کی غير و اة على 
من متزفی للغة المر یةو إذ يمخيل إلى أن مرو رالستين خو ل لیسق الاداء بالملى دة 
والتتينا ق الشم الاس ا حطوطات فى الطابق الارتی ہت وذ اة 
.١‏ فرعان» وقد كان الآ أمام للائدة الكبيرة . كان غارها فى خص جروف أو و 
ال الق جاات جا البمئة". کان على عادته هادم رز ينا :و ذلك فان ميان 


مظرو ءقأخرج لاسائدا وهو برهتي نامز اذى أده 2 ب 


اوا 


ہہ 


عاكقا على اشحطوطات المر ية 


نت مافحة متبزعة من وسط کتاب . ...أجل ! فى الواقع كان اسم طرخون مكنوياً فى 
خط . . :"رونا ء ليس هذا ران . - : ولكن ماذا عنى أن یکول ؟ » كات فکریٰ 
تفل عاجرة » والعذ بی ۔ وكنت أكمر انين فى أذى : « أعى رمالة ؟ أجل » أجل . فى 
بة السطر الثاني بوجد + و من . . . جميله . » ولكن الاسم ؟ الام ؟ ادوا ؟ > 
اق أجل سنا « دوا > رق دی 6 و « ا »> مستطلين . بالسخف! لين هذا 
 )‏ والتطر الثاتى يبدا أسوأ من الأول : يقرأ فة بوضوح و ى ». وهذالا بوجد 
أللقة الجن ء لا تستعبل < سق > إلا فى اللفة الدارحة . وكى تی ل« مولاتى » . فاذا 
ل هذه هنا ؟ سطر يتهى بكلبة س دنا » ویبد ا الثآنى بلية ھ سق . ٠:‏ » ومن جديد 
3 نبشى بدق دفات مطاعفة . قد تکون كلة واحدة شطرت إلى مقطمين الانتتال إلى 
کر جديد ؟ هذا دارج فى الرقوق ق معر : دبواسق ء دبواسق .٠ء‏ ليس مدا بلسم 1 
الاسم طارخون يصادف ف الؤلفات الق تلم عن آسيا الوسطى + ولکن:؛لابوجد اسم 
اصق , . ومع ذلك نهو دعواسق ! 6 

فنظرت رقيقق إلى فرعان وسألته : « الکندر أمواذومتش ١‏ ال ادف كلتما ! 
کی امساح ENE‏ ونان لياق مق لبيك ان لحر 
نطرباً واب فى الهاية : « لا . . . ولتكن نوجد عی* مثل دبوان فى کل مكاق ٠٠٥‏ 
ما كان مرجع ذلك إلى دموان أى مقر الحتكومة ورجا کان عنوا نکتاب ؟ » فصحت : 
كذ ! تهنا ء باللغة العريية کل دنواس . . . ديواسق ! ». 

ويجأة طرآت على فكرة » فوثيت عن مقمدی وخرجت أجرى ۔ المت دھشة من 95ا 
لسين أمام للائدة : وقاری' اللغة الابرائية الستير الذى جاء لقابة فريعان الذى جد قی مكانه 
ھیثق الغاردة وغرابة الحوار . وصعدت إلى الدور الثامن عن طريق السام الجانى 
ل سر ینا ء .هناك موجد معهد البحوث الكرٴقیة ومكتب الدواسات الفریة ‏ .هناك عل 
ب صنت جلدات المؤرخ الكبير الطبرى.. وساورق الآمل بائق سأجد فيا يا 
» الكلية. 

ومن خسن الحظ أن م آصادف أحدا على السلم ولا فى للکتب . كنت أعلم أن منظری 
ال مخفا وأتى كنت عاجرا عن تفسیر ما ألم بى ۔ 

كنت 'أللث من المدو . وآندغعت و الرف العروف وقتحت فهرس الطيرى » واغلت 
ب صفحانه وأما موم باحثاً عن اسم متقارب ۔ كان نطرى مشطرباً ء ومع ذلك قرأت 
یبا جيع الاسماء الى تيدأ بحرف د . لم أجد ينما دبواسؾ ٠‏ فشمرت بقلی پور . و بقنة 
أت يمد بشعة سطور تمتها ذا دبواشق ». فسحت النضی : ھ ولکن لاءوجد إلا اختلاف 
اانقط ! » هذه ننس الکلمة ! فار أصدق غيى . وأخدت آقرأ فى الكتاب الصفحات الق 
د الا فى الفهرس . لم يمد جال للشك . لقد ورد ذكر ذلك فى آسيا الوسطى ء کا 
رد ذكر خوادث وقعت فى القزن النانى لليجرة . لم أ كن بحالة تمکنی من التبعر فى القراءة 
تكن لم ببق عندى مجال عك واضاءت شملة فى خبيثة تى . 

ونزلك بنفش الرعة الق معدت ہا ولو أن كنت أصغر سنا بشرین ماما لامتطيث 
الجواد لزل برغة أزيد ٠‏ وسقدات على متمد ول أستطع إلا أن أهتم » 
ا أخاطب فرعان الذى لم يتهم بعد الب فى هروبى الريع : « لتد وجدت دواسق >> 


عأ كفا على اتخطوطات المر ية 


كان ذلك غير منتظر إلى حد أن ثلاثة أزواج من المیون للشدوهة قد سلطت إلى بذء 
وعند ما استعدت تی وسردت بعبارات متقطمة ما للوضوع كان الابتهاج عاماً ‏ أ 
شمروا كاهم إن السر قد وضح ون الخيط للوصل قد وجد . وجاء رد ااقمل بعد ها 
الا الات وشعرث بان قوای قد خارت . ۹ 
فى ذلك الصباح لم أستطع أن آسیر فى ذراسة الستند إلى أبعد من ذلك ء و لكننى ك 
مشا : لسؤف يكون العمل شاقا طويل الآمد » ولكتنى كنت وائقا من أنى على الطريق 
القویم . وف النوم التالى بالذات كنت فى حالة عقلية مخثلفة . فأخدت انہین اخطابَ باتظام' 
وق ٹٹس الوق ت كنت أراجع الصفحات للنابة ف الطبرى . الان ,كت أستطيم أن ال 
القند دون مخوف من إشآرائة . وإذ ذاك ققط أمكنى أن أقدر روعة الال فى 
الكائي الخطاظ . 
کل نوم كان يمل لى أفراحاً وأعجانا ٠‏ واستكتاةآت شنيرة واا . ولكن ‏ ب 
شىء یخیفی . فلك القطمة الصغيرة من اللد الجعد الى بقيت ق جوف الأرض مدى 
عفر قرنا ء لا تستطيع أن خق أسرارها على التحليل الى عجره الما ق تراء: ارغ 
القديمة ۽ لم يكن کنا أن حاف على الصمت می ووجهت بالؤرخ الى دوت أقوالة اق 
أسفار الطبرى الفخة . 1 
فى الواقع كان اسم دواع مفتاح السر و فهو لم يفسر نا الخطاب المربى لحب ا 
ولكه قدم لنا أيضا قاعدة لدراسة مستندات الصفد . کان دبواشى ملكا على المتد 
و کات ثأر الحفوظات الى استكدتتها البمثة فى جيال موس ۔ آما اسم الحليفة المرب 
الى وجيت إليه تنك الرسالة فقد آمکن الرقوف عليه بمتاء أقل > وهذا ٠.‏ ساعد عقا 
حدید تاریخ هذا نلستند ورجمه إلى عام ٠١ ١‏ للهجرة ای حوالى تة ۷۱۸ س ۷۷۹ من 
تار بنا . لقد انتزعنا کل ذلك من الرسالة حرف حرة . 3 
آما قطمة الاد المعيرة التق قرضہا الدود والى استکشفت إلى انب الرسالة ول أول 
البسملة ء ققد وسيدت مکانہا سر ینا فى للستند . لقد جحنا حق فى إعادۃ تنكوين السطور أل 
الها الدود الغره + وإتى ء غتد ها آنظر الآن إلى الصورۃ الفوتوغرافية الى أخذث 
شخطاب على الاد الأملس الناعر ء لأسائل نقسى أحيانا : كيف وصلنا إلى قراءة السطو, 
الق لم بت منہا فى أغل الآحيان غير حرف أو جرتين » وكيف استامتا أيضا أن زر 
. عق ماکان قد التببه الدود ؟ 1 
2 إن لاغر متا الى تسح أساليبه الدقیقة أحياناء باد ما يخال ء عند أول نظرة 
آله قد اختق إلى ا9بد ۔ إلى لاعتقد أن جيم الئاس یشمرون عئل هذا الاحساس ؛ 
علماء مختلف الفروع الاخری الدين جاءوا بعد أسبوعين ‏ فى قيار ب ضور اجتاع ا جع 
الملمى الذى عقد خصیصا لنلاوة البیان الخاص ببعئة جبال موجس . كانت حجرة للطالمة 
فى معهد الدراسات العرقية ء مكنظة بعد أن كانت فى الفا لا تفم بين جدرانہا إلاعدداا 
قدلا منالقراء ,لم تسین الما كن مشقولة با كلها غسب » بل كات ال دھأات مكنظة كد 
وحضر سكرثير اهمع الدائم فى وسط الإلسة . وما إن قتح الباب خی ندرت'منە عفوا 
9 الس ریہ د ران دمن أن منظر اللات المادية لجاء 
3 او لس [لبعثة الى زادت فثروة العلم باشافة مستندات شر » وتار 


ا كفا على ا حطوطات المر ییة 


لاه ينوز قواته بأجلى نيان » ويضع ممارفتا فى مستوى أرفع آمام انظار الح . 
ایس مة حاجة إلى القول أن دزاسة تنك للستتدات لم تقف عند حد هذا الاجناع ٤‏ 
عند 7 شر ل جموعة المند » الى ظهرت فى تشن الستة ‏ إن عذہ الجموعة تقرح آم 
انتا غ ار ل اریت سالب ارات لات اق ایت ا مل ا 
له العرببة الى تحدم نت عنما قيا تقدم . لقد عرفناء مع الزمن :أن اسم الشخس الرثيسى 
يقرأ دوا شق ولیس دبواسق. لقد جعنا ف تتاف ١‏ ا ای ل 
بعد مقاطيته لسرب نبائيا ٠‏ بل اقد أمكن الوصول إلى سكاف ملالة الافز الى 
إلها نوع الل الذى كتبت علية الرسالة . ]نہ من الرجح أن تيا من التفاصيل 
استائ النور من دراسة هذه التدات فيا بعد . و إلى لآرجو أن یا شخض 
کار جام راد مش المروف رالات الى بيك ايع عي ۔ ولكن نك ليت 
یل ٠‏ لقد وجدنا الطريق الذى يتبع .مجرد, الوصول إلى تفسير ذلك الاسم اق 
ور دبواشق . إن إن تك الاحظة من الايحاء الوجدانی » وهذا التوع من الاستكثاف 
موا و ادر العلمى . ویغضلہ أصبح قدا الام مالو ا ل عام فى 
ار كدي دور وب 
EET‏ » آلق وقمٹ تید هيه لم سكن فقط أثراً بارز 
ر ا فقراءة الکتاات الم یةالقدمة, 2000 #اريخى من الطراز الأول ٠‏ 


کا اتاو فی 


اد ل : 
عسی 0 


5 « إذا جاء الوت غالب الملم وهو على حاله مات شہیدا » 
( حؤايث ا 


عرننہ أول مآ عرف ين بدی أحد ری (بھا) رحد ا . وک ألتاه فى ددا 
المروبة » غير مرة فى الأسبوع - وكان فيه مثل ما کان فى صاحبه وشیخی أجد زکی ن الوم 
بالثراءة والصير على البحث والتباث ف التأليف :مات رجه امه کا كان يحيا متحرقا 
به مغمورء وهو حقيق بان يذكر انت ٠‏ ولکہا مصر . بل لکن الشرق 
مناعت فيه للقاييس وزاغت الثم و قامی القدر ٤‏ ل جهة المنى مر ھو نا ابآ 1 
آو الحظوة » وصارت العبرة عند جهرة ال9دہاء : حت عند طاللة من الطماء اتل 1 
أو أغباههم ؛ وليدة ارتجال واتحالء أو نقیجة هوبل وعلقیق . 

ل يكن الطنيب أخد عى بالمتلنس ولا الف ولا التكلف 0 أل 
بسدق والكنابة بحق . كان وانقہ قدی ق أعين من يرفى بالٹوٹی فی ال الاجتبادء آجا 
الذهن ن ء وكقلك ق أعين من يخط ناقتا ؛ عن را ياعا ء إلى خر سيان . 

ما هذه الكت اق قعنو اتا - برج الدعوى وق بطو لہا مقر الماجز الواغل 
باه ؟ إنها لنكبة من تكبات الغرور مع الارتزاق ما عرتھاا9دب الم بی س وافی 
مثلما يمرفها الآن 0 

لبس لی أن أرى راب ق الكتب الى ألنها أحد عبى بك ف الطب الخالس ؛ ولكق 1 
ا ا جار یر ا یی 7 

نان كان کنا « الیب ق اسل سر رما TS‏ 0 
نان « ال فى أصول الات العامية » ( التأهرة ١4+‏ ) زاخن بالفوائد للنقبطة .ا 


× أن فضل أحبد عيبى فى کب الطب والنبات على وجه التخصيس: و فی فى امل الأول فى با 


التتقيب والتحتیق :م إن مدا افر اس وهم أعلى من سام را اتفال لقأ ار 
نلك الكتب مازلة المراجع الشّدة . وأجل مندہ الكتب : 3 معجم أعاء البات 
والفر ية والالزة Rp EEE‏ ۰) > وهذاهو السدر الأو أ 


اق هذا اتاب . م « تارج النبات عند المرب » ( التاهرة ٠١٤‏ ) سرد فيه الؤلنات اا 
.فى الثبات ٠‏ ما ضاع منها وما وقع ء مع تنسيتها وذكر مؤلفيها . م اع ا2ا 0 


٠‏ () واد عنينة رديد من 1806 ترق 7ك 0 ترجة جیا فى با 
ا بد سی ١‏ 5 


جد ء سی 1 1 


الاسلاى » ( التاهرة ۱۹۴۹ ) وهو 'طريف ‏ ثم ھ ممجم الاٴطاء من الثرق السام 1 
ئ إلى وقتنا هذا > ( الثاهرة ۱۹۰۲)ء فی هذا" الكتاب آ۴ا عسي « عون 7 


بقات الأطباء لان ابی أصيبمة > لتوق اة ٦۸٦٦ھ‏ واستدازك عله ٤‏ 37 
| مضادره قوائرة دا . وأ کٹھا مخطوط أو مطوى أو مهمل ...ويا ليت هذا الکتاب 5 


جام على استبفاءخرج بالنازد والتھارین الضایة:۔ 
لٹ می مشاركة أحد عى فى ميدن حضارتنا النارة و افتا ال اهنة . وإنها لغار 


شریلة نزيرة . وهيهات مہات أن يسقطيا أو برفتھا أن « يحم فژادالاول للغة العريبة س / 5 
يعرف ما فدره بالاجال وما همده - لم حرص أن يكون أ جحد عى ناغفائ 5 


لكأل اه يريد أن يذل كثارة قدا امم الذى عرف كيف يخذف عن لفسه مژوٴة العی۔ ص8 
الا من أن یمہنا مج لا تخرج وممادم لا تننك ترح فى أش .الوهر ٠‏ ليقبل على طبع : 
ه1 اكاب ای أعده أحد عى العالم المامل + وهو « ممجم مصطحات العلوم الطبية 
١‏ الاتخليزية والفر ئسية والمربئة » . هل تمرف بوماً ما الجد ؟ () 


لا 


ماع ابا 


,من التحریر إلى القراء 


اجتمعت مور عدة آدت إلى تأخير البت فى مسابقة القعبة 
منها سفر الاستاذ مود تيمور بك إلى آمریکا ثم سفر الاستاذ ٠‏ 
رئيس التحرير إلى فرنسا ثم سفر الدكتور عد ءوض عد بك | ١‏ | 
إلى امجلترا وكلهم من أعضاء اللجنة التى نار فى هذه المسابقة. ٠‏ * 
وقد اطعافت اللحنة عاما وستتتهى سے ی شير فياك 


7 


1 لیے f‏ 1 
5 . وقع فی مقال الآستاذمنير المساى عن ابراهيم بن المهدى ٠.‏ 
1 آآعدہ سبتمر ) خطا سیطافقد ذ کر فى الاس أنه أعتمد عل | 
0١‏ 0 ارم ١‏ من الأنأتى والصّواب أله جزء ٠١‏ + رہ 


مرح سیا وتنا سكنت 


حدیث امم لکتاب قدیم 

1 

١ 0‏ ٹر وی 

١‏ لو انث رأيتنا وحن جول مخطوطة علهم :ثم دفماحدم فضوا عامدن !ما 
او تتهرها بنا جاعة من اجان قد خیل انظر إلينا وقد رقع أحدنا رات ا 
11 هم جنولہم يدا »“فالتصقت رءوسهم وخلقت © مشتيقظ من سبّات بى ٠‏ ثم مد يده پا ٥‏ 


عونم واننقدت ألشتتهم - . . ججوعة من التاموتن وهو مامت لا كز ء ثم يل 
زوس مللامقة تكون اقفيفا داغرة ٤)‏ نا نظره فيه ثم يلقيه ٠‏ وحن نام أن رأ عن له 
رست عیوتہا خیوطا من النظر عادة قضيعة ‏ فأراد أن يقتت منة ٠‏ فاليا متت جا 7 
+ كلاف چیعا :فى نقطة واحدة على كاب وأعياما يلق التامؤئن:ى اذ( ل را کا5 
قذي ] . . : لاقت عند هذا الحرف للطموض وقد عاد نظره عالقا بده السكلة سے 
ا هذه الواو الطائرة أو على نقطة آو رای هذا ارف الطاثر:او و ادت 
تلك الضاد أطارية ! ترآنا سكول والمقيقة» ا حتیة اء يذقق النظر ويستوحى اتك 
الأننا متف يكل حواسنا المقلية والثثیةاے ويمصر قله سرا حو مدق 0< 
ونتوحى ما نتم وما لانم ء وتمنك مخناق ویسال نمضا : ماذا کے تظہا ؟ فأحيا 
هذا اؤجل للكين الذى فسخ الكتاب, ۴ يسارسنا بث نه 
كيف هات عله راس کر مارت "اعترافه تفاهته . قتتضاحك وندكره على 
وا .وأكانا عرانا عايب مده المعرة! أعراحة + ورعا انا ل لتد کان نکی 
١‏ للشكيتة. الى توفاها) ا مند أ كتا من ألت ٠‏ وتأملك دى ینا ! 
ا ا ا 1 کت ننطة ال ملا اترا ق الخطوطة شط هذا 
ا ا ر اھا اد اھ تكن تمده ا یور و E‏ 
الق نستها الآرضة 5 آنه یند الف ایل ااا ا 
نة من وقاتها تقوم امعة قؤاد الأول بنعر ٠‏ وثراه لا يتقم مع المروض ٠»‏ 
را هذاالكتابء ولق عيون كثيرة ق هذه فى رم احراواقة ورام ےا اة 
٠١‏ اللتقطة الضئية الى ملأت متا بطلا 7-١‏ 
٦‏ آنظر لا وص غل حك الال حول 
١‏ عنظو طتناء وقد عن لامد رأى تأعلنه قار ندمت 
. الرءوس ولت العيوق » وأسر عتا للام بين 
ع ا الرأى ورم ؛ الكلمة 
تفر مم انظر 000 وتام مع ا فراش اهنبا 
ا جو سا حر افناء وهنا اه1 : 2 تلمة» كلام یشبہ أل 


وهه اليو العامة . ... وتمقد الآيدى! 
إل اناوس بين الفينة والفيئة ء و نظل جیل 
ونقلب النظر وتقترض الفروض ٭ 
اما دام الببت فى صيتة الاستتهام فلا معدى 
من بقاء هذه الآلف فى أولكة «يسيل» ٠‏ 
عل أن الضينة الى يجب أن تبن عليا الكلنة 
م صيغة تا فما لى » غلى الاستفهام » قا عى 
رد هده الطلنة من سال ميل ؟... 
لكين «أسيل على الماء فى كل 
4 فهو ييح الوزن مستقيم الع . 
5 الشاعر هنا ى معرض التكوى 
یستقم الم على هذا ء وما يجوز أن 
ٹکو لن اماه ييل عليه من كل علعة ١1‏ . 
اكلاء وإذن نس انتا من هذا الحم 
5 وهذا الاقتراض الواهم الذى خدع 
الناسخ وخدغنا : فل لا تكون الكلمة من 
مادة أخرى كين مادة سال يسيل ا 
تكون هده الادة الأخرى أو هده الالة 
ا دید دة على شريطة أن يأنى رجھا قرا من 
هذا اارسم الذى كته الناسخ ؟ هل تدم 
انا محال پیش المرو نا وآخرء أم هل راد 
AA‏ دوز الال الذى بلق 
هده اة آمام عينيه و إظل يضع حرفا 
مكان آخر ا ويئقض حرفا أو زيند حرظ 
لی تتت له کڈ أخرى جديدة خوافر فيا 
هذه ارول اتلاة 7 وزت دامل» 
0 ممق الشکوی (۳) حر وف مقار بة هذه 
المروف فى «أيسيل » : ثم بأتى ذور اطا 
رف )فاع اش کر نلا مده 
نقط الآر بع تحت هاتين الاين من زيادة 
قان ؟ لنیندی* ياء E‏ 
ةء فقد سار ابیل 
وهنا ۳ ری هده 


نة ان واد وال لا شرا بي رط اله 


اذا من هاده الشروط 2 


من هنا وهناك 


تون ا إليه شا لا كاد يتبيئه ماما. أمكون 
المبارة « أسبل على الماء > ؟ ند اليد إلى 
الناموس قلا جد ف مادة سبل يسبل مانوامج 
EEE‏ وت | 
الخبال قيضم أمام عیليه هذه الكلمة الفریة 
الق اخترعها آنا قبطیل النظر فى الكنية 
«أبير ال » وبعد الحظة وجيزة تبوی هذه 
الباء التى جاءت بمد السين و لاتحم السين باللام 

سریما وتصبح الکلة ھ ال على الما 
کل تلمة کلام ام مستتير او فالیسل اخرام 
والشاعر يشكو E‏ ودسم 
المروف ميان فلا يبت ادن أن لع 
ا كن إطاما حل عليه من الما »اورت ا 
يمن به مبنثين ونسرع إلى تدويتها وإثباتما 
ف اللاصل؛ ثم نكتب ف الحاشية هذه المبارة - 
الى تكتبا كثيراً والق ريما لا براھا بش 200١‏ 
القراء : ظ رمم الکلمة فى الاصل : 0 
سیل » ! ۱ 

وتشأل هل توما هذا ال۴م الى كنا ١١‏ 
نٹرڑہ ؟ لما لا نا منه وحن تقوم 
نمه ثبت اختلافات رواياته إلآما فك يو ١‏ ' 
اام دعن ا e‏ 
اسب می اع أو زوف او 11" 
أنا كنا ماكنين ذات يوم على غخطوطتا وقد ٠٠ ٠٠‏ 
عرس فلا بد أبن زاس کے 

عرضن اندی حب حب 

ثم دغه يروطه ا 


وكدنا وات تق إلى ما بعده مادام 
منیا ل يدث به عابت اولا أن 
نی 0 
قد أخد 


پنیا إلى سبل يده 'اللمجة العذية 
ومتہ الآغازة الاکرة : قن اب إذن 
فى عاحة إلى هذه الکاعنة الصريحة الملحة ء 

و ارال سد ات و من متاك 
وتاه ٠‏ ولكتة يكن أذ ن يعرض له عيواء » 
م يدعه ٠‏ قال وقم ھذاا ری فى فة اشد 
وأقوى ء وسبلب الشك والتن بهذا اليب 
فى ]يلش 1. خيرا قبسي 
1 هن بده وبروضہ إليه ! وعا نكاد ستروح 
۷ با البيت. ونتدوق. مما نيه حق يصرفنا غنه 
1 ما حن فيه من تحقيق وتدقيق وعبث ناخ 
4 وأ كل أرضة ا فت ع لنقطع فى المطوطة 
ال پشتغاون بإخطوطات 


اوتناوان 2-0 


لہ سطراً آخروقن 


جری المرف مند انان المید أن وخ 
كر المرأة مقیاغا ناس به :ا لحضازة دی 


عتلف الشدوب . 
ناذا اال سال : هل ناء حب من 
| العموپ حق الاتخاب ؟ وهل هن أن يكن 


ایبات او امیات ؟ وهل هن حق التشرف 
فيا يملكن ؟ وکان البواب بالنق خفت إذن 
| , موازيئ ذلك الشمب الذى يتكر على الناء 
. انك الوق . وکان' ذلك الشعب فی قاظة 
اکشعوب من الخوالف الااعدين ۔ 
ولكن هدم عل تارج الاجناس البعرية 
قد آلو ملق هذا المع فلالا من الشكولة . 
ول نحم كا فاطلا فى متل هذه المائل 
٠ 7‏ تب علي أت نبتمد عن ميدأ الاملاق 


لدينا j‏ الدرس والتقمى | 
فتن كاد الأجاع ينعقد على أن لان 


الو ا ا ا التعوب ۔ 


من هنا ومناا 


سکن المرأة بین الاعات الفاریة 


ایطمون أت الفراغ من سطر واحد 
بالتیء القليل ق بس الآحيان ؛ ا لق أن 
اد a‏ 


3 
قدوقننا عند بیت أبى نواس هدا و 
قوله « بروضه إبليس > أشياء كثيرة 
ما لبقا أن مشينا إلى غيره > ور ع 
فرختنا ماله | كثر من فرحنا + 
حروفه! 


مر عرد عرزا 


7 
وعأربا هذا آزأى بك البارتون أن لاق 
هناك إن ى إلا دای من دواب ا لا“ 
اء سا وتحتقن ويلق على كاهلها 7 
عبء تفیل . 
َال هناك يمى بالصید فى البر و البحر 
ویئن النارات ٠‏ أمالثرأۃ فهى الزارعة ؛ وى 
اباب E‏ مھا 


ضا این الام ا 
و ہ وھی تحمل فوق ذلك 
E‏ طلا 


وخنوعھا أ متطوع بمحته a‏ 1 
بلدون يشر ب وهو ےت الثقة ور 


من هنا وهتاك 


للك - انوك انا أل اميش ناراد 
رال والمعاملة الى تلتاها:من زو جا ها 
تدتوى لا يطنم أن ينأله مات الالوف 
اغواتين من يمعن ف الاخياء المتيرة 
لاد الاجلير ۔ وهو پژکد ايضا أن 
أ هناك لا ینام ان بالتسوة البالغة . واذا 
نسي هو الواقع د مميشة شتا 
ذلك المیش الضنك هو من نسیب 
آلآینا ‏ 

ی سق الرحاء جد الرجال والنساء عملا 
اله ,ما فى" السنين المجاف #الرحال 
اء تقاجون العقاء على سواہ وللرأة 
غرالية على خلاف أختبا التحفرة 
تطب. منہا أت "مفى الاعات الطوال 
نع هلابس زوجها ورثق جواريه . ذلك 
ال الاستر الى هو بصفة غامة رجل عار ٠‏ 
أذا اکى قنع عزام يشده على وسطه 
نة فى حجم تظنة النقود من ذات خسة 
بی بتو سعط ذك ارام أماءكاراد 
2 حرام من الطاط یضاف إليه عند 
۽ القبائل مٹزر من شعر ۔ 

5 الدمل التزلى عب أولتك النوم هو 


هن القلیل . وكذلك خر ية الامفال وبا 
هم ابت من للشكلات ذوات الخطر کا 


الال ندا . 

ومن ا حشق أن الب ؛ کا تدل عليه هذه 
لم قندناء مو ليل الوجود. أو نادره . 
ساء اللاثى يأتين يفاحشة مبيئة فانہن 
ین عقابا شديدا ؛ وذك بی اجناہن 
ون ھا اوت الى يراها الزاءوت 
اجسام النساء وقد تبلغ الآر مین عدا 
أنها ما بين الرة إلى ما فوق الندرین + 
بت من عمل الآزواج الناضبيث ؛ م یزکد 
يلدوين ميقس ۔ 

کےا تلك التدوب من مل الناء 
من و الى يمدق الناس على إشلاصمن 


لمن ُقدن من الأزواج ٭ وكدلك الرجال 
يفملوق بأجساميم ما يقل النساء » ولكن 
الرجال بنعلون ذلك ابتغاءَ الزینة ٭ 


والجل ‏ وهو عند الرأء التحفرھ مهمة 
ذات حطر _ هو عند الرآة الاسترالية مسالة 
ليست ہذات بال ؛> 


وبقول أحد التكناب .إن التبية من 
القبائل الأسترارة إذا ارتحلك فى سقر قأصد 
أو غير اميد ءالا كلف نبا مناء للا 
أو كتير | لی حم ملیة "اف ةکسلیة الوشع . 
وکل ما اوہہ هو مہم لقوق لاوز ترد جلد 
من جلود الميوانات» متا هون لاير 
0 الرالدة تدلف مع تار تا 

ولكنا مہا بالٹنا فى تمداد ما تم 
للرأة ‏ الآسترالية من مایا الميشة ال 
ا الذتكر أن ابا ما لا تحسد عليه ۽ 
فهى تقاسم زوجھا ما یلثاء من خرمان وما 
بلاقیه من خطر ۔ وما يثقاه من حر مان وخطن 
ليس بالفی* التليل ۔ 

و نصیب الرأة من السل هو ذلك النميب 
الذى الممل ٠‏ وی توج آول ما تلع هبلق 
النناء ٠‏ وقنا يساح باختبار روجا 
وازوجها أن برا ان شاء من الال ء 
وى لا تستطيم هذا الاقراش رتنا . 

وإذا ماك عتا زوه قامت با تفرمئة 
علا العادات امن حزن متمد وهر متم » 
ثم تصبح بمد ذلك رطيت اف كر نكت 
زوجۃ لغ ازوج النقيد . 

واذنك يقل المجب و یڈ يطل إذا راینا 


للرآة الاسترالية ے وى فى کاچ مک 


الند هيناء القوام ‏ تصبح ‏ إذا مسا 
الك ے منطلة الوب "٦"‏ مقوحة الین 
مترعلة النشّل مسترخية للفاضل . وی إذا 
بلنث المامة والمعرين كاض ماء نابا 
وزت ماما ۔ وإذا حبت إلى اارمتن 
انها إحدى العرافات النجاثز . وی تانا 


من هنا وهنا 


جاوز لين وهه عق اضر ية الثقاء 
والحرمان . 

وق القبائل ,الافر َة حيث تنبت الآراء 
الفطرية لنغوذ الغر یین وآراہم يشبه کر 
الرآة مركر أختها الاسترالية ۔ ولذيك اختس 
الخال اقول هاظوك اليس - أعمال 
الحرب والقتال ء واختصت ارآ بأجمال 
الصناعة . 

وللرأة هناك تمنى بترية الاطفال وکا 
حمل بمت إلى اابيت إصلة . والرجل هناك يمى 
ا ای سااة ومتالة . 

و بقول الات ج ٠‏ كلاريدج إن لارأة 
العادية فی بلاد الکو نفو رجح فى مئل 
لقہذب رفاس الساعة بين طفلها وحتلها » وها 
ااحيعان. افدان عثلان أهر ما تمق ٭ من 
أمور المأة . فن شروق الشمس إلى غرونجا 
ید لارآة رق الأرش وتقها وتحصد 
ازع وتن الار ۔ وهى تقوم بده الأعمال 
وطفلها قوق ظھرھاء وهى ترى سر تین ی النبار 
وهی تذهب للا" جرتبا من المیون والانبار . 
وااتارفوي /يتسبوق اتاب قامة لراذ فى 
نك البلاد واعتدال توامہا إلمرهذا النوع هن 
, النمل . وللزأة هناك هى الى :دع اشن 
وتطكيا . وى الق بق كرحياة وعم 
من أوذه إِذا أشرت ٭ به ارج أو RET‏ 

من أل اذك ينظ رأة بين باعل 

ایت ری مالیة مذهبة الحواثى 
یی لاق یرہ عسات ھا 
٠‏ وما یعلی من قدرھا ویٹلی من جا آنا 
لٹا مانت كان اروجها أن یزوج بق مر 
اإحدی آخواتبا غير التزوجات 


ای الميش . فى حین 


و او / 
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وضیت أن امرض ہا رة اٹ ۱ 
أت تطوى أشرعة الفوارب أو أن إا 
سقوف ا کواخ . ذلك لأن تحت الت 
حفظ اللابی الى لبها رجال ١‏ 
الرة . وی اذلك نمتب ملایی 
اذا وقت علها غين الرأة ات تع 
وللرأة مناك يجو 9 الو زوجم 
يرهتهاق مقابل دين . کن غت الجن ا 1 
الراهن آھا جاز قدائ أن يشيها إلى حرا 
وقد یحدت ے والعىئء بالعوء يذ کر اا 
إذا سرت اسرآء وكات غير قادرۃ 59 5 
اطیب كنك هل ہا أن کون لا ا 
مدى الياة إذا أبرأها من سقما ٠ ٠‏ 
وإل جانب أغارات الل سوا 7 
جد كتيرات من النساء یسان فى الا 
والتجارة » ويجنين من عملين ما يكفلهن' 
وأولادهن ٠‏ وإن كانت القاعدة أن ا2 
هو صاحب راس للال الأول ٠‏ 
وإن أردت أن نلق القوم الذين اذم 
فى الدرك الآسفل من الذل ٠‏ فاك واجد 7 
بين أقرام الغابات الاستوائية , ديك أت 
واجدمر ف کی 3 : اک ١‏ 


نويات امن النهم والبطنة یمتہا سباتة 
A‏ بسبات الذاهلين ۔ 
ولک با انا قر أن هذا 


اقفن ثم جد النساء وات مل العار5 
للب الآين وعخضه ۷ :و منوعات أيسا من 
ال بالجواميس فى إبان ال اولادة والاتاج . 

1 و 3- الجواميس من قربة إلى قریة 
اللا مل النناء أن ہجرن يونين وأن 
ل النتابات تحمل كل منين شازة 
اة وهى للکنسة والقربال وافساون + 

_ والبنات مسنثنیات من هذا الثم والتحريم 
يبلغن :هيلغ النساء ٠‏ ولاك فين اللائ 
الجراميس العلف ویتو لين نشيف 


سان فق کیو دا اتد الصينية 
1 يحرم على المرأة أن تنام على الوسائد 
لھا الى ان ار 
١‏ سام تسد لارأفاوت ا اقل در 
من وسائد زوجھا للدلالة على تقصبا.. 

وعند بش الشموب ري من غير اللائق 
1 يتا الاحتعام أن بذك السو اخماء 
وأجهن ۔ 
| وى كير من البلاد تمزل الناء “عن 
حال إذا اليل جن متام انا نات 
ت ء و ینام الرجال فى ساحات الد ة٠‏ 
| قعل کس ما الا تة هناء. العام 
#ول اق ہزیو العهالية - لاء هناك 
ن اللا تمن الاحتفالات الابية ٠‏ 
جال هناك يقنمون يدق الطبول ٠‏ والنساء 
الا هن التكهنة . ویقال إنين يؤدين 
عن بلنة لا تھلما از جال . ' 
ا سم ات برد اراح 


عن الافااغ 1 


من هنا وهناك 


ن الثريةء وهن يمن بهذا العمل فى 
شل ساخٰب » وهن عشین اوي ؛ وهن 
يقفن قل کل رکن » ویقمدن ف کل زاو 
يرقسن ويبزجن . حق إذا وسل ارکب إلى 
جاتب البى حيث ترسو السقيتة وه مل بالهدايا 
الى نسترغی' ہہا الارؤاج الشريرة أمرت 
الكاهنة بأن نسير السفينة وهى تحيل فوق 
غليزها الأرواح الى يظن نبا قد لجأت إلا 
نم جرى بہا إلى يلد خر 

وى جزیرۃ سيلان يعيش شعب من سکال 
التكهوف . وللظنون أن هذا الشمبقد امحدر 
من سكان الجزرة الأصلين ٢‏ وهم الآن 
قوم متبوذوق۔ . و لاتختلف مميشتهم عن هعيشة 


الوجوش الى تأوى إلى الغابات ال گنا 


9 

وعلى الرغم من ذلك فان ر جام لمر فون 
تمدد الزوجات ٠ ٠‏ آن تساءهم لا يعرقن 
الخياية الزوجية ۔ وھن يمشن على قدم 


الساواة مع الرجال ۔ 
ما تقدم ا التول اللكرر العاف 
والذئيجنء دائماً فى سيئة التوكيد بأن للززأة 


ق اعت عي اشر إن هى إلا دا من 
ذواب ال جل ء لا بسح الأخذ ۾ إلا عه 
و م ماتوب قير 

ہی OT‏ ا 


والنكرة الندعة القائلة ا که انار و 


عند الشعوب ال نیش فل الفطرۃ هى 


إحدئ مترادقات الرق والمبودة ھی فتكرة, 


E 0 ١‏ اق 


ا 


شهررة السياسة الدولية 


کان العالم الدولى خلال العبر النتفی 
عالم قق واضطراب : جلسات مؤعر الملح 
باریس لا مخلو واحدة منها من اسطدام 
بن الکنلعوت: اقتین ظیزعا يه : كثلة 
الاتجلو سكسو نين وكتة المقالبة + حق قال 
أحد للعتبین السياسيين الظرفاء إنه ھ م تمر 
الحرب » بدل أن بكو مؤتمرا هلام ! 
و اجتاعات مجلس امن ينيو بورك جلى فا 
, كذلك مظاهر ذلك الخصام بين الكتتين + 
حدم راو سا ابا سا ا زج وو جه راتيا 
انہاماتہا » وق البحر التوسط تتجمع وحدات 


من البحرية الام بكية لاأول مرة فی تار 
وتقوم بنوع من المظاهرات قر یا من البوا 
وقریاً من الدردنیل ءکانہا او نر 
إذا ما حاولت روسيا النیسل من 
دفت بلغاریا إلى اليل اف 
التعہبر بالحرب الثااثة قد ذكر هنا و 
على ا وى ع ومندو 


ا 1 فان ہیا قف 
رحاھاء 7 


فى مر الصلح 


:اما مر الصلح فيمد أن أمقى وتنا 
طويلا فى سيل إقرار قواعد إجراءانہ الخاصة 
بكثرة الصوات الى حكن من حة قراراته 
بدأ أعماله عناقثة. حول الدول الق كانت 
قد طلبت الاتقمام إليه على اعتبار أثها قد 
, سامت فى المرب مساهمة على قدر ظروفها 
وملایساتہاء وکات ھی مصر وأليائيا وکو 
و إيران والعراق . وا تھی إلى إقرار سماعها 
عند ما شرق زاو ا من معاهدات 
٠‏ المح تمس ممصا تنك الدول . وقد تقدەت 
کل من ھنم الدول علاحظاتا ء وکان 
أغلها مطالية ة بتمويض » إلا مضر فكانت 
ملاحظاتها مطالبة بتعو يض ومطالبة باسترداد 
حقبوب وتمدیل مخومبا 
ا ا بالاستقلال 
جو محفتها بأن تكون الوصاة عليا 


هم بوقة: وکذك ‏ 


لجامعة الدول المرينة اولاحداھا إذا”فرہ 
علها الوصابة . 

وقد اتهى للؤتر إلى إقرار تمديل التخوم 
لاسي اة والكن مشکاة 

لا نزال فا٤‏ إذ أن وجوسلاقا 

الؤتی أنها لن وع الماهدة إلا إذا خرن 
خم “ريسا يان باذات بدل جم 
منطتہا اها عر : 

وطرات تمر الصلح مضاعفات كال 
آھہا اثترا اع مور 2 ا سو له 
نظرا لاقتراب موعد انقاد کہ 
عة el‏ ات هذا ا 3 


تهرية النياسة الدولية 


ف الام التحدة , فتقرر تأخيل اة الامة 
ا ا 


الب بعش الدول الانقاء إلى م الاش 
لد فتجلى إزاءها اخلاف بين الکتنتینء 
قرفت روسیا اللوافقة على قبول إزلندا 
بق الأردن والبرتفال ء رضت اتجلترا 
لاہات التحدۃ الموافقة على نبول ألبانيا 
آومننو ليا التین كات روسيا تؤید طا 
5 


تج الباقية إلى الاذ فقف 
E‏ کن من دول الأعداء . 
بقصد خاصة و جود القوات البريتانية فى 
وق اندو نيا وق مصروق المراق . 


وقد كيد وززاء KE‏ دول RE‏ 
المظی بالاتہاء من أعنال للؤغر بجی 
تمتد الجمية المامة ق موغدها دون 


ويلوج أن الاعابة البريعاتية على السؤال 
الرونى ستكون أن نك القوات قد بقيت فى تلك 
البلاد يناء على «الب حكو مات نمم اء و ھی حكو مۃة 
الیو ان القائمة ء وحَکومة عولندا ء و بناء على 
معاهدات تر بط بين إتجلترا ومعر والمراق۔ 
على أن متدوب أ كرانيا قد تندم بطب 
ايام يترا بتدخلها فى الادارةالداخلية فيو تان 
تدخلا فى ناحية فریق من آلاأهلين على “أحية 
E‏ آخ » وڈنہ ری ق هذا التدخل إعلالً 
بلأمن المام إذ ستقوم منجراثه حرب أهلية . 
وکان مو قف الو لاي ت للتحدة مو قف معارضة 
فنظر يلس الا م ذف الاتہام . لکن اس 
انتھی الىإدراج الوضوع فى جدول الإغال ۾ 
وإلى الساءة ال تب فيا هده الشرية 
لاخزال للنافعة حادة عول هذا لاوضوع ۔ 


الملتكية والجهورية 


ونا جرى الا'مور على ذلك النحو فى 
مجلس الامن ء وق مؤئجر الصاح من قبل ٭ 
الا تخابات العامة فى الیوتان و وق بلنارياء 
تتخابات استفتاء على شکل الم الذى 
ليده البلدان : ملكية أو جهورية . وقد 
امفرت انتخابات اليو أن عن إعلان لللکیڈء 
رت ا تنخابات بلناريا عن إعلان ا موزیة: 
يلوح من الاحصاءات الى 1 
البلدين و يلوح من التطورات الاأولى اتاج 


الاشنابات أن بلغاريا راشية فى مموعها عم 
آسٹر .عنه الاستفتاء ٠,‏ 'وأن'اليوان قير 
راضية . وقد أعلن أن المكومة البلغارة قد 
متحت الاأسرة الالكخة ملابين من نهان 
کا الاملاك الى استو لتعلها الدولة ه. 
وى الأملاك لللكية الا تة وأنا فى 
الیو ال ققد a‏ 
ہوم الانتخابات ہ وقد اختیل زعم 


' بعد إعلان تتيجة الاتتابات بام 5 


شبرية السياسة الدولية 


متا ا مضایق 


5 جم سال للشايق ؛ بل عن لازال 
شاغلة الا”ذھان ف الیدان الدولى . وروسيًا 
تطالب بإقامة قواعد لها ما تة لاقو اعد ال يتاتية 
فى منطتة قناة السويس . وتركيا ترفش هذا 
الطب لا”نہا تبره اعشداء على سيادتيا 
واستقلاها » ومختدق عند أعثار مماهدة 
عونٹرو النظمة. لكان الفابق» الذى 


لا ترفض ہی إعادة النظر فيه بل تفيل ج 
أعره ى حدود بلك المامدة أى بمضور +8 
الوقمين عليها من الدول . وروسيا ترط 
البحث فى حدود ااا E‏ 
البحر الاسود ا لكن أغلب | 
أن امور لن تبقد فى هذا السدد إل 
عدم التخلب علها والاحتفاظ باللام ٠‏ 


الندن مؤنمر امائدة 'الستديرة لبحٹ متكلة 
غفسطین . وکات الدول الصریة لا نید 
خدورہ إذا عظره اليود . لكن الہود 
رفوا عضورہ أولا والحكومة الاجلؤية 
ارتضت أن يكون الع ورن : مؤتمرا 
يين'الاتحين والعرب ء ومؤامرا بين الاتجليز 
لت ا 
اوقد E‏ اللؤيمر دون حضور عرب 
فلنطبن أتفتيم الذين اشترطوا لحشورهم 
إبلاغ الدعوة إليه إلى حاحة الاج أمين 
ا رہ لم فلا وم ترض اط 


. انث وقد أاق فيه رئيس الوزارة آلجے: 


الاتتاع ورذ اليد كر اوري 
یس اود السوری' ثابة عن 'الوفود 


ا یں کی من من لہ 
اصروغ البريتانى ء والمرب يقولوك؛ 

لن توا مرو لاح وان 

قیام دولة بودة فی فلسطين . 

أعرآ واحداً مر اذى لاح خلال 50 
و مار راو 
القول ا النلسطينية لا عکن < 
إلا حلا دوليا شاملا مشكلة الود كلها 


ابا اة الهودية معكة آنا 
باشتراك الما م كله . فاذا تحت 
لاو انوتلا من 


ئ۶ قربا ف باریس لاول سرت فيلم 
ا كورى الذى تيده مصر قبل ستنين ۔ 
ع من إتتاج رکه متر و جلدوين مار 
ایل جریر جارسون ولف پیدچون .وا 
دقو إلى المجب أن هذا الفيم لا عرض ق 
4 هدام كورى إلا بعد عرضة ف آتخاء 
العام .. وقد كتب ميو جبریل زويار ق 
جريدة و يوند » متالا عن هذه المالمة الفذة 
سوق إليمنا فيه معلومات طريقة عن 
شخصيتها وأخلاقها وطباعها . وما اء فى 
مقاله توله : : 
لالد اما انم رن ع ری واا 
وی عن حیاد پیبر وماری كوارى معب 
كن كاب يهنا یف كوو » ۳ 
۾ الاؤسيقومولبيدجون بدور بي ھکوری ۔ 
أما اجرر جارسون تئل شخصية ماری 
ام ری . وقد امتدحوا لنا مواهب هذه 


امل وعدم تكافها فى القثيل . وإن إعادة 


شخصیة العامة الشهيرة إلى مسرح الحياة ل٠٠‏ 


ل کر من للواهت ومن الاغتدال 
1 
ا ماز به مارى كورى من 


ضفات هو آنہا لا تظیر غيعا من عباتا 
رصنا N‏ یلو اظهور | ٠:‏ آنا 


شہریة السا 


حول فيل مدا م كورئى 


کل ما بشه الدعاوۃ من قريب أو بیو م 
ی ی آن یٹوم ڑا مكرما لیا لت 
r‏ : 
اوق چ کی مھا اتا رم 
امتتلتق . 
ھ لن ن انی ابد تنك اللقابلة ڈول 
می ماھ فى ذھق بتوبہا الاٴسود 
کاله وب دة ٠‏ ولقد قلت ماری‌کوری 
اتلميذة ودارسة حق آخر وم من حساتہاء 


ولا زات أذكر ملا امح وجبهاأ الیل للعروق ء 
وعينها ا تربع ألا ارما تنظران 
من وراء منظارها الق الذى اند أخيرا 


خايتهساء وشسغرها الڈی وخطه الشیب وقد 
ربطته إلى الوراء ق غير #أتن » نظيرت 
جهتها عالیة مقكرة . 5 
مین مر المركات > موث عدب !7 
متحذ النبرات ترج ب حر اس 
خشناً قلق . آما حدیتہا فقد كان بطب يبتعد 
عن أأبة هجة خطاية » وتصبته بلون خاس | 
عبارالہا للمترضة وإيجازها واستدراكها 
لی تمځح بش هده البارات ۔ : 
! دی او ناوت ا ار 
من هم متأسدها فى القول . فكات 
تقول مثلا : 
د لح لا جل إن هذه للادة الثينة د 
7 ا ا 


عبراة اليا 


ایکون خاساً بها وباكتهافانها أو با تقوم به 
ہن أعمال . 

وق مون إن وا 

ھ س ارجو بصفة خاصة ألا شکم عق 

« قعالم من الؤساوس بحیط ال 
ل فلب عليه قطاء حت ہمد أن بلقت 
ذروة اد > يجبلها متك آمام غبرھا من 
الناس مهنا كانوا أقل منها قدراً ٠‏ ھی 
تقول داعا : 

د ل لقد خلقنا لتى مخدم . 

« وفى تعمل هدا الفمل ‏ يمخدم » فى 
مع بلغ أقصى التو اضع 
الجال والتبل ي ھی تمل خادما للانانية 
جع مدا نا كاك ري 

دكات چول : 

و = انی عدر 
ده او ونس چ در 
نللا من اير ء 

پا تكن لتقوه نة من نيا . 
غلا آل ذل غهودا لجملها اہ 
انا ات متو اة عن اعا . قلسل الال 
الذى كانت تواصلہ نوما بعد نوم رغم الرض 
والشمق التزايد ق الخوات الاآخيرة » 
والجهوة الجبار الذى كانت دہ لتمل ٭ 


٭ ویلغ ادا اة 


ل وفرورناعل 
. تلاجتهد أن تسل 


إلى مہات سے کل ذف کات نم التحد 
إلى الجمور و : 

< س لا وما النائدة ؟ 

ومع ذك کات هذه اليد 
اعرأة من “رق الننناء» حب كل .ما مو یکا 
الب ويد اة 

2 اذك أتى راتا 7 0. 
البحز عت ساحل ریتانی الوحعى ».و كنت اق 
ذلك الوقےخیناً علیجان ہبران الذى کان بارا 

لاأسرة ووی ١‏ کان بان ف ردا اهنا 
ابل أخطط : وقيمه من الف ال 
وتبعته الرمادية المريضة اواب ب 
رسای الشاظر الطيعة ٠١‏ كنا رى 
ابول اسان غفيئة أو نمق درا 
لتأتى محاجتتامن الزاد . وق ساعة الإ f‏ 
برع سی 2 راع ا 


E‏ ہیں 9ا 
كا امنا وق أن رو ام 
باوفاٹ الفراغ . 

٭ إن عل امل مده اع اف 
يحتاج إلى عهود لاظهار دة الألواق 
الحتلقة . وإنها للهنة اة جیا نع ' 
اق من تصور حياة مارى کوری . € | 


2 جان الدول ور فی کان 
اقول اله سک و قل تس الام 


اق تار E‏ کت 
من وراه هذا الین ادتاوة قبلاد» 


توف بك وھی ۔ وده الناسبة اذا 1 


5 


تة الس 


ا الپ ان یرت آی ق یاد 
ناد فال - ولا تستطيع الات 
العآن قائمة البلاد الشركة نة نہایة : 


دجن - باجيت ‏ كندا - 
ویک HE NITE u‏ 
ساب ريطا نیا المظمى ۔۔ إيطاليات 
= الو پچ - هو لندہ بولند 
اتقال ب رومانیا - السوید ۔ سوایسرامد 
بگساوفکیا ‏ روسيا . 
اوقدأرساتمعظم هذه البلاد إلى اکر تار نة 
امة لامو ر بان اة الاقام ال اختارتہا 
ا بنفها مراعية فى اختيارها أن يكون 
ف الالام لم يسبق عرمه فى الالء 
لصف الآخر عرض لول سے آتاء 


ٹٹی عشر يرا الى تسبق افتتاح اهران 
ا ھی ذی آعاء الاقام : 


الأرجئتين 


بيدة دولندە _ قيلار يكا دل ساو ۔ 


بلجیکا 


بال لاخر یا 


الداعارك 
#الفشب الم اغى الجراء. 


مصر 


ات للامى الجهول. ‏ سيف ال لاد - 
ل بلتالفقراء لمبة الست هذا جناء أ بى. 


أفلام اختياطية : 
٤‏ رق - ابا ۃکناح ۸ 


الولايات التحدة 


ل يتم للآآناختراك الولآيات للتحدة بصغة 
فی ا ا 


آئا وك سام ا موقا روا عط 
الأسبوع الفقودة ۔ 


بر یهلا تيا المظمى 
افلام روائية : 
الحجا ب السايم ‏ قل القائد - قیصر وکلیوباترہ 


(بالأثو ان) د القوس السحربة (إلاتوان) _ 
مسألة حياة أو موت ( بالآلوان  )‏ مقايلة 


قصيرة . 

الام ثقاقة : 
عالمالرخاء ‏ جزيرة قبرص - الفولاذ - حياة 
البصل الدورب عیون أطفالي DA‏ 
الفرق للوسَيقية ‏ قطرة من ن الاپ قادو 


البواغر - طر تتا ضا GN‏ 
آم ةواد 
الكسيك 


ماري كانداريا ب الفرسان العلا ل الاأراضى 
الو تة زهرة ذورازنو ‏ بطل بلا یلیل . 


بو داه 
الأغانى المٹوعة ۔ 
الب تعال 


کاموینس - ٭ائة آیام ہدون إله £ 


ال'وید 


دماء وار - وسواس . 


برا الما 


عيكو سلوفكيا 
الطاابٍ الوقج ‏ رجال بدون أجنحة . 


روسيا 
اهلام روائية : 


الدورةالماحة ‏ الزهرةالحجرية (الألوان) - 
ملا )ا مىكا اغات با لت کے 
ؤويا س رم ۷ء 

أفلام اة : 
برلين ‏ مديشة النحل - المر شض ااریاشی 
ا 
4 7 تو2 وی حا 


فرتلا مہرجان کان الالفلام اة : 


اق ر : 


i 50‏ + 
مرا نی ۱ 


الاب الھادی* ز نيه كتبان و نو بل نويل 
شبح لکریستبان جال » 
حوفيه ٠‏ حابى. مودل : نرانوا8 
وتعيريا ۔ 1 


أنلام قصيرة : 


أويرقيلبيه وار أو يوسو نالو رسا ا 
لكوستر ت ألاعيب ألا طقال ليا 


:الاك لیا 30 
ا 


« 


EE‏ 2 ئ الام کا 


أن وراو لار 
: 
5 


١ 7‏ 
زوق ا ا ںی 21 
رر باریس نٹی* ضکز وطق خوت 
َي ٠‏ ومین مسيو ولي و كورى مديرا له 
e:‏ برناياً لهده المنعأة حى تقوم بدورها 
نام فى رة البلاد . فكان برنامج 
ل کا وضع فق سنة ۱۹8٤١‏ سے ase‏ 
انا 

أولا الي بالامور إل الأحوالالنادية 
استثناف تتفي للشروغات الق سبق وضعها . 
“اتنا الا یٹ ان یا كبر جهد ق للباجت 
ملمية الخاصة بالحرب . 

اا لمكا نا الا تار تاد جيم للؤاد 
لمي والصناعية ىأ لانيا والفسا ء والحصوك 
ى الەارمات عن البحوث المدية فى هذين 
لابن ۔ 

رابعاً سد پڈل اران زیادة عدد 
أحثين والنتبين فى الضاغ الوزارية اتلفة . 

خاماً اک رط ندال كن اقم 
باح فى الوزارات الآخری . 

وقد آعذ هذا للركر فى السل تحت إدارة 
سیو جوليو منذ أ كتوبر سنة4 164 ووجد 
0ئ من اوساط الملمية و یکن 


رة التاح الى وصل إلها حق الأ من , 
٠ ,‏ السدی الهام الذى 6 اس الجن قار 1 


نظر إلى بس الارقام : 
فقد لنت ميزانيته فى السنوات الغیرة 
ان 
سنة 1844 : (6٠‏ مليو تا من الفر نکات 
سنة 1:۱488 ۰ مليون من القر نکات 
سنة 1۹1 : 1٠٠‏ مليون من الفر نكات _ 
9 او 3 


البحوث العامية فى فرنسا 


وت ف موضوعة مع ذکر خلا 


وبلغ عدد الباحثين فى سنة ٠١4٤١‏ 

لن وماثة وأربمة وين باحثا جمد أن كان 
ستائة وتسعة وسبمين باحئین . 

وینضم هذا ارکز إلى أقسام غلیة 
الف كل متها من اة او عٹرة لاء 
حسما لاختماص . وتدرس للسائل إمابوساطة 
هذه اقسام و اما بوساطة علاء ليوا تا ہین 
المركر . وبشرف على الا عمال وب لف بيبا 
إدارة تكون من خسة عشرۃ عضوا . أما السل 
التفذى فيقوم په للدير ومساعده يماوئهيا 
سكر تين تام . 

وقد صدر مسوم ق ١7‏ أسطس سنة 
٠٥‏ يجمل مؤلاء الباحثين ق مركز رجال 
او ل موقط ا 
على اختيار رجاله من تخبة الملاء ٠‏ . 

ويس من لاستطا اع التوسغ فى بيان نعاط 
الأقام الحتافة هذا للركزء ویکق أن 
نذکر ماقام ۾ من توسیع للعامل ىلقي 
ند أ نشت معامل جديدة ليحت ق الماد أ 5 
الدمنیة وق الآلوان وق المواد يمد تعريغبا ٠٠‏ 
لاتخناضش ا وغير ذلك من للعامل ٠٠‏ 
التافعة . 

ول فى هذا 7 أن کر النعاط + 


الأستاذ بالسوريون من سنة 164٠‏ حين 
آ نف مصاحة لتسجيل الننائج اللية. REE‏ 
نعرة تحایلیة مده البحوث ؛ وده الندرة ر 

صنة عامة و ھی بین لباحث ما حر من ٠‏ 


عن طریتھا أن مل علي 


فألفيت الاقانات_ الى كاك 


من وراء البحار 


شسخة فوتوغرافية کاملة أو على اليكروفام 
بحت الذى ,ريده بقبية زهيدة . وقد بدات 


الصاحة تخرف فى الخارج ‏ وتتصل ممثلها 


التقدم الاقتصادى فى فرنسا 1 


النی مسيو مانتوث وزر الاقتصاد الوطق 
الفر تى أخيرا نخاشرة على رجال الصحافة فى 
باریس ا سياسة الحکومة الفرشیة 

بأسمار الحاجيات . وما حاء قا 

ا التضخم وهبوط النقد 
وتسل على تمادل لليزائية وزيادة الأنتاج ء 
وتؤيد خقش الآسمار كلا كان ذلك مستطاعا . 
وده الؤساغل ممكون الزيادة فى الرتبات 
الى منحتها ‏ أخيراً اة - لاتبدرها زيادة 
5 

ویتحقق هذا البرنامج ذو الوجهات: 
اللاك ء أى الداع عن 03 والدقع ص 
الأسمار وزيادة ا باتباغ سياسة دقيقة 
فى الاقتصاد قالزایة واھ الاقتصادية 
التو 5ظ الوسطاء الین الا ائدة 
من ورا ہم وإنقاص أرباح للتننين وزادة 
اتا اج الواد ذات الننمة الاج بتَاعیة .. ولا 
كن ليك اک إلا بالاقتصاد فى اعباء 
لليزانية . وقال الوزير إن زیادۃ أعباء 
لليزا نية تؤدى داتما إلى الالتجاء لافترانات 
من ينك فرنا أی إخراج آوراق تقد 
إضافة ؛ وھڈا: ا بزيد ار تفاعاسمار ٭ وخبر 
اب الاقتصاد ف للبزا ئنة هو ہاب الاعانات 
الق لا تنطہا زيادة القراف ء أو إصدار 
تروش هىعنصر | ضطر اب فى ایاۃ الاقتصادية 
لمكن أن يؤدى إلىخفش الأسار ولا عکن 
أ بد من على العراء د 
: ذلك رى خقض باب الأعانات خفضاً كبيراً » 
کے یٹ 


من المنشاات مثل اتضافا مسلعة 
الميكروقم بلندن 
والباحتون . 


٭ ويتفيد > 


اسنا السك و والزيدة والح والنحم واا 
والنقل ء ولم بى غير الاعانات الى منح ال 
وااتن + آما جا المب طني ينا 


مارآ إلى .4 8311 
وقد عزمت الحکومة الفر نسية 
تسمح بزادة اسعار الحاجيات | 
ظروف استفناية» وان قى 2 
الأسماز مجرد زادة الاتاج . وتوقم آل 
فى التریب الماجل أن نجش الأسعاو 
ا خر کرات وم وی2 
ق اسار النسوجات و ٠/١١١١‏ ق آ 
ای ا می 5 
وقها تلق باتاج الواد ذات ال 
اللا اش ارا 5 
ستصدر السوق الفرنسية شبريا. ٣‏ ألف عر 
للاأطفال بعر آلاف فرتك و د 
من آواق الوم بكرن الى ا 
بعر ٤4ء‏ قتا و ۲۸۰۰ طن من أ 
الصیق و ۲٢‏ ألنا من أدوات التدفية و 
و٢٥٣‏ زوجا من الاحذية یدواع ما 
بھو .و فرنك و 4 
07 بترا 
ہین ۱۹۵۰ و٢٢٤٢‏ فرنكہ و مليونى 
داوع منیا بين ۱۸۰ و۰٣۳‏ 29 


RS‏ اذى 

يغرش على للطاعم » وسيتقسم إل اقسام اة : 

اللطاعم الى لايزيداسمر فما عنه ٤‏ فر تكا * 
وهذه متخ ها مات حاملة ق رف 


من راۃ البحار 


اللطاعر ال يتراوح فبا السمر بيك f‏ 
۰ فراتكا. وهذه تفرص علا 
المادبة ۔ 


والطاعم الق يزيد فيا العحر على ٠٠١‏ 
قر نكا . وهه تفرض علہا زيادة فى الضریة 
قدرها فو ./* ٠.‏ 


فنلندا عد الطزعة 


الذور الڈی قامت هاندا فى الحرب 

ف لدى الناس'ء ولکن قد يكون 

الاك اهلها غير معروف : هذا ماخراء جل 

' العام اليوم »اف غدد أغسطس ٤‏ ققد قرر 

الف ون أن یقاوموا مطالب اوس فى سنڈ 

ىداك 

ال المقل' لا يه يدهم . وعئدذ ضر وا 

ثلا نما يأجطه وو جد وا عطفاً شاملا ورا 

فلکم وعرنوا آنہم جددرون ہذا 

به وَلدَلِكِ استقر وا غند ما رأوأ الما 

أو أكثره يتحول عنهم ويلؤمهم على 

الثازية:ء' مع أنهم لابزون فى هذه 

بإلا تمة لزاع قدیم ومقاومة لطرائق 
اة غریة عہم ٠‏ 

اللتلندپین قوم لا يتنيرون بسيولة» 

ة فى بلادهم صعبة بحیٹ لا جلاف ٹر اغا 

۔ ف مور غيرهم من الشعوب . واقد 

موا الاضطهاد اوس لمدة سنوات قبل 

كة ۸ وهر يمتقدون آنہم لا يننائون 

“لك م نؤثر فیہم ا كة لاشو لين عن المرب 

نة التأثير الذى کان پزجوہ اخلفاء . ومما 

على عدم قدرتهم على التطور آلہم ألم 

رقوا كيف يستفلون الظروف السياسية 

اقبقة فی سنہ 41 حم استدتہا ترکیا مثلاء 

هم ل يلوا على البقاء خارج اخرب ء 

ان ذلك فى متدورهم إمد صلح سن ٠١ ٤ ٠‏ 

هم موسکو او وجدوا سپاسییت ذوى 

خبرة» ولكنهم ضلموا مع ا9لان وخشموا 

للوذمم وننتكاوا فى الصلح مع آلانیاء 


ولذلك كانت العروط الى قرشت 'علہم فا 
سبتمببر سنة 1844 نقيلة : ولکن خلندام 
تمرض احبر بوساطة قوات أجنية ا 
حدث البسلاد المبزومة الآخری ٠‏ ولذلك جے 
هن الالال 91جی۔ 

كانت شروط اة آئید من شروط اهدنة 
سئة۰ 184 ١‏ ققد خسرت ميناء بتامو وهو 
ميناء لا ينطيه. تئج فالشناء ء كا أتهاخدرت 
مناجم النيكل الغينة فى الشمالء ومع ذلك لم 
سام البلاد کا تالت لفقد دورج :اطمق 
الدیالقائم ,متذالقروان الوسطىء وكان يليا ال 
محتوى على ٠١‏ ./2 من الآزاقى للزروعة 
يفلندا وی من أخمب أراضبًا ٠‏ وخبرت 
خلندا بنا | كثر من هذاه النسبة من اما 
ومن الضناءات الفتلندية ومن لليساء للليعة 
بالاعاك . تم إنہا قدت کثیراً من طرتها 
أووسائل اثتالها ء وخرت مقاطة وريه 
وى من أخصب المقاطعات القر ببة من الناصة ‏ 

ليست هده شروط الهدنة جيمها ء بل :اك 
ماهو انل فى التعويضات وللساقع وتسلم 
الواد نما آدی إلى تشم فى الك وزاد 
فى صعوبة حياة النتلنديين . ومع ذلك ققد 
تلفت قلندا شيا من الناعدة من بعش 
الذول لا سپا الود وأسيكا این 
منحتاها قروضا . 

ومن التريب أن كانذا تسل على الو 
بتعمداتہا بالرغم من قداحة العبء .ب فلقد نالك 


“ افتلندا رة ف اس یکا فى وت من الاوهات 


اكات الدولة الرحيدة الى سددت دبوا 


من وراء 


قبل المرب الآخيرة : وى :نطمح الآن إلى أن 
کون الدولة الى تدع التمو يضات لأفروضة 
علها كاملة . ولد ری أهليا يسملون 
اک عا یجبء م کرس يك 
عتاعب ارب و ہم رون أن مستقبلوم 
را و وو N‏ شرا 
ام ٠‏ بل يسلون على لسوية 
أجرع وقت . 
ولقد اح مستوىالحياء عند مر کيا 
٠‏ والذين پختطرن +5 2ال الطلية يدون اشم 
فى شنك خديد » «الأستاذ فى الجاممة بنلته] 
يتناول انآ اجرا قدرة :۳۹۰ نبا و 
يدقع نہ عل الف ضرائب .وإذاكانهلوء 
حه دخل إضاق آخر فان الراب تبتام 
راتيه عا کی او یا ولاف اناد 
الیوم هو ماکان يتناوله عامل البرید فى سن 
۽ ۔ أما المامل الیدوی ق ضناعق العامل 
أو الغابات: فان دخله يلغ ٠‏ 


وجلية نوا 


ا اتیل ل للميعة على ال 
اسوق السوذاء نشيعلة a‏ 
A‏ ۷ا 
وعدت رو سیا بامداد ادا بمشر 
من الوب ء وهذه تكق لار 
إلى بضعة شور ٠‏ 
والحاجة إلى اانا كن اسوا 
فى مدینة آلو مثلا القو ! :> 
لني ند ل روس وأحد 
أعطى لإسرالمال والها رین ء وآ الا 
بان يخلوا دورهم اسك الاسر . وت 
الأزمة تمقدا فتةى باز خم را 
أسرةء وتشتركالإسر جیما ل الطبخ 
فالحياة إذن مظلمة ق فلندا و 
تحن فيا بمد تایة المرب .وال 
هو فی نشاط أملها لو وجدوا 
الاستقرار والأمل . 1 


لبون :لیف إميل لودئیۓ تر 
) مجلدات جوع صفحاتها 


جة اتاد غود ارام الاتوق (ڈار الاب 
۰ عفحة وترجة آخزی للامتاذ عادل زیر 


ملك واحد ( داز إعياء الكنب المربية ب عي البابى اللی) وع ماعات 


۹ یفحةء 


ا ا إذن راق عظم فى عدد 
قحان SN‏ ناد سا ان 
اأحدها قد أساف هتا للتدار ال 
ا التكتاب من عند اتل أو أن يكون 
حر قد ذف هذا المدد الشخم من 
کاب لیخت حجده ‏ ویجمل حل و نقله 
و عق اعت نات 
إنشاء أن حك ورن ها من بل 
3 ويح منا من لا ينطر إلى 
کا اہ ا ولا رئ لان الدج 
لتقل والمانة غبه اخظرا ۔ 
کت من المجبین ملل لودج وفنه 
ا ددا 1 ومصدر هذا ق1 کر الظن 
اوہ ا٥ق‏ نضة الألماتى . وممدر هذا 
لكب الظن كذلك آن بين خياله الان 


کد ا وتكيرة الما التوٰی: وين * 


ل القامر وعتلى المرق الى ہوامة 
اء اکر ما يدوو خوفا »مدا بدا 

ر دا ل | کر الش دك +ی 
ات أول ما ماوكأ أن اعرف لودج من 
بق كعاب عن 


| 


أحد لناءه ولم یحمد لقان . کلفت أن اعت 
ف بمش الندية » قطلبت إليه ف ضراحة للها 
لم تخل من الشف آلا يتمجل إتقاء كتا » 
وألا یك طریق جاعة من الکتاب الق 
ينفقون فى مصر آسابیع نم ينعرون طا 
كتاباً عظہ من المطا لع من 

من الضواب ٠‏ وكان: طییعباً الا بقع مد 
الكلام من نفس الكاي اللات 5 
هوقا حا و کان طیباً أن ,ترق إن 
E:‏ 

یو SE‏ 
ہما کل : ال ضا :و ای ميا کل الاجا 
ووذدت لو ترجا إلى اللفة المر ية اترام 
أ كير عسدد تمكن من أبتاء الشرق العزى » 
وما تاه صن ميارك کان من ایا 

ولمل شخصية بمارك ابو لان مكو ا 
عا للخ تونق لقن ..وأق یکول ترما آعد ١‏ 
من ا اودفیج: - ومع ذلك فقد كات ' 
عطي تاد لل أن قد a‏ ھی سوا 
هنا الأثر م وأن مرضاق عن هلاه اللدات؛ 


n اللاة الى تتعتمل عل ىالترجة‎ ١ 


علهر دايعا 


طو لهو على ءامحفل به من للثقة وا دق تصور 
الحوادت وعرض التأريخ واستقصاء الملل 
واستباط النتائج . والواقع أن الد المنيف 
الذى سذله التارى" حين بتنقل بين هذه 
الأجراء ء الى اها لودقیج جر يرة" وسلا 
ونہرا أوبحراً ء وصخرة هذا ا نھد يثير 
قى النفس متاعا عظبا لكثرة ما عکن من 
معاشرة هذه ا9حداث الكتيزة جداء النڈ 
بدا » الق أثرت أي انار وأعمتها فى تاريخ 
الما الحديث . تالا" حداث الق صورها إميل 
اودفيج فى كتابه تشضویرا رائماً ادقيقاً تشم 
كفا ف أقل من ريع فونه وكات خليقة أن 
ال کا من یت ويك أن سر 

انہا أحداث الثورة إلفرنية + ا 
الامبراطورة وما اسم احداثق 
الما م التحقر كله إذ ذاك.. وقد وتت هذه 
الا جدات فى وقت قصير وق أماكن عندوذة 
م نالأرش:ءو الکن ثارها وأضداءها تلت 
أناتتعرت و تجاو بت أقطار الارضكياء ول 
تليثأنتضح الزمن وتايرهإلى الآن: ولیی 
من ثك ق آنہا نتصحب الزمن وشایرہ:إل 
آماد بعيدة فق الستقبل آشد البمد . والآين 
لا يفرغون لدوس ت“ابليون واستقصاء حیاتھ 
المجیبة ‏ ويكتفون ما يمرف عنہسا اائقف 
المادی الى يمنع ما يقرأ فى مختصرات التاریخ 
وما يسع من الأسانذة فى مماعد التمليم > 
يحتفظون لا شہم هن "اہلیون بسصورة 
تاقمة أغد التتس و فهو البطل المناى: الڈی 
یم من أسرة متواضمة ف جز برة كو رسيكاء 
ثم ملا" الدیا وشنل الناس بانتماراته ى 
إيطا لاء وبإقدامه على غرو مصر ہ و بتكوين 
هده الامب اطورية النظيءة الى أقرت النظام 
بعد الثورة فى فرنساء وال ٹمرت أسول 
× الثورة فی أورباء والق تلت ماعت /وأقامت 
٠‏ ماأقامت من المروشءوالى کٹبٹ فى التاریخ 
بأجرف من نأو داهيبة أو بأحرف من دم 


مته أحاء هذه الو اقم 7 
أذ ی : رانک کاب رہش 


20 ا 
هذا التب على خواحی أخرى. فن ا 
تابليون : يظورنا على الشرع الذى ك 


پفرشا هذه الطريق الزائمة فى سيل 


۷ ا ری ان 3 
ولکنہ آحب الس لم يحبها احف و 
الل فى رسال لہ وآحادیٹہ ومدکرآ 
بصو رها ا 
آعد ٠‏ والنالى. الڈئ اعتق 


لق الىینة للاشية الفاهرة الى لا تہ 
تردداً ولا تزاخيا ولا استلاما ٠‏ 
f‏ يظهرنا کتاب لودقييج على مانا 
الماشى الى E‏ المشق ء واللای !! 
بت بی مو قمتين من مواقم المرب 
والأديب الى يذوق الأذب وینقدہ ء ول 
يجمه وايش منه» والعالم بنفسية“الشعولا 
وة اليوش :َو فة الافراداء 
اخلاف مطبقاتهم ومنازفم وحظوظهم 
الثقافة والملر» و تصیہم من استقامة ال 
واعوجاجها . ثم يظيرثما مع ذلك على 3 : 
الا نسا یمام هذا ET‏ داك من ماھ 3 
الفرورہ دعل قو انه الانسانية اهائلة القٴ 
يتنقها ۽ مل نل وی 2 
حاجة نفسه الأنسانية إلى الاستمتاع يأ كاذ ب 
الوم ودام امال 1 0 
یناور ا لو ودقیچمڑھدا کله وعلی | 


ظیر حدیتاً 


من هذا عله : فى هدا السكتاب الذى لم 
ارج : وم بخلس للقصص ء و إا كان 
اء يرضى الاجة إلى الم قة کا يز 
إل السلو والتخلس بين حین وحین 

م المياة الؤاقمة الق ننعی الناس حین 


۹ ان هنا لم أتردد فى تشجيع ضدیق 
"اذ مور ]راہ الدسوق على شر 
هذا الكتاب حين عرفت منه آنہا قد 
أو أوتكت أن ثم ۽ فى إهداء هذا 
كاب إلى تراء المرية إلهار لهم على 
رائعة من تاريخ الما ما ديت قليل منہم 
يع أن یظھر علہا من طريق الفات 
يالى خسنو تما » وأ کشھم لایجد 
ا ستيلا ۔ 
٠‏ والاستاذ ود ام الدسوق ذقيق 
فى نالات الاقۃ , أمين إلى أ بعد دود 
0ء ياف ننه مى ذلك ما تق 
وها يق على الذین بسلون ممه أعظم 
امشقة » و ينتبى به حرصه على الدقة والا'مانة 
احرج ہ الا حراج فكي من الأيان» 
الهو من کتابنا القيلين جدا الین عضول 
مہم فى الطريق الى رتوها لا تيم أو 
دعتبا هي الحياةء لايحبون الموج ولا الذيدية 
اللا الاتواءء ولا يكرهون أن بداوا اعظم 
و يتحملوا أعد المناء فى سبيل الحا فظة 
كي سلوك هذا الصراط الستقم ٠‏ وإتقاله 
لمساتة » اوت لاأسراوها وامتتماؤہ 
تھا آمور معروفة قد استقرت فى نقوس 
جیما .وهو قد ترجم آمار جوت » 
رضی نے وأرشى قراءه سواء منم 
من استطاع أن يقرأ جوت فى لفته الا لایة 
الامن استطاع أن يقرأ فى اللغات الا ور بية 
250 فاقدامہ على ترجة هذا الكتاب 
المسير لا غرابة فيه ۽ لا تمود دائما أن 
اہ فی ألحيأة كل عي ۔ 


وهو لم يقدم على ترجة هدا الكتاب إلا 
بعدآن استأذن للؤلف هته الترجة » وظفر 
بأذنه ه وحاول أن يستمينه على تفسير بعش 
نصوصہ فام يجد عتده طاثلا کا ینبثنا بذاك فى 
مقدمته . ثم هو ليكتف ههدهالخاس ء وی ھا 
امتحن ترجته بعد ]ماما » فار ض ينهاو بین 
الٹرجة الاتمليزية والترجة الفرنسية وخر جمن 
مدعالمار ضةظافرا مطثناً > ہل استكدف فى 
ها تین التر جتين ضرو بآ منالنقس عرش علينا 


آماذج منها فى كتير من التواضع والاستحياء . 1 


فنآير حقہ على وعلى غیری من الد 
لا بشرءون ا9لائیة أن نكر له هتا اليد 
الخصب وترتئه بہذا الاوفيق المظم » و مق 
عليه أن يترجم نا کناب اودقيجعن بمازك» 
وأن يمغى فى إظبار قراء المرية على زواع 
الا دب الا لاق اللظے : 

أما الترجة الثانية لكاب اون فيا 
مجان : الاأولى آتبا تشم ق جلد واحد 
بھی أخف خلا وأيسر تناولا ء للزية الثاتية 
آنا رخیصة اشن بالقياس إلى الترجةالآولى . 
وما من غك ق أن الإستاذ عادل زعیۃر 
قد كلف نقله' مشقة عنيفة ويذل ف عله 
جهدا عظياً » وق أنه خليق من أجل 
ذلك بائ محمد له رغبته فى الخير » ونحاو لته 
نفع + وتکلفہ للمشقة والجهد فى سيبل 
ذلك .. والإأتتاذ هله بجا باه الم 
يرجم الكتاب عن أمله الالاق وإغا 
استخلضه لنا من الترجة الفر نسية والترجة 
الاتجلزبة والترجة التركية . وأقول استخلسة 
ولا أقول عرجه و الأشتاة با بآم 
لخس فى كثير من الواطن وط یئرجم . وهو 
ایس فى حاجة إلى أن يتشا بذاك و لالس 
أوضح من أن محتاج إلى أن ينبئعا به أو يدلنا 
عليه ٠‏ وقد فلت ق اول هذا الحديت إت 
بين الاصين المر بين فر فى عذد المئحات 
يبلغ غسینومالة صفحة ۔ ووانح جدا أن 


"۳ 


آ البيان وطر يقتوم 


ظهر حا 


جم للصرى لم يزه على کاب اودقيج 
خسین ومائة صفحة من عند فة + فيجبال 
يكون ترم الفلسطيى قد حف منالكتات 
ربعه أو أقل من ر بقه قیلا : ذلك إلى عيوب 
خطيرة آخری ف الترجة تظهر من للواز'ة 
عن اس می دا سے سم هنا 
الذين يجدون الوتت انل هذا الاستتضاء 
الدذى لا يد هنهاء. 


رمه 


يد المرب تاليف جورج انطو نيوس وترجة على حيدر الركنى (مطبءةالترق دمۂ 


ور ا يك د ( منشورات دار الکتاب سيروت ) . 
هره هى العمل تأليف عبد الله القصیٔمی ( مطبفة مر 


كتب أربمة » تدور كلها حول موضوع 
وأحذ > وتصدر من مزع و 
إلى هدق واد¿ وت اختانت مناه 
مواا ‏ داس ای ل اشک وا ف 
إلى آفدف . 
. كب أربة لؤلين TE‏ 
بلثتوا نوما 


7 بت۶ 0 , 
ولانسح بٹرجة السکتب و تعرها و 
ھا دون مدان منیا ولات 86 
التتافس الال بين ملين آ ےد ما ميقن 805 
والآغز بيد كل البعد عن الانتان قد ° 

صاحبه واختطقه اختطانا 


س القاهرة ٠)‏ 


ایق وم ھی ل اد وك 


أو اق آولء ولكتم على 3 
لا اوت 


نادیم على جت 
على مبمدة . فلا بد أل سا 


الإنان رالا 3 


ل قب ء وخاطرا 
ذكل ذکر 0 وک میق سای ا 
ی عينين ؟ 

او ! وا لتبفة هائلة ينبغى آن بحسب 
ماما وتقدر متباتها وعواتیا ۔: 


٠ 1‏ أما اوفا وهو كتاب « بقظة المرب > 


أله مو لنه الاجا بة متذ دم سنين لیکو : 


مرا وافا دقفا بالتضبة المريية. کل 
رئ بالاتجليزية ۔ 
مژلنه للرجوم چو رچ أ نطو تيوس أدب 
اء الشیٰۃة عان ل اهاد اشری 
ابقة وفضل >۔ وقد عاصر. E‏ 
اة "الم يَة .المديعة وعرف كثيرا. من 
اھا من کب . و و 
يره للاطلاع على كتير من الوثائق العزبية 
الافريحية الى تکتف التام عن بعش 
ار دن طول مده الم : وقد لزا 
گا هذا إن اعناج بالقضية الغرية" من 
طاتها ادود إلى a‏ 
ا انید من اع ر الفکر الذي يقدرون 
3 ندا عن مو رات :افوی اءاويل:؟ 
E:‏ لی اد غاب طلق الاسأن قوى 
لحجة بارع المر ى لقضيته بين آحاب الرأى 
أرام لحار اق اع ام وف یا 
ن النلاد , 
على أنكتاءه ذاك وإن كان القسد الأول 
اريف الا جل او العا ولا كماد 
م والاستدلال 
لی هذا الوجه من 


ەر 


حديثا 


ولتار »> وهو بحث سیاسی يتسال. بالنطق 
الصحیح من للقدمات إلى تاجيا ق أسلوب 
ممتدل ليس قله :فطة أهل الجدل ولا 
الدفاع أهل السياسة ولا خماسة دعاة الوطنية . 
وهو بكل ذلك » .و شير ذلك ء كتاب تی 
أن يقرآء کل عربى ٤‏ کا تق آنا یفرا كل 
قاری* بالاتجليزية . 

ومن أجل ذلك اتحجھت ية معربہ إلى 
تمریبہ ه ودعتهإليحكومة اهو ربةالورية» 
فښلقه مبلنه فی مجويد الترجة والآداء . 
ار كار ى کٹابا عزنا مبيناً 

هذا هو كتاب ق بقظة المرب» . 


وآما الكتاب الا نى .نهو كتاب « العرب 7 
تاریخ موجز » لؤلفه الدکتور فيليب حن 
آستاذ آداب الفات الامية وريس دائرة 
الملوم الشرعية بجامعة برنستون ٠‏ 

و لیس الدكتور قِلیبِ حق من التكرات 
فتحدت عه إلى القراء. حين_تتحدث عن 
کتا هذا الذى ظهر حديئاً چ سلوب 
اق بعد أت رأة قراڑھ بالا . 
هلد سین او 0دت اللو ١‏ معلا وی 
ارم » متها طبعة. خامة بالتوات الأسيكة 


> اشارةء 


وقد و نم الدکتوز هيلي" حق قبل هذا 
الكتاب كتا آخر مطولا بالامجايزية من 
اریخ المرب تہ شرکڈمکلاق اہ النسدن » 
فلقمن الرواجماحدا ءطبعة امع ةتون 
أن تدعو مو لله لوم هنذا الموج الذی+ ٴ 
نتحدث عنه الیوم »> قراج 'رواجه كدك 


خورى ؛ وفرحات زلإدة وإبراهم قر ی > 
إلى غر من زفاقه ٠‏ 

والكتاب نبج جديد لى الحديث عن 
المرب على هامش تازج مم > وف فانحة 
اونسمة عسن فصلا يتحدث فها للؤاف عن 
المرب نف نداوتهم الآ ونی إلى ما قبل الاسلام » 
إلى مبمت عد على امه عليه وام .+ إلى آیام 
الحلانة والنتحء إلى الحروب المليبية وعصر 
المإليك ٠.‏ إلى المصر الحدیٹ ع يتملل ذلك كله 
فياحث من الالام > واللافة . والمياة 
الثقافية والاجتاعية » والملؤم والآداب ٠‏ 
والفدون الجيلة وغیرعا عا لايد أن يستدعيه 
امقام حين راد التعريف المرب فى ماضهم 
وحاضرہم وأمجادم الباقة ورم 
الد كورة ومثلهم الملا ؛ ایعرف من لم يكن 
يعر فان مکالة العرب ين الا مم الى شادت 
بناء المضارة ورضت منار الملل ٠‏ ويلى ذلك 
عله نهر دقیتی للأعلام والبلدآن والطو اف 
الق وزدت فى ملب الكتاب رتب على 
عروف للمجرء 


ھا دوت كناب اء ى واھ وق 


٠‏ الحاحجة إليه؛ وإنه لحقيق محفاوة کل قاری* 


عر 


و يتحدث الاستاذ جيب صدقة فى الکتاب 
الثالك عن « قضية ظسطین » وهو كتاب 
لا يقل شنا عن السكتابين الآولين . وقد 
افتتح بكلمتين قدم ببما إلى القراء + ولا 
كلة اميد اجن عرام باغاء والأخرى 
سيد جال ا سیق رئيس المرب امرق 
ولاب رئيس اللجنة المر ببة اليا ۔ 

ويقم النکتاب فى أ كثر مو نما نین و تلائ 
مروف فس للؤلك اننانا یی 
عرش فی القسم الاول منها لتاریخ هذه القضية 


٠‏ مند نأك ااثورۃ العرية الكبرى فى آتاء 
. المرب المالية للاحیة ء وما كان من وعود 


1۸٦ 


النهيونبين ٠‏ وما تخلل اذك من عا 
ومساومات وساهدات سرية وار 
ثم ما غلا داك من وس ف الحالة مد الاج 
والثووات' المرئة للشابية وااو 
الاجليزية ا حتلنة فنٹرر بالمرب ٠‏ و عاو 
المہیو تین لأستطرة والغلب ۔ 3 

تم عدت ق الثمم الثانى عن اللو 
السیاسی الحاضر ء و يصف فيه ماکان من اج 
الأحوال مد ضدور الكتاب الام 


يقتا ماق على اختلاف تشاط افیٹات ال 
والعييوتية وحركات ألسياسة الدولية ٠.‏ 3 

تفرد القسرالناك ونائ والاحمائات 
والراجع والنهارس وللصورات المنراقة 
الق تمين على تتبع سراحل التضیة معد اكد( 
حق الوم . E.‏ 

يعر ض ذف له فى الوب مادی* م 
فيه ث. الوطیةے وسلامة المنطق » وكا 
الاعاِن۔ 1 

والیوم بتع اؤ رون فى ادن لب 
مشکلة فلسطین » ومدا كتاب بال ية 


أعشائبا. حضوم انمث اکر آم ا 
لیکون مقدمة کیرۃ لجياد الک اى 
.يوشك أن رخف جحافله لاستعلاس 'ا فا 
امن مغتضدبه 5 


:اذ اك و لٹ وف کل صهيو یف 11464 


يستمسك . و لیت کل عر بى فى الشرق وال 
روه كذاك ليرف عن آی -ى يدافما* 


4 


0 


5 
۲ التكتاب از اہم هذه هى الأغلال» 
بقول مؤلفه سد ره 4 من 
او الفشكر : ا .بدا الکتاب قد ندأت 
1ے هطق ا ارج 
ايد با ٭ ‏ نورة فی فهم المقل والدين 
٠ 5‏ . ودراسة محیقة الموامل النفسیة 
#تقادية والتاريخية والخلقية الق قضت 
1 ين س عر جم و تجتهم سم 
ہم فى علوفان الغرب الظاغى . . . ثم 
| شر مهم مد الطوفان ... .. » 
الثل الكتاب کا وصف. مؤللہ و فيل 
کا أن فى هذا الكتاب صورة تم 
نا الحركة الشکریة ى غد أن قول إن 
|المريية قد بدأت نہصز طریق المتل ؛ 
ان شك أن فى الكعاب تورة ودراسة 
ات العلاج ! 

لیکن ما مى هذه الأغلال الى يطلب 
“ إل ,المرب وللسلتين أن جحطبوها 
ضسر عنہم ذلك الطوقان ؟ 

ك هو السؤال: الذى يستفرق الجواب 
ت ملاع ضفحة ھی يموع صفحات 
لسكتاب , والنٹھا غلا فى أعناق اللدين 
ب ؛ هو الجهل الاعتقادى أو سوء مم 
© وضمش الاقبال على الال 


ظھر حديثاً 


الاتاجيةالرة ووسائل الا كتساب الادية ۔ 

وبتشمن الكتاب فصولا شى يقدملها 
بصفعات يرقها إلى مقام ماحب اللاك للك 
عبد المزیز آل شعو د + نم يتحدث فیا لی عن 
الاعاق بالانان.» ثم عن الجهل والفضيلة ‏ 
وتلم للرأة: والحجاب :.وخطاً الدعوة إلى 
الزهد فى الدنيا »> وضرورة اللزود من 
المياة © اوضق التضاء و القدر والتوكل 8 
والآسباب ولليبات » والدعوة إلى الأمل ق 
للستقبل ٠‏ قدأ کان الفضل ایر تحدث عن 
ه للشکلة الى لم تحل ! » وق هذا الفصل 
يرد كل للزااق الفتكرية إلى ا« الصدین 
الباطل ٠٠‏ ٭ 

یماج كل ذيك فى اسلوب وب اق 
الذيول كتير الفضول ء إلىقوة إغان بالفکرۃ 
الق يدعو لما وحرمن على أن يبلق مو 
الاقناع فى نفس ركبا من كل سيبل ٠‏ 
بالالحاح وباتتتكرار وبالآسلوب الخطای » 
و يكل ما ملك أو مالا علك من الوساعل ! 

ولكنه على أى أخواله کتاب يستحق أن 
يقرأ و لان فيه تقس صاحبه ٠‏ وإيمان هلم ˆ 
النفس ‏ وقوة ذلك الأعان و ثم له إلى 
جاتب كل ذلك برهان جديد على الیقظة المر ية 
وأول يقظة الطفل مزاخ! 


7 ا 


#الساوك یکر بائی تاليف الاکتورسبری جرجى ( ملیة الشارف): 


م ااکتور صبزی جر جس هذا البحث 
زجة الأجستير فی الا ذا من جامعة 
7و تر موی جل 
رح فى جاممة فژاد الآول وانتس 
اش المتلية ٠‏ ووجد للؤلف فرصة 
ال آخالات سیق دق 


الا راض المتلية بالباسية سم الكت مها 
وتتيم أخو اها ء واهتهبالناجية السلركية ار ضام 
قبل دخوہم الستشق ٠‏ واستطاع هذا 
نايد فكرة التهاج الشکادی الذى يدعو إلى 
المع بين الموامل البيولوجية والنفسية 
والاجتاعية لتهم السلوك الاناتى ء وظیں 
کا ۷ 


: عن اليكو 
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ظهر جد 


البحث مبتكراآق عل جديد بالنسية لكل 
الفراسات التررة ف مماهد مصر العالية 
ویتب رکٹاب ھ مشكقة اللرك السبكوباتى » 
أعاسالة" بحاث فى رالنقس العای الاجتماعى ٠‏ 

ويب أن قطن إلى ثقطة هامة فدراسة 
غلم النفس .. إن كانت يعض الملوم الوضية 
التجرينية صا لحمة فى كل مُكان فال اعل النفن 
المدت يحاول أن يدرس الالنانق كدو 
اذ ثبت أن قبيئة ارا كيرا ق تكوين 
الشخمية . 

ولذتك يمتبر الفصل الثانى من الکتاب: 
وو الجر افص قنظامر الامينيكية > 
جزءاً هاما بالنبة لمر النفس فى مصر . لم 
ات برص حالات مرضية » ولكنه 

اول أن يتحت ى تاریخ الشخس: الفردى 
ل ل الخ بل 
الیثات الى تور فى الوك ۔ وعکن التارى* 
الاجنى عن مصر أن کون فكرة واد 
عن مشا كل المجتيع للعرى.. وتوجد 
حالات تبدو ب قى مظهرها ولکھا 
خطرة فى حقیقة اس ء ومن بين هدهالخالات 
الخال العالثة والرامة + 
واتطاع الؤلك آن پقول كلة صریجة 
شا بین ذوى لاهن المالية . و يلق 

على كتير من الاضطزابات 
ال نرى قى ا حتم من جراغ حرش خق 


يلعب فق نقس شخس استطاع أن بحل امرش 


على الناس . ونكون 


ت عالبة 


1 ند جیا کور بين مقدرة الشخس على 
الس 


اتب وبين للتولية الطية الى 


ااستشفيات : « إن ش ٠٠١‏ 
جاناًكبيرا من جهده ووقته منضرا 
التقول على زملائہ وافتراء ا9 كاذ 
سيان فى ذلك أعداؤه « وأصدة 
ا ال ا 

فان اذى برى ابتسامته المابئة وهو 
مد زملائه وإعراضهم حي و 
وحقرم أحياناً » برى ا حلق اليكو 
هوه غير التبم بألفاظ لا يستطيع أن 
مدلوها ء واتجامه الجامع إل إرضًا 


ولاهم هو أن ار 0 
يبدو بیطا ا . 


وخغيرة + 

ولمل بعش الناس يمتقد آن الو 
قدمه انا المؤلف عمل کن أى 
و 3 : ولانظھر قيمة لات 


كطبيب ا باحك يجمع بين 


أهر مات هذا للوضوعء إذ تجد ا 
الات وأعمق الانكار ٠‏ 

وذ کر الؤلف لات مختصة كار 
E‏ رت 


نظام الى تستترق فترة المراهقة ء 
ال سرع مورة.الذات عل القيود 
وى تحفل بصر اعات جديدة ا حجة 
اب التوازن السیکو يولوجى ای 
“اط الندد الجنسية ا وی 
لجع دون إشباع ال زدالمارنة 7 
(en‏ 
او بطهر نب الباحت فى حاولته حصر کل 
زاء الملاء فى فى التعلیل والتعر يف والتصلیف . 
دت أساء أعلام علم النفر ال رک راغا 
5 فی أ واضح ومناقكة علبية 


ايمل القارى” بشکرۃ واضحة عن امرض 
مرج من السكتاب برأى عن الطر يق الععلی 
جيه والعلاج . ويستير هذا الفسل 
تلق ضوءآ بوضح الل بین کل جر اء 
تاب . ودراسة الأسباب والملل والتطور 
تھیدا للتوحيه والملاج - إذ يك أن 
٠‏ السيكولاق تفه ليقي سارك ن 

ن الاعمال الالیة القروضة عليه 
ا الشخس ادی يمد رمتا دي 


ظهر حديناً . 
لسلوکہ ویطلم انه أصبح ممروفا لد یکل الناض ٠‏ 


اله پقلم عنه ويتعد E‏ ما بتعلق په . 

وهذا لب اليل الفرنى .فق القت 
السابع عدر دوراً هاما ف عار بة السكوباتية . 
والنشل فى ذك يرجم إلى الدب مو 
8۰ھ الذى استطاع أن يدر العدوذ ق 


السلوك ويقدم مماذح مضحك منه على شرع . 
زيادة على هذه الاقادة بطريق التعر بف 
. والتمئيف اول الدكتور صبرى جرج أن 


يضم دنآ جديدا لاج مآ على المج 
التعامق : < الهندف] الى يقصه الهج 
و إله هو أن يجمل من الهنة الطبة 
أداة وقائية اجتاعیة لا اد2 علاحة رد 
EES‏ 
امرض . » (س ۲۷۹) 

وإذ بین أن الو اليكوباق 5-7 


إلى 'التفتكك. الناشیٴ عن اقطراب مراف 
اکا غلابا ست واي یا 


محاول لاد القاروف اللائمة لنکون هذة 
و 


ى غلا تت اشرت 


حقیققہ الآمة 


فى مقال بعنوان « بريطائيا فى دنيا الشغر» 
فى مجلة « الآديب » يتلم الأستاة عبد اللطيف 
شرارةء يسال 8 . , 

« أين تكن حقيقة الآمة 5 

« وکیف تكتشتها ؟ € 
ثم يخاول أن بء فقول : 

٭الند كانت آلایا قبل المرب الأخيرة 
تمطى الما معن نفسها صورة يخيل یہا الرائی 
أن المانيا أتوى امم وأرقاها 0 ٤‏ 
فلن اتيت الأرض ہسدھا خيلا من الاس 
يضاهها فى القوة والرثمة والمظية : . . وماعى 
إلا أن ادت ار هذا الا تي يه 
ا خیش والمامل والمامنات والفلنة . 

ERR 
: يقصد إلها »فقول‎ 

٭ فكا أن حقيقة الاشان لا تكن ى 
كثرة مال ولا فى شندة عضخلاتة . ولاق 
وقرة خدمه وأثباعه ‏ ولا ق ذراية لاه » 
ولا ق انت لباه ۽ یل ق تم مسنٹر فى 
اوح متحد بہا س فان حقيقة الآمة أيضآ 


لا مکوں فى الأساطيل وا یوش والأسلحة 


.وكثرة الخطياء والفلاسقة ے و إا فى فى 


المكر 
اوق ا متاك تراد دأت ت مفکر + 


إذن ١‏ فا سای > یج و نا السد ٭ 


اد تل الا ستاذ س ہنس پقول: 


والسياسة 


إلى التشال . . . وما من سيبل لمل 
التور إلا عند العمراء . .٠.‏ 
« الشاعر يحد ثالقلوب من النا 
ما فى نمه إلى تقوس الناس + وکاڈ 
الوحيد الدى يميا آلمياة سق 


ثم يذكز الكاتب أنه نقل ممق الت 
من الشمر لحد الاأسائذة الفرنسبين وه 
و1 لن قوع کات تفوسهم 
0 
هال عابد اسرتی 
ER‏ 
3 اواطلمت على هة | الیت وإآعرف + ۵ 
قائله لذهب بی الحدس إلى أنه عر بى ا فان 
كهذا لا يقوله إلا عربى ! » 
وينتهى الكاتب بمد مقسدمات مئطنا 
متلسلة إلى أن بريطا سا أمة < جاعرة ) 
ا شعب « روحى » من الطراز 
سی وإن انوا . . . وكانوا . © 
وکاواء 


اها ان “۳+ فرد س او 

بالمسم ق الشعوب ا والمبث باقدار ال 
وفرش السيعارة والرهة على الناس | 
أجاء هذا الاستیار من طریق الورا را 


بی القوة وال ام من طريق 
كدر والخديمة . وکات السا 
7 ماك ساهو من یرٹ سلطا :کب 
كن عات وبال ابش أقوى اوق ء 
يستطيم | تنبا زالفر يس للوقيمة وا حدیمة . 
الوا اومٹذڈ شراذم من الاس 
بي كقطما: خا سی سے 
هدا السوط يلهب ظيرها من اوزاء 
اتا مل التي وم خافضة اس لا رف 
ا 
لس کان للسياسة ممناها ذا ٠‏ هلم يكن يضح 
من ساب نٹ بت اتا 
3 يتحدت فها يخوض فيه رجال البياسة .. 
ا الم قد أ عليك سای الانخباء کيا 


8 و عن أن تتقاد يه 
کر أو طواعيةار ٠‏ . لا فارعا هتال 
مخلفات 


آ فی سنة ٠١‏ من افجرۃ ستطت بندادق. 
د هولاكو » وصرع آخر الخنناء. الباسيين 
5 بنداد أب آحد اتمم بات ء واشات 
ا سلافة المباسية فترة حق أعادها الظاھر 
يبرس البندقدارى فى القساهرة واع ہہ 
بعش وك لاسقنصر اللہ مم يقبت قە وق 
أنه من ایمدہاحی سقطت مصر فى بد المثما ثيين 
سنة ۹۲۲ من اطجرة »فان ذلك اذا؟ 
اتہاء الجلافة المباسية وانقراض بى الباس 
إن عبد للطلب الھاغی وا أن ارهرق اللجة »فلم 
بسع هم خبر بعد فلك وم تتم أدولتهم قائمةء 
وغاب آخر تار 0200 الحوادث 
انتابة . و نى ناؤهم وحفدتهم ماکان عليه 
ازمر غلل توالى القرون وعادوا انا من 


اس 5 آاڑھم جر النسيان أذياله على الاخی ١‏ 


د اتور الآرانة الكرى كل 


فى کل بتاع ألا رض «لائحة» 
هرق الأنانا . 20 
او e E‏ 
القبغة الى بريد أن قر رها وعى أن السيا 


+ مد ای راج ولا انتثارآ 1 
ولا ميزاً لقوۃ أو بالميلةاء ولا علکا باطاء 
ہلا السياسة. أن مك الغزه 
سےا و قدراً من التفكير 
والثثانة ستطيع أن بتقذ به إلى الحدود 
J‏ اواٹغة لکل مدهب من للذاهب الكبرى » 
فى الما والادب والسياسة والاجتاع 
والاقتصاد . 1 
« وید بكو نكل ففکر » وکل مثقق 
أ . إن وضمو) الف حجاب يتنه وبين 


م ماذا ؟ 

م مدا کاب عزاق تف فى كرد 
تكرت الام لماسبة عت قرآء فى عله 
< الکتاب » الصرية عنوانه « السيف فى 
انر االادی » فاذا هو يكتب متالا لے 
« البيان » الق تصصدر فى النجف ء عنواته 
« أدوات الستعصم المبانى > يحاول فيه أن 
يحقق آخر لاريم بی الاس » قمدہ 
سا إل وفاعدت کات کات رظ 


أبناء أنى أحد اتمم 


1 ES ولذه أبو اناب مبارك‎ a 


سب د نم كان من وادہ أسراء ولوا الحسكم 
4 بمش الامارأت ق مال المراق يتوا رونا 


.عن سلف حق سنة ۱۲٥۹‏ من المجرة 1 


ا ا ا 


فى مجلات الغرق 2 


وطنا : يعبشون کا يميش سام ٹرالتاس وو ليس 
فى يدهم من آجاد للانی إلا ذکریات ۽ 

وبع مخلفات ملوكية 5 ثم لا يال ندع 
يقيمون ق المراق حق الیوم ٠‏ ومنهم كاب 


وشهود ثقاتء قد اجفل له كانه | ا 

الحأى عن حسبه ونه وأبجاد ٤ك ١‏ 
ویمد الاب فى آخر مقاله بأن 

كتيرآ من المسلومات التفصيلية فی كتا 


هذا القال اریہ وی ليد فرغ من اليقه فطارخ آرت الب 
اثرحوم أحد بك السابى ء اين الامیر مع تصاوير الادوات والحلنات و 
اسماعيل قا اا الغا بی النناش اق ١‏ الفرمانات الق اَم ماما | 
للك والانارھ ۔ 1 1 التذكية قرى رام کا ما الو تنا ون ا 
يجت ريف يشتند إلى عاد وا ماق حی الوم 1 
رمضان فى النجف 


مقال عثم فى عمجل « القادسیة » الى 
تدر فى « النجف » يسف ف كانه اليج 
آحد الا ی كيت حتفل آمل ان كن 
رمضان ٠‏ فيتحدث فيه عن وفرة الواذ 


ان ء واختشاد التجقيين فى رتال 


بالجرم الملوی قد : م عن ا الت الاه 
وأذعية الثاني عنذماء إلى ع ذيك ما قد 
یمن كترم من المسلمين فى بقاع الار 
اغتلنة أن اعرقوم عن ع التجف > وآ 


وما تمودوه: من عادات وما ور ڑھ 
تقالیم . 


الدراسة فى الف 


ف رسا اجن اك عا ق أى بلا 
من الاد الاق تفاط : طني ملحوظ :+ 
“قلست موطن « الحرم الماری » غب + 
و لتكنها إلى ذيك رکز من اما كدر اتتا 
امت اید »فلا ازالت آقو ال أذيائها وقباحث 
مل الملم فبا تدور على الالستة ویَقاظیا 
"' الرواة و ينتفع با كتير من الملماء اق 'کٹیر 
١ '‏ امن الأقطاق < 


وق .< الاعتدال » اانجقبة مقال 
الوا اق ات » بتحدث فيه 


عرفت به من عهدها النا بق ؛ وغيار | 
التذى اء اه هنذا النمر ھی 1 
ول تزال مؤاسل الحركة الفكرة و الآد 
وتطالع ما تطا لع لطا ا 


نام" ند عن نين 
أنا عربى .. وحسبى بذا 
وإن رمت باهند شرعا لما 
غا بای اله "من هائم 
اوحد سورة بالمراق 


ا 


دق عة الو » أو فسية متاق تاذ 
تلق ز بیس ہمنوان ھ حركةالتأ ليف والنشر 
ق٤‏ وازن قه بين التشاط الى 
قبا ل المرب وف أئتائيا » وشوه بكثرة 


1 
آت 


وات الأخيرة » وس مصر بقضل می 

ويه ؛ ثم يأخد فى سرد ما رآه من مظاهر 
ا ٠‏ الخدت من ذبوع كرا اللامل 
ورڈ کا كسلدلة .« الملر املابين » الى 
ر اق عدوت ء وسللة لاا الى 


ا الآدباء وأهل البحت مب الشارقة ق, 


فى مجلات الشرق 


أنا عری ! 


9ا الیل ما لاساد الماق شاعر النجف ٠‏ فرأت هلاه الا نات + 


فت : إن تمدن انال 
جوا يمظيه سائیق 
آدڑٹ:4: مون ضلا امل 
واخسوالی الف من عامل 
وأجتع ابنان اق بابل 


ل قطن اتن ند اوناك متسل لسن 

ول نب حال ق.الكاثتات ومن عمل از فى عافل 

تول قدما بأرئن المجازر ر وجل نر السآخل 

وألق عصاه بارس المزاق. .ومتيت کل فى باسل 

سیبق يطوق إلى أن يقيم. على ذروة الوطن الكامل ! 
اانقاطا العلبی فى الشرق 


خصوصاً الفنیة متها وجنوعهم إلى الا بشكار 
أو الآنعاء قموضومات م يكن خر على 
البال أن بطر تهاس اليوم - كتاب العريية . 

نم يمف نشاط دور النٹر التكبرى ف القاهرة, 
وغيرها ق إحياء الک المر ية القدرعة ٠‏ .1 
إلى غير ذاك عا عد من أوجة النشاط. عق 

إذا فرغ من مداتھا و ا 
الى أخرجتها اة الم بة فى الفترة الأخيرة 
آو آنٹاھا المؤلنون المرب ؛ ویم عحشهہ 


.بعد ذلك بذكر ثبت ما طهر من سان و أعلام, 


درها دار اممارقنة القاهرة , وسلتلة ٘ الاسلام » حق را 
غلام الاسلام وغيرها 6م يتحدث عابر ام وهو مقال فيه تقب ا جديران 
ا نزجة مؤفات ال باثي بالتو یہ٠‏ 1 

7 ہت ب‎ 0 i 
4 8 ا کنیا لكان‎ 
1 2 : اید‎ 
ام سک و اھر 7 سد میق الد افا‎ 
8010 E 

فيه ١‏ 2 ۰ کت راا 5 


ن لات الارن 


مثالیة للقي الروحية . وعلی شوء هذه العقيدة 
أخد العرقنون يتجهون تحو الغرب ویساوق 
جهدهم التطبع بالطاع الفربى واعبات كل 
مالدى ا من مظاض وأخلاق.وادات 
حق كادت النصين جيم خطائس الشرق مع 
الام ى وة الغرب: 
فوجاءت ا الحرب الال الوا ودا 
الصراع الداى للتكفاح و سیل غر ة العموب: 
وعلقت الا مم الصقيرة آماها بتدالة افر 
: آمنت ہما فان راسا ٠‏ - واتظرت 
5 أن تی ارب وقد ا یت ووممت 
أوزارها ٠.‏ ۔ وأخة الؤمنون بننظرون 
خر المرب فاذا دت ؛ ققد اق ال 
الثالية عن نياتها »> وإذا هى “ريد أن تيتلعم 
ال قازاق خد را د2 اوس دا 
طهر ت وربا اهبا السافر وعرق العرق 
روصت مہ تھا ين ار بين » 9 
الشرق إلى امي . 
ق نظرء نادي جدمة ٠‏ لا ترف معى المدالة 
ولا الحربة ولا الرحة : أما أمریکا سے وعى 
الى | تنضرت حرایڈ فى المرب اللاضية “ا 
تھی القارة الثالية الى تتحتق عندها كل الق 
! الروحيةا. م ٠إ‏ 


-. لق أصبعت أور 


لا تال جو د للبل-» الى اعد فى 

2 للكرعة الى شر ما ياه الا من 
إجايات الادباء عن الاستتتاء الذى دعت إليه 
وء الحجاق تام 3 00 
الماز اندر S5‏ 
وق المدد د امن 


من ا ار اکا 


ا و ا ابعش رأى' 


ا عطار + بول 2 


أدب التصدير 


ووا مج تانب الناية . 
نت اللرۂ الى جراز هيا المتوق 
جم -الاتماهات دك مل أن الا 
بوه ها التاسة فى “غير ما عو 
بر لطا رون 
وآآمد أن وس سے موقف | 
والرئيس و مان من قضية المرب وا 
وکف اتقذت اس کا تحت مَتط || 
إلى جلاد مسخیف بمد أن كانت فی ظر 
رسول السلام وا بر إلى النانی س ل : 
٭ إن الأ عا نالو ثنية لون من مف الؤ 
وقد آمن الغرق بمدالة أورباء وآءن 
اة يمدالة آمب » و لکن الحقائق 
زمزعت من ته هذا الارمان الوق 
رتد اليوم إلى أعماق ذاته عة ! 


ل يمن يكلقة الوا 

علينا کی نعیش احزارا أن تهج 
آل علمه وفنه و .أنه ےا وان تقتبس من 
اض یکا کل وسائها للادية ا مل أن تو 
منالیاتا إلى أعماق ذا . لتأخد من ال 
ماديته ٠‏ على أن محتفظ علا ال 
انستطیع الياة ! » 


0 لیس غريا 5 آدبا المجاز آذ 


7 


إل القراءة والدراسة ولا تی 
الااديه المرى على 7 والا” اذب 
الدبو میتی و ہما النهامااء وأضبجوا 
نز اعن. ادباء .مر اک ما مر 


لا اسم عنہم ۽ لان مؤلامٴنتوزع 
1 ا مم الآخری۔ 


لیس 0 ا لاب ل 


ل علات 


وہنظمون 6م 


فن .وھ أحرار الفکر بعنازون بالماعة 

الطبية ورجاحة العقل وسلامة النیة ويل ۔ 
« ولمل لفاغ اذى ینم و غم 

الدراسة والتجضيل. والتعنق وقراءة کی 

مأ لقذقه الطبة الم ية » حى أطاعهم الثم 


فکتوا ونظوام دو ها وکیود 


ن جلاست الب 


من بارس 


قد یراع القازى" من 
ال تحر ق فرنا .. ولكنها لسن الا 
كثرة لا تيف ال3 ن بريدون أن إمطزا 
عا فکرة شافلة ؛ هى عل تنا 
تاوت اق حطها من المودة.. ولن آذك 
ئی هدا أطديث إلا أشيرها . ٭ایا عا 
كان مها ا قبل الحرب ١‏ وطل فاا 
یلان 

عله« اور 507007 ا ناما ٤ة‏ 
٣‏ جاعة من الكتاب کانوا يبلول مع 
الاب المظم ء رومان رولان صتمومع 
Ro1a‏ و نة ر رھا مؤلفة من کتاب 
بأرؤين یرف التاری منهم آعاء اوا 
Aragon‏ :کو د «Claude Avêlİne jl‏ 
بول ا وارد 0870ھ ۶۵1 ۰ فرڪرر 
۶4ل وو کی تر رها جات کاسوی 
اوو :د769 . وتفرا تى عددها ا9خر 
( أول سبتمبر) قصة تصور مقامرات على 
جرولين بطل الآئأنى الثمبية الاسلامية فى 
البوسنه , وهذه التمة على ماتصور ا 
للقاسرات تعطى فكرة قيمة عن المرب ىق 
الفرن السابع عدي ٠‏ ويعرش إميه دوبوى 
A6 Duy‏ ف الشہر بات نة كث ذات 
سأي بالقياس إلى العالم المرب ؛ 

الأول ألقه ار نش لبو لي معدم الم 


کر الات 


انمت وعتوانه د الاسلام والمالم 


ےمد 


الحد بآم بطل فی عر ته ا 


monde moderne (La nouvelle êditfon) + (1)‏ عل devant‏ سوا 
itoire de Afrique du nord (Socletê privée d'ioprimerle ¢“ (4‏ 


آلمدۓاء 17) , يلخس الناقد موقف 
الاسلای بد الفتح المربى ۴ا اه اڈ 
020 : < إنه لم کاو ا مدوذ ا مرا 
الہ واعا قي تے با٠‏ وخ 
3 تريد أن تحفق بباسنا ؛ لن 
فى رای القوس وی ھ نظام لحا 
من السيحية » ولكى ييلع توت النا لالد 
تنام مہ الام الأورية والفاپ اتا 
والبمات 'التفة وافیکات التكرة اج 
وارك القيوعة الذولة . ثم تقل للا 
إلى :مشكلات الملاقان بين فنا وال 
وق تقد هذا الاب من اواب الكتاب بج 
إفيه 'دوبوى أن ل رتا « كا کا 
وبين اماق ملا ما عن ساحة 4 
ا حلیمة ق وداعة تعبها ع ا 
وأعياا 5ة اداد يدمو برو 
وبائل اللمؤلف فى ام بحته : اپ 
الاعلام أن حتق غابنه. وأن يسير از 
طريق التوقيق. بيت وبين مقتضيا 


مستتیا على الآراش حتتارة ال 
الوسلى ؟ » : 

أما التكتاب انا وغنوال دارع 
العمالية» © فبتجه إلىعنابة الھور 
إميه دوبوى أنه ينجح لاشتاله على 
جفرافبة واریخیة ؛ وقصوره عن ٠‏ 


n-~Paris), 


ية إلق: لا ر ل محتاجة فا رأى 
ال من يسورها 3 حا 
لكاب اناك وموضوعه البعزت 
رة وواه و فيو الاستماراق 
ت التاسع عدر والمغر ين (1)فهو الجرء 
اهن و غة عتؤابا العامل «امتعمرات 
أطوريات» , ۆقدوتف فة الاتمايول 
ةعفر من أعظار الاستماربين ف 
من جالبيى Gallen‏ إلى بلب Balbo‏ 
) سيسيل رودس Rhodes‏ 66011 . 

ى الاد کر رالالاق :د لیس منهم جل 
اه وهم من أجل ذاك يلتقوق ؛ وتستحق 
م أن تدرس ٤‏ وإن کان مقا ييا 
١‏ انشيثه القديم واتحراقه عن "أصول 
لق والقانون لف جداو أن يخ 
ل العائية عو رو حالاستمار ومتاهه :> 
سراق حبري ال ةى لدد تة 
تاذ الیکتدر کر ارے Alexandre‏ 
0 الى عر فاه سادا اسنہ فی حامنة 
الأول عقالا عن:فشفة انازخ اوح 
كان Aaa E‏ وو 
نه : ف مدخل إلى التارخ ۳ ٠‏ 


ال عدد يتمم من ا عة اريس » وهو 
ا ل سن 

نى الأحلتزى للعروف الأو رد 
ما و0 تمه وعنوايه .:) 
اوت بين فرنا وا جترا »| وقد نيمث 
ع مغزی هذا الثال من عدو انه . دورج 

ماه من طر اف : ال قوا تین الطرمة 
ا ین ین تسل لين تا تفرص 


5, ê 9 


tachniotent de a RR XIXê at XX: sel 0) 
France). 
ادا 0 اسم‎ (Paris, prises lnlversitafres): 


ق جلات الثرب 


عہنا أن ستدا تا زواجا واٹ بتحررا 
اخیانا ولو فى شىء من الننف عا يتضفاق به 
من حياء المذارى » : 
وتر الآستاذ مترى حبان Henri‏ 
صنصەلاندہ ل ار لم ترف لجان چاك 
روسو R063‏ .3 .3 . ويطهر الاستاذ 
ذو اروج المذان وهو الد متتعار 
تثاق اسقارة الئر نسيّة اق برل TE‏ 
خصالسة الأممية . 
وأترأمتالالم يذكر اسم کات مواضوعة: 
ا و 


و ا 0 ماد 
یشفق منہا ؟ 


وتدغرتے3 «إسرى 1۹ا وع یھدآ 
المنو ان الت :تقد ا اة (اللاطة 
فصول عتما جون لا کر وا Jean Lacroix‏ 
واف ٠‏ كو تشكوف 4م اندم دامكل .¥ 


وروجيه جال لوه 0ج560 , فاما جن 


لاكروا تنب عله التساؤمء وهو یتم 
حدے هده البارة ا ماع ةا ‏ و الا لاق 
إسلاح العم إلا إذا ارتيط بالامسلاج 
ER‏ والاجتاعى .فلن ديد 


للدرعة إلا إذا جددك الحضارة ,وان ک2ا" 


اخضارۃ إلا إذا جددت الدزعة کء 

ودرا 91 کا كوجييكرف مق 
اللفم ا ]تيد على الآرقام تعض ال التعلم 
ف5 . و بلاحظا أن الاب تار 


الاسكندرية وفيا نين نہ عن ار 


Les 
رر یی رر و کسی‎ de 


الاب أن منت اكلم لن محل إلا إذا 
اعتتدت ا اة الرأى المام وون تالو ال 
للاديّة الى يست علہا اتلم . 

أما الأستاذ ازوجيه جال ٤‏ درن 
ياو لات افر تنا لائهاض اتنام مد گرا + 
0( عاولات إِغایة (7) دید نامج 
التمل . وآخیرا يتب ى الاب فيا تل مستقبل 
الأملاح إلى « أن هدا الاسلاح مهنا 9 
الطراوق ادعوقراطی اجتاعی فی اراش 
پیداجوچی تی صورته رې فى تطبيقه > . 


يم الآداب السوقدتية : 
ات مرف ا کر مت اٹمن 


ف ا وار كا ع ١‏ 


أنا عل الأقل . وشار ذلك فیا تهر اداد 
اح د إل ای اير عل دای الحياة 
: ای 5-5-5 ا قالات 


عن موسکو 


اق لتاق لافيت ا 


90 موتوعه «أودب » 


ومثلت بعد ذاك فى باریں و 0ت 
ج: ج: ری وهو من شباب 
الین أن ماح القمة فى القاهرة ق 


ات ات وقال > 
تستطم أن حمل من ما ا الى 
قضة أمثيلية > . 


ERGE E 


E‏ ون 
' الضحك قحك > وبروت أن ١‏ 
عاسم يجب أن يستخدام ل 8 
الاشاية و مييق الحرية ا 
. وعتوآن مشوقهو < 


فی اہ الزؤرة لانمطينا من 
والقصاس الروبى المظيم إلا ای 


فى عملات الغزب 


10 0 ۶۲۰7نم Olga‏ هد زوجت 
يكو ف Tehekboy‏ 
32 للت ستہا البرعية الآن 


اا 


اتب اللی : 


ول العدد اللامن من هذه الك في 

22 ھر یة قيمة بدا عن‎ ) ait 
بدا بما فيا من الك‎ 1 
وما ومد اللوضوعات الق تشفل اامقل‎ 
لی : نبا تدراسة اكاب 2 قون‎ 
من كتاب الترف الثامن‎ ۴۷8 
لا ذهو الذى بدأ إسلاح الف الادیۂ‎ 


او وقد ألم ia Pouchkine dy‏ 
ا ح, وکتاب در سے توشكين» اناو 
رام ام اروس ه23 Abram‏ (1) ہیں 43 


حرص وشكين العديد على أن یسل داعا 
الدب وليك ریم رت الق تدل علا 
رات ٠‏ وهذا يدعو إلى اتکی فى چان 


ل 
كوكتو 00۱۴۵۷۵ صوعق الكاتب الفرلنی 
الذى بشمر بت هدهالطاحة ٠‏ ورس عنو اله 

وزالاع.ةالمالمة للا داب و التو 
آفتے ا 


Oe عونالرو‎ 
K. Mourdtova lêl ور‎ 
وهو‎ E. 21190۷8 اوقا‎ 


فتے 


كترز ران خلیق أن جم : 


هن لشدن 


ج وریز مج801 ( یو لی سنة 

۹) مد المدد لان قاذ ان بالمئابة : 
با بقلم الکاب ادوارھ ا 
ك Edward Sackville West‏ عتوانه 
لي ۳و یہ در أسة لکا تسین ا تجليز يتين 
إكتاب التممن داوعا :شیا کو مون حي 
أت Con pton-Burnet‏ 7ط واليزبك 
Elisabeth Bowen J‏ وگینڑی* من 
االآثال بأول: اذى برض فيه الام 
4 ق القسة :نو بريد ولا أن يكوق 
لوب شاعرا 23 طف 
جاص بتر ببة قبمة يضاف إلا أو یٹوم 
#الإحناس دیق ۔ وَهدء القكزة 
٠‏ طول الاب :إن الاناء 


ا 


تق الق تدور حول سٹتوی شی 
ليست إلا تاقضا . وعاولة إٹاٹیا 
ل قبل كامواق. قضة « التریب ج_0) 
بثير شمو را يشبهالقحة واخلاط الت أل نوع ء 
ثألنا : يندأ عن هدا أن يتمع اا 
متوى الأغاديث البومية , 1 : قول 
الاب يجب أن اشن .مجر الوادت فى 
تيك ابی ا ياس الک يليد أن 
کا او راج ناء يجان 
تلمح وأن تحقق آتراغمر٤ء‏ 

ا ا یں انقو اعده هذه عة + 


ولكنه رى أن الحضارة المحيخة لا هوم أ 


الا على النظام الدقئ 
الال اكان تبيه" ادوس كس 


Abram Efros, Les croqufs de Pouclikine. (¥) 
Un Index bibliographique, «Importance mondiale dé 1a )5( 


Am appraisal. (¥) 
A, Camus. L'Etranger. (4 


Httéraure et et de Fart russes. 


آل مجلات الغرب 


A05 057‏ ومو لین متالا بالق 
الدقیق ء وڑھا هو جزء من تاب 
سيهر ٠‏ ع1 :و الفلغة اة 0(7 
وموشوع هذا الجرء « الديئ ولتزاج +250 
ولا الق : بريد الوس هکس 31 2 
انا ق ااضحف الثان ای طح لی 
آل فى : ما ی الم ال 8 
الم واج من جهة وطبيمة السرة 
الروحية ودرجتها من جمة أخرى # ولياق 
عا ان أن بول هنا إل أي عد شد 
التكاتب لاجد زی الما بذكائهالمتوقد و بصيرانه 
التعانۂ إلى دقائق هته الال . 

ويد الثارئء فى عدد ريه من اليك 
تنبا دراسة واضمة مقتعة موو عها امرحلة 
القبلة ى مستقيل الشمر ٠‏ وصاجها موريس 
[aurice Bowta js}‏ 

والكاب ید على أمتال ستقيا من 
اتی الف نيول ااال بزل ایاوار 
Pau Erd‏ والاعیڑ اضشال سيبل 
0+ 9 6861 والاسبايين 
نع الى طلم Rp‏ ماق 
هرات المتغراء إلى الكانة عن مناقع 
ومشار 5 

وق المدذ تقسه عرض لکتب یع ان 
خر آ دہ تا أ | .ږو Sonia Brown! J‏ 
للا دیتاً لكتاب «المداكات العامة © » 
اناتب الٹرنی روحے> نيدت ۸08٥۴‏ 
20009 وموشوع الکتاب ا هر 


Religion and Temperament . (Y} 

1 Roger Peyrelitte, Les amitiës particultéres: (r) 

۳۸۷۸۰ and Now, by ,إلا‎ Somerset Maugham ¢ifelhemann)« (£) 

an art Lebanon, A سی‎ Essay, by A.H: )نش دس‎ 
: Oxford Universlty Press for RILA). 

Black Literature and the New Philtsopny. (1Y 


من مدارس البنین . والناقدۃ مث 
المناة مشكلة هذه الياة الداغلة اثلا 


حامة ٠‏ وھی تی على هذا التضور 
تتوغة ق أ كبر الط نالتا الق 
غا مؤلق الكنان 

م رت تودی» په ہ٠‏ ۶۷ا 
ا ۹ تة أن 
هده الجة قممر ع الك آنا دة 


عو عرست ای et Maugham‏ 
تصة عن م« Machlayell!‏ عنواہا 
وإذ ذافر البوء 6 (4) وأعدر | 7ق 


واا ى ع3 د اول تق 
aca) Natlondl Revie‏ 5 1) 
قبا كاب اافزشی المروف و لياق 
8 مءزاناق عن الدب الأسود عد 
« الآدب الود والنلسنة الجديدة ٦57‏ 
وهد! النسل کا كان يلتظر هوم على الات 


الرأى حى مین يأف الؤاف أن يمترف ف 
الدب ابق رذ وهو مع ذلك ىة 


فق .مجلات الغرب 


من لخدا 


اند تی وت 8 


اتيت ا 4 


' یھ با متاو :64 الأحنات أن اغلا 
المندد بزدان بصورة و مور أقة از من 
بر ماو وأن: القال المت عسي | 
دا الثال © سا انق . وان فى المدد داعا 
مارا عن جاعة أمتفةء الف نی داد رت 
سناد تعب قطال عن «السور الم » مر 

''متدان 0 امراقة لان وللبتوى الذىا أ 
يدو الہ عرزو لاط انفکر اتلديث »ا 7 


ان مين 


oldbookz@gmail.com 


طبعقہ مز الصود 
وف زاون" نيم کی ف كان هنا ازم بير طب 


سف 
۵ رنہ ٤٤‏ 


کت سر شش 


| یں شا ۶ کر 
لقاو ولخي 
NAE‏ اذ x“‏ 
سے 2 
١‏ 
بي 
تاريخ التطور المَقَدى والتشريمى فی الديانة الاسلامية 
رو الل كاين جود سه 


تله إلى الأفة العرينة 
وعلق عليه 
مد يوسف موسی عبدالمزیز عبد الق على حسن عبد القادر 


الارس بعلیة اسول الاين الدرس بكلية الفريمة ر وكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازھر بالجامم الاڑھر عدي المركر الثقاق الاسلامى بلتدن 


أنواب الکتاب: 
عد صلی اله عليه وسلم والاشلام س تطور الفقه 
مو العقيدة وتطورھا -- الزهد والتصوف 
الفرتق س ا رکات الدينية الاخيرة 
ولکل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعربين 


كنات ضخم بقع فى +٠‏ صفحة 
الفن ۸۵ قرشا (البرید ٤٤‏ مليا) 


فى بوم من 4 و 
لكاب 


8ة و تعر يف ف الاسو اق المالمية: زاند الجديدة جديرة؟ 
ولا محب إذن إذا کاتے ]لات 
ژمنجتون ةل بی مہا [ كير ما ٭ واليوم كن آذ أ 
E‏ 
ا أئشة ارق ما جلها 
ولا ےب ا 2 یٹ ةا يما ید ھی مثة وخسها 
ا 0 


0 


ا الا بابك رار رة 0 آلات وات واذوات 
از زا ےی پوت 3 


تم 6 - 
5 
اكرتشم افر 
‫٠‏ 
۱ 
ولوا رما 
ان ما بلغته منتجات سیت من 
التفوق هو نتيحة للمحث ا مستمر والتحسين 
اتل مند سنة ۱۸۸۱ء 
وصلت فی مصر رو عاذم ج مت هده 
الآلات ولوازءبا» اطلبوا كافة الاستعلامات 
من الوکلاء الموزعين الوحيدين . 


ت للثمعة لٹ التو 
ن من هذا الاسم داشا 4 


sense 


الا امرك علا دمو _ قم آلاث وأثاث وادواٹ الحا 
ال مر 
کک و 1 یت دع رن کے وی ١ر‏ کی 


htlps:llwww.facebook.com/books4all:net oldbookz@gmail.corm‏ کٹ :5م11 


ین متايقات ادبية جديده دہ ہے 


ق الأ'داق للاذاعة ال دة وآئٹر موعد لتبول الازجال التابقة ىق 
ARE‏ الااذيتة ۲٢‏ ديم سنة ۱۹۵۹ء وجواٹڑھا ۳٣‏ 


الق ستفصل فہا انان مؤالفة مركباز و ١٠و‏ 


ب ی اناا ای :وکا م 
ا نج تتتاول كل شہر:ھو طو عا 


لبو ل الا" عاد نے الم کا اق “هل 


13 موقي ننة 1543 ووجواثزها 


تسار 
مسال الشھر : 
؛ وذلك حسب البزتامج الال + وآخر موعد لقبول 


ان ار 5 بنا یر سنة ٤١۱۹ء‏ 
مالف انر اریت : لدي دق وا و ات دة 


رس۹ 


الاک المتسابقة ق ۷٢‏ 


مساق الترصمة:: اشہر مارس سنة 


گی ھی مت ۷ء وآثر موعد اقول الترجات 

5 کا ١‏ التابقة فى ٣٠١‏ ضایر سنة ۱۹۱۷ء 

اس لصي مسي » واج ا ود ایا 

لقبول القصص التسابقة فى ۲٢‏ توفي ول ية 

۹ء وجواٹڑھا .+ رهزو١٠١‏ کی ر على شر وط هذه السابقات 
کن الحصول على شر : 


ا2 


ر كاملة بالكتابة إلى قم الاستملامات محطة 


اف الزمل : اشہر ينأ ة ٠۱۹٤۷‏ العرق الا”دنی - اق _ غلسطین . 


LA REVUE Dl (AIR 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO 170۷7:0577 


Gaston Maspefo 
. Ia place de Gaston Maspero 
1"Egyptologle. 
Le marchê et les boutiques ۱ 
YEgypte antique. 


Le Temple de Louxori et ce 8 
apprend û le blen ٣اا 0۰ا‎ 


. Jean Maspero, 


Poêmes. 


. La Mê privée en Chine û YEP' 


des Han. 


P. JOUGUET , . 


ETIENNE DRIOTON . . , 


PIERRE JOUGUET 
JEAN MASPERO 


HENRI MASPERO , . 


1 
سس نے ےم رر ١‏ یئ یا اج 
و بی 2 ٣‏ یہ 1 

وم چ 

0 ری DI‏ ان 
ول نيت الو ال 
اناا ةة 
لاال یت ذاختاو یی 
کال لر غر اشا 
از الجكايب الوقن 


ر o‏ و5 5-00 


ر 


میں زی 
کات 


لحت 
۸۰ تنا 


71ي 


مدرس بكلبة الآداب بجامعة فاروق الأول 


نے 


ویر 


كتاب بقع فى ۲۹۸ صفحة ' 


ت 
1 
ای 
5 


القن ٥ھ‏ قرحا (البرید دم ملا ٠)‏ 


رفعته » عظما فحنته ء شیر الاهتهام ايوم »کا أثاره قبل الوم | 
ویئیرہ بعد الیوم : شخصية ضخمة معدل فيها از أ ىكل وم 

فنابلیون السائس »:ونابليون القائدء ونابليون المفكرء كلذ 
كان إلذلك رب من أرباب القلم » ومالکا قدراً اناضية الكم (٠١‏ 


هذا السكتاب يحدثنا نابليون عن تفسهء و يعض فى حاف |[ 


کیا عاش فى حاضره » ويعرض صور عصره حية متحرکا ٠‏ | 
نابليون الواسع العلل » ا حدق بالعالم ء ا حیط بتارےه » وهو ا 
ما ہزال غض الا عاب ء فى شرخ الشاب . 
نابلیون الذى وضع آذه دائما عل قلب ال ماهير عأ 
الطيب الفاحص » لا الدب الواله » فعرف اجاهها ٤‏ | 
وستيرها فى اتجاهه . 
ليون الذى تموق فى أعماله الحربية يمفالة | 
الذعنية » وکال سلا حه النظر ».وا لات ا 
والتصميم»والفصاحة» ومعرفة النات ؟ 

ابلیون الذى اعتر بلقب عضو 

الممهدأ کٹ مما اءتز بل ب الفاغ 

هل كان رجل جلاد مدنا ١‏ 


لاعادءعاملالشخصهء بان ده 0 


2 


سترى فى هذا الكتان كيف جلا لودقيج شخصيته » 
یج شخصی 
اد إندانيته ء وقدم صورة منوعة بدلعة لسقریت۔ 


نة لاحر النورة ١‏ وماحى الفوعتى > 


م التار ع الجديث ء ورم الغمقزية العالمية » وتلاس من 
لك اه را معنا ودتة بار نة 

درس رجل الاقدار مما كتب لودج عنه » وذ کره 
هو عن نفسه » فی اترجمة مشرقة تبرز ملامح الأصل الالمانى» 
وعنارة رصيتة توائم اسلوب الف الآلمم ا سم 
إشيجينيا و إجنت وا اسفن أندر سن : ځوته » 


وسو در رمان ء وهانس نشی 


طبع فا رد الصور ىجي زار 


Mtps:/www.facebook.com/books#all net oldbookz@gmail.com 


لات الطيار اران دی سا اكويرف 
اض الك بار س الت ا 
میں ارام ر وع بے اع 
ایا کیا وہر ؤت ا 


يقو ل باركء وقد أدهت 
الست بارك . آنا عبد 1 
راک ار عل اا5 

ا أحد التکئنین . ٢‏ 

0 1 


8 


شش رر شا 


٭۔ ت ھت 


مما“ 25 
رارض 
از ار مم 
رئيس التحر بر : طه حسین 
سكرتير التحریر : حن مود 


تصدر مج الکاتب الصری فى أول کل 
شہر عن دار الكاب الصری . شركة 
مساعمة معرية ٠‏ وتطيع عطیتاء 

اراك 

۰ قرش فى البئة لمر والودان. 

1+٠‏ قرعا ق الستة للخارج أو ما يعادها. 

يدفم الاعتراك متدماً باسم دار الب 

انوریٰ .لاج لاحر اكات و ون 
اک لهو - 


من العدد صر : ۰ تروش 
مج الكان الضری تعن بكل 
ما برد إلها من المقالات والرسائل 
ولکپا لا زم نعرها ولا ردھا 
ارارة الاب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 


تليفون التحریر : 44٤٤٤٢‏ 
الادارة : ۳-4۷۸1-46۳4 £۲۷ 
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